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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

المنقوش: انسحاب القوات الأجنبية 
من ليبيا سيتم على مراحل

موسكو: رائد جبر

شـــــــــدد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــروف، 
خــلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــــع نـــظـــيـــرتـــه الـــلـــيـــبـــيـــة نـــجـــلاء 
المـــنـــقـــوش، فـــي مــوســكــو أمـــس، 
عـــلـــى ضـــــــرورة إنــــهــــاء الـــوجـــود 
الــعــســكــري الأجــنــبــي مــن ليبيا، 
ودفـــع الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 

البلاد.
وبــــــــــــــــــدا خــــــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر 
الــصــحــافــي لـــلـــوزيـــريـــن تــطــابــق 
فـــي المــــواقــــف حـــيـــال الأولــــويــــات 
المـــطـــروحـــة لـــدفـــع الــتــســويــة في 
لــيــبــيــا، حــيــث لــفــت لافــــروف إلــى 
أن بلاده تدعم مخرجات اللجنة 
إلــى  الــعــســكــريــة «٥+٥»، مــشــيــرا 
ضرورة إنهاء كل أشكال الوجود 
الــعــســكــري الأجــنــبــي فــي ليبيا. 
وأكد لافروف أن بلاده «مستعدة 
للمشاركة في العمل والتنسيق 

والاتفاق على معايير انسحاب 
القوات الأجنبية من ليبيا».

وأوضح لافروف أن نظيرته 
أبـــلـــغـــتـــه أن «الـــقـــيـــادة  الــلــيــبــيــة 
الليبية تقوم الآن بصياغة آلية 
اســـتـــشـــاريـــة، وعـــمـــلـــيـــة لإنـــشـــاء 
معايير محددة لتنفيذ قــرارات 
انـــســـحـــاب جــمــيــع الــعــســكــريــين 
الأجــانــب، وســنــكــون مستعدين 
الــبــلــدان  الــبــنــاءة مــع  للمشاركة 

الأخرى في هذا العمل».
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، شـــــــــددت 
المـــنـــقـــوش عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
تــولــيــهــا بـــلادهـــا لـــــدور روســيــا 
ومـــــســـــاعـــــيـــــهـــــا فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة، 
وقـــالـــت إنــهــا «لمــســت اســتــعــداداً 
روســـيـــاً لــلــتــشــاور بــشــأن وضــع 
آلية محددة لانسحاب المرتزقة 
الأجــانــب مــن لــيــبــيــا». وأضــافــت 
أن «انسحاب المرتزقة والــقــوات 
الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه 

بطريقة واقــعــيــة... والانسحاب 
يجب أن يكون مقننا ومدروسا 

وعلى مراحل».
وبــــــخــــــصــــــوص الـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة، قــالــت المــنــقــوش إنها 
أكـــــــدت خــــــلال لـــقـــائـــهـــا لافــــــروف 
تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات 
الــــــســــــابــــــقــــــة لـــــتـــــســـــريـــــع عـــجـــلـــة 
الاقــتــصــاد فــي ليبيا، لافتة إلى 
تـــعـــويـــل عـــلـــى الــــــــدور الــــروســــي 
فـــي المــســاعــدة مـــن أجـــل توحيد 

المؤسسة العسكرية.
الـــــــــــوزيـــــــــــرة أن  وتـــــــابـــــــعـــــــت 
هــنــاك «تــوافــقــا على دفــع عجلة 
لــيــبــيــا، وتنفيذ  فـــي  الاســـتـــقـــرار 
مخرجات مؤتمري برلين الأول 
والــــثــــانــــي، وتـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل 
الــبــلــديــن، من  الدبلوماسي بــين 
خـــــلال تـــســـريـــع عــمــلــيــة افــتــتــاح 
ســـفـــارة روســـيـــا فـــي طــرابــلــس، 

وقنصليتها في بنغازي».
(تفاصيل ص٧)

بايدن وزوجته لتلقي جرعات معززة... ووفيات إيران تتجاوز ١٠٠ ألفالاستعداد للعام الدراسي الجديد حضورياً بعد الانقطاع بسبب الجائحة

لافروف أكد استعداد روسيا للمشاركة في العملية

الوقت يقلص فاعلية اللقاحات أمام «دلتا»
روسيا تتحدث عن مساع غربية 
«التدخل» في انتخاباتها المقبلة لـ

أحزاب عراقية تناقش تأجيل الانتخابات

١٢٠ ألف تعديل في كتب المناهج بالسعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــارع دول غـــربـــيـــة لإطــــلاق 
حملات تلقيح بالجرعات المعززة، 
وذلك لمواجهة تراجع الحماية التي 
رها لقاحات «كورونا» المعتمدة 

ّ
توف

مع الوقت، خاصة أمــام متحورات 
أشد عدوى كسلالة «دلتا».

وكـــشـــفـــت دراســـــــة بــريــطــانــيــة، 
أمس، أن لقاح «فايزر - بايونتيك» 
الــعــدوى  أكــثــر فاعلية فــي مكافحة 
المرتبطة بالمتحورة دلتا من لقاح 
«أكــســفــورد - أســتــرازيــنــيــكــا»، لكن 

فاعليته تتراجع بسرعة أكبر. 
وشــــدّد الــدكــتــور كــويــن بويلز 
الـــذي شـــارك فــي الـــدراســـة عــلــى أنــه 
رغم «التراجع الطفيف في مستوى 
الحماية»، فإن «الفاعلية الإجمالية 
(للقاحين) تبقى عالية جداً»، لافتاً 
إلــى أن الباحثين درســـوا الحماية 

الشاملة ولــيــس مستوى الحماية 
ضــد الأشــكــال الــشــديــدة مــن الــوبــاء 
والــــحــــالات الــتــي تــســتــدعــي دخـــول 
المــســتــشــفــى «وهـــمـــا مـــن المــعــطــيــات 
المـــــهـــــمـــــة جـــــــــداً لــــتــــقــــيــــيــــم فـــاعـــلـــيـــة 

اللقاحات».
وبــــعــــد إســــرائــــيــــل والـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، رجّـــــــــح وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
البريطاني ســاجــد جــاويــد، أمــس، 
انــطــلاق تــوزيــع الــجــرعــات المــعــززة 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). كما 
تــطــلــق دول أوروبــــيــــة  يـــتـــوقـــع أن 
حملات تلقيح بجرعات ثالثة خلال 

الأسابيع  المقبلة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكّـــــــــد الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أنــه وزوجــتــه 
جيل سيتلقيان جرعة مــعــززة من 
اللقاح المضاد لمــرض «كوفيد-١٩» 
لــتــعــزيــز مــنــاعــتــهــمــا ضـــد فــيــروس 

كورونا. 

فـــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، تـــــجـــــاوزت 
حــصــيــلــة الــوفــيــات جــــراء الإصــابــة 
«كوفيد-١٩» في إيران، أمس، مائة  بـ
ألف، حسب ما أعلنت وزارة الصحة، 
وسط تشديد القيود على الصعيد 
الوطني لاحتواء انتشار الفيروس. 
الــوزارة إنه خلال الساعات  وقالت 
الأربـــع والعشرين الأخــيــرة، ثبُتت 
بــفــيــروس  إصــابــة ٣١٢٦٦ شــخــصــاً 
كـــورونـــا وتـــوفـــي ٥٦٤ آخــــــرون، ما 
يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء 
تفشي الوباء إلى ٤,٥٨٧,٦٨٣ إصابة 
و١٠٠,٢٥٥ وفــاة. وتُــعــدّ إيــران أكثر 
الـــشـــرق الأوســــــط تـــضـــرراً من  دول 

الوباء. (تفاصيل ص٩)

موسكو: رائد جبر

تـــنـــطـــلـــق فــي  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
روســــيــــا (غــــــــدا) الـــســـبـــت الــحــمــلــة 
الــدعــائــيــة لــلــمــرشــحــين والأحـــــزاب 
السياسية استعداداً للانتخابات 
العامة المقررة في الفترة من ١٧ - 

١٩ سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومع ارتفاع منسوب النشاط 
الــســيــاســي الــداخــلــي تــزايــد القلق 
مـــن مـــســـاع غــربــيــة لــلــتــأثــيــر على 
مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات أو اســتــغــلال 
الاستحقاق لتأجيج مشاعر التذمر 
في المجتمع الروسي. وبعد مرور 
أيـــــام، عــلــى إعــــلان هــيــئــة (وزارة) 
الأمن الفيدرالي الروسي أن لديها 
معطيات محددة حــول محاولات 
تــقــوم بــهــا جــهــات غــربــيــة للتأثير 
عــــلــــى الـــــوضـــــع الـــــداخـــــلـــــي عــشــيــة 
الانتخابات، قال وزيــر الخارجية 

ســـيـــرغـــي لافـــــــروف إن «هــــنــــاك مــا 
يــــدعــــو لــــلاعــــتــــقــــاد، بــــأنــــه يـــجـــري 
الــخــارج  التحضير لمــحــاولات مــن 
للتشكيك فــي نتائج الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي روســــــيــــــا». وأضــــــاف 
لافروف أن بلاده «ستواصل، رغم 
ذلــك، العمل مع جميع شركائها، 
انطلاقا من أنها قادرة على تسوية 
الــداخــلــيــة مــن دون أي  مشكلاتها 
تـــدخـــل أو تـــوجـــيـــه مــــن الــــخــــارج. 
وهذا يتعلق بالانتخابات المقبلة 

لمجلس الدوما».
وتشير اســتــطــلاعــات حديثة 
لــلــرأي إلــى تصدر الــحــزب الحاكم 
«روســـــــــيـــــــــا المــــــــــوحــــــــــدة» المــــشــــهــــد 
الــــســــيــــاســــي فــــــي الــــــبــــــلاد عــشــيــة 
الانتخابات، رغم مساعي الأحزاب 
المنافسة لتشكيل تحالف قوي في 
مـــواجـــهـــة احـــتـــمـــال هــيــمــنــتــه على 

البرلمان المقبل. (تفاصيل ص١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــنــاقــش الأحــــــزاب الشيعية 
العراقية «التوافق» على تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــبــكــرة 
المـــــقـــــرر إجـــــــراؤهـــــــا فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المقبل، إذ كثفت 
خـــــلال الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
اجــتــمــاعــاتــهــا لــلــرد عــلــى شــروط 
زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى 
الـــصـــدر لـــلـــعـــدول عـــن مــقــاطــعــتــه 

الانتخابات.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
رفيعة إن «الاجتماعات شهدت 
مــرونــة فــي الــتــعــاطــي مــع موقف 
الـــــصـــــدر، مـــدفـــوعـــة بـــالـــقـــلـــق مــن 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات قـــائـــمـــة عــلــى 
الاختلال في التمثيل الشيعي». 
وكشفت «الــشــرق الأوســـط»، أول 
من أمس (الأربعاء)، عن شرطين 
«لازمـــــين» لــلــصــدر قــبــل أن يعلن 
إلــى السباق الانتخابي،  عودته 
وهما تأجيل الموعد إلى إشعار 
متوافق عليه، وإدانـــة جماعات 

«السلاح المنفلت».

وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
تــــــزال  «الـــــــقـــــــوى الأســــــاســــــيــــــة لا 
تــــريــــد إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، لــكــنــهــا فــتــحــت 
الــبــاب للتأجيل بــشــرط حصول 
قـــــرار كـــهـــذا عــلــى تـــوافـــق الــقــوى 

الشيعية».
إلــى ذلــك، يجري وفــد تركي 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى مـــبـــاحـــثـــات مــع 
الــجــانــب الــعــراقــي لــلاتــفــاق على 
الربط السككي بين البلدين، فيما 
بدأ وزيــر الدفاع العراقي جمعة 
عـــنـــاد مــبــاحــثــات فـــي أنـــقـــرة مع 
المسؤولين الأتراك بشأن العلاقات 
بين الجانبين واستمرار القصف 

الــتــركــي على الأراضــــي العراقية 
بحجة مــطــاردة عــنــاصــر «حــزب 

العمال الكردستاني».
ويأتي هذا في وقت يستمر 
الـــقـــصـــف الــــتــــركــــي عـــلـــى مـــواقـــع 
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 
شــــــمــــــال الــــــــعــــــــراق وفـــــــــي قــــضــــاء 
سنجار حيث يتحصن مقاتلو 
هــــذا الــــحــــزب. وتــجــنــب المــجــلــس 
الــوزاري للأمن الوطني العراقي 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
الإشــارة إلى تركيا في رفض ما 
وصــفــهــا بــعــمــلــيــات الــقــصــف من 

طرف واحد. (تفاصيل ص٣)

الرياض: عمر البدوي

كشف وزير التعليم السعودي 
الــدكــتــور حــمــد آل الــشــيــخ عــن ١٢٠ 
ألــــف تــعــديــل طــــال نــحــو ٨٩ كــتــابــا 
قـــائـــمـــا فـــــي المــــنــــاهــــج الــتــعــلــيــمــيــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي تـــــم تـــطـــويـــرهـــا 
حديثا. ويضاف ذلك إلى ٣٤ كتابا 
ومــنــهــجــا تــم اســتــحــداثــهــا، ليصل 
المــقــررات المستحدثة إلى  مجموع 

٥٢ كتابا.
جـــــــــاء ذلــــــــــــك، خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
الـــدوري الذي  التواصل الحكومي 
شـــــارك فــيــه وزيـــــر الإعــــــلام المــكــلــف 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي ووزيــــر 

التعليم وعقد في الرياض أمس.
وبــدأت السعودية الاستعداد 
لانــــــــــطــــــــــلاق الــــــــــعــــــــــام الــــــــــدراســــــــــي 
الاســـتـــثـــنـــائـــي بـــعـــد إعـــــــلان عــــودة 
الـــدراســـة حــضــوريــاً لــتــنــهــي قــرابــة 

عــام ونــصــف مــن الانــقــطــاع بسبب 
الجائحة. وسيشهد العام الدراسي 
الــــجــــديــــد الـــــــــذي يـــنـــطـــلـــق فــــــي ٢٩ 
فــي تطبيق  الــبــدء  أغــســطــس (آب) 
مناهج تعليمية جديدة، وخططاً 
دراســـــيـــــة بـــنـــظـــام ثــــلاثــــة فـــصـــول، 
الــســنــة الأولــــى المشتركة  وتطبيق 
لــلــثــانــويــة، وارتـــفـــاع نسبة إســنــاد 
تدريس البنين في المراحل المبكرة 

للمعلمات إلى ٤٠ في المائة.
ومــــن المــرتــقــب أن يـــبـــدأ الــعــام 
الـــــدراســـــي المـــقـــبـــل فــــي الــســعــوديــة 
لــلــطــلــبــة حـــضـــوريـــاً فــــي الــتــعــلــيــم 
الــجــامــعــي والــكــلــيــات التطبيقية 
والــــتــــدريــــب الـــتـــقـــنـــي والمـــرحـــلـــتـــين 
المتوسطة والثانوية لمن حصل على 
جرعتين من لقاح «كورونا»، بينما 
المــرحــلــة الابــتــدائــيــة  يستمر طــلــبــة 
والروضة في الدراسة عن بعد من 
خلال منصتي مدرستي وروضتي، 

ابـــــتـــــداء مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
كــــل يـــــوم دراســـــــي حـــتـــى عــودتــهــم 
حضورياً بنهاية أكتوبر (تشرين 
الــقــصــبــي أن  المــقــبــل. وذكــــر  الأول) 
السعودية قطعت «أشواطا كبيرة 
في مواجهة جائحة كــورونــا على 
الأصــعــدة كــافــة». وأضـــاف أنــه «تم 
تحصين أكــثــر مــن ١١ مــلــيــون فــرد 
أفـــراد المجتمع بجرعتين و٢١  مــن 
مليوناً حــصــنــوا بــجــرعــة واحـــدة» 
المــواطــنــين والمقيمين  داعــيــاً جميع 
إلى التقدم وأخذ اللقاح واستكمال 

الجرعات.
يشار إلى أن نسبة الطلبة في 
المــرحــلــتــين الــثــانــويــة والمــتــوســطــة 
اللقاح في السعودية  الذين تلقوا 
ســجــلــت حـــتـــى يـــــوم أمـــــس ٣٧ فــي 
المائة بواقع جرعتين، و٩٣ في المائة 

بواقع جرعة واحدة. 
                   (تفاصيل ص٩)

المعارضة المسلحة للحكم الجديد تتجمع في وادي بنجشير... وبايدن يستبعد تغييراً في سلوك الحركة

بداية احتجاجات في الشرق الأفغاني 
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(صحتك)

المازوت الإيراني يشعل الانقسام اللبناني قبل وصوله
أميركا تحذر إسرائيل 

من «العلاقات العميقة» مع الصين
تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، أن رئــيــس وكــالــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(ســـي آي إيـــــه)، ويــلــيــام بــيــرنــز، 
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت، خــلال لقائه به، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مـــــن عــمــق 
العلاقات بين إسرائيل والصين. 
وذكــــرت المــصــادر أن بيرنز 
قال لبنيت إن «الولايات المتحدة 
قــلــقــة مـــن الــتــوغــل الــصــيــنــي في 

المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، 
خاصة في مجالي التكنولوجيا 
العالية ومشاريع بنية تحتية 

كبيرة». 
وذكـــر تقرير لمــوقــع «والـــلا» 
الإســرائــيــلــي، أمــس، أن الرسالة 
إلــى بنيت،  التي وجهها بيرنز 
كانت الأكثر حدة في ما يتعلق 
بالصين ونقلته إدارة الرئيس 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن إلـــــــــى الــــحــــكــــومــــة 

الإسرائيلية حتى الآن.
المــــشــــاريــــع  ومـــــــعـــــــروف أن 
الضخمة التي تنفذها شركات 

صينية حكومية فــي إســرائــيــل 
وتــــأخــــذ طـــابـــعـــاً اســتــراتــيــجــيــاً، 
كـــــانـــــت مــــحــــط خـــــــلاف بــــلــــغ فــي 
بعض الأحيان حد التوتر، بين 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب وحكومة رئيس 
الـــــــــوزراء الاســـرائـــيـــلـــي الــســابــق 

بنيامين نتنياهو.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
الــصــيــنــيــين اعــــتــــادوا اســتــخــدام 
الــتــجــاريــة للتجسس  مــرافــقــهــم 

على كل ما يحيط بها.
(تفاصيل ص٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

طغى إعــلان «حــزب الله» عن 
اســتــيــراد بــاخــرة إيــرانــيــة محملة 
بــــمــــادة المـــــــــازوت عـــلـــى الانـــقـــســـام 
الـــســـيـــاســـي فــــي لـــبـــنـــان، وأشـــعـــل 
عــــاصــــفــــة مـــــن الانــــــتــــــقــــــادات لـــهـــذا 
الـــقـــرار الــــذي تــجــاهــل المــؤســســات 

الحكومية.
وحـــــــــذر خـــــبـــــراء قـــانـــونـــيـــون 
مـــــــن تـــــــداعـــــــيـــــــات إعــــــــــــلان الأمـــــــين 
«حــزب الــلــه» حــســن نصر  الــعــام لـــ
الـــــلـــــه عــــلــــى حـــــركـــــة الــــتــــحــــويــــلات 

والاعــتــمــادات والشحن مــن لبنان 
وإليه وامتناع المؤسسات المالية 
الــــعــــالمــــيــــة والمـــــــصـــــــارف الــــدولــــيــــة 
المراسلة عن التعاون معه. وقالت 
مصادر نيابية لبنانية إن القرار 
«لــدى السلطة التنفيذية المتمثلة 
بالحكومة ووزارة الطاقة»، وهي 
الجهة المخولة منح الإذن لتفريغ 
الـــشـــحـــنـــات فـــــي مـــنـــشـــآت الــنــفــط 
التابعة إدارياً إلى المديرية العامة 
لــلــنــفــط، مـــشـــددة فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط» على أن السلطة  لـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة «هــــــي مـــــن يـــجـــب أن 

تتحمل تبعات خطوة مشابهة».
وســــــــأل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــابــــق ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي 
بـــــيـــــان: «هــــــل مـــــا ســـمـــعـــنـــاه عــن 
وصــــــول الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة هــو 
بشرى سارة للبنانيين أم إعلان 
خــطــيــر بــــزج لــبــنــان فـــي وحـــول 
صراعات داخلية وخارجية؟». 
وقـــال الــحــريــري: «يــعــلــم الــحــزب 
أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل 
مــعــهــا إلـــى الــلــبــنــانــيــين مخاطر 
وعقوبات إضافية على شاكلة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــخــضــع لــهــا 

فنزويلا ودول أخرى».
كما سأل رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع، رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة: «هـــــــل يـــــا فـــخـــامـــة 
الـــرئـــيـــس تـــتـــركـــون الــــحــــزب الــــذي 
صـــــــــادر الـــــــقـــــــرار الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والعسكري والأمني، بأن يصادر 

اليوم القرار الاقتصادي؟».
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الأزمــــــــــــــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، عـــــقـــــد بـــــعـــــد ظـــهـــر 
أمـــــس لــــقــــاء مـــفـــاجـــئ بــــين رئــيــس 
الجمهورية عون والرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، 

عقب أجواء سلبية عن المشاورات. 
وجـــاء الــلــقــاء بــعــد بــيــان للرئاسة 
ذكر أن عون «التزم طوال اللقاءات 
التي عقدها مــع الرئيس المكلف، 
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها».  النقاط 
وأضــــــاف أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
يــخــشــى أن يــكــون هـــدف «تــشــويــه 
مـــواقـــفـــه» هـــو «الــــدفــــع بــالــرئــيــس 

المكلف إلى الاعتذار».
ورد ميقاتي على ذلك بتأكيد 
«الاســتــمــرار فــي مسعاه لتشكيل 
الحكومة». وتم الاتفاق على لقاء 

جديد اليوم. (تفاصيل ص٦)

لقاء بين عون وميقاتي لإنقاذ المشاورات الحكومية

إدلب: فراس كرم
دمشق: «الشرق الأوسط»

هـــــزّت الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، 
دمــشــق، مــســاء أمـــس، انــفــجــارات 
عـــــنـــــيـــــفـــــة نــــــاتــــــجــــــة عـــــــــن قـــصـــف 
إسرائيلي عنيف، سمع دويه في 
وســـط دمــشــق وأطـــرافـــهـــا. وذلـــك 
بعد يومين على قصف تل أبيب 
مواقع في أطراف بلدة حضر التي 
الــلــه» في  يسيطر عليها «حـــزب 

القنيطرة التابعة للجولان.
وأفــــــــــــادت «وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة» (ســـانـــا) أن 
«الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة 
تصدت لأهداف معادية في سماء 

دمــــشــــق»، فــــي وقـــــت قـــــال شــهــود 
عيان إن «دوي الانــفــجــارات كان 
شــــديــــداً ولـــــم نــســمــعــه مــــن فــتــرة 
بــــعــــيــــدة». وأوضــــــحــــــت مـــصـــادر 
لبنانية أن الطيران الإسرائيلي 
«حلّق على علو منخفض لقصف 

مواقع في سوريا».
وكــــــــان «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان» قــــــــــال إن 
إســـــرائـــــيـــــل شــــنــــت غــــــــــارات عــلــى 
العاصمة السورية وريفها وباقي 
المحافظات السورية في السنوات 

«منع تموضع إيران». الأخيرة لـ
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، قـــــال 
«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 
أمــــــــس، إن «طــــائــــرة  الإنـــــــســـــــان» 

حــربــيــة روســيــة اســتــهــدفــت مقراً 
(هيئة تحرير الشام)  لـ عسكرياً 
في محيط قرية عين شيب غرب 

مدينة إدلب».
تلت سيدة 

ُ
في موازاة ذلك، ق

وأطــفــالــهــا الــثــلاثــة «جـــراء قصف 
بـــــقـــــذائـــــف المــــدفــــعــــيــــة الــــروســــيــــة 
المــــــتــــــطــــــورة، اســـــتـــــهـــــدف مــــنــــازل 
المدنيين في قرية بلشون في جبل 
الــــزاويــــة جـــنـــوب إدلـــــــب»، حسب 
مــصــادر محلية فــي إدلـــب. وكــان 
«المرصد» قد قال في ١٠ من الشهر 
الحالي، إن قاذفات روسية شنت 
١١ غارة في ريف إدلب، استهدفت 
مــــنــــاطــــق لــــلــــنــــازحــــين و«مـــــقـــــرات 

عسكرية لفصائل مقاتلة».

وكـــــانـــــت «الــــهــــيــــئــــة» رحّـــبـــت 
بــــدخــــول «طــــالــــبــــان» إلـــــى كـــابـــل. 
وقـــالـــت فـــي بــيــان أول مـــن أمـــس: 
«إنـــنـــا مـــن شــــام الــــربــــاط، نــبــارك 
لإخـــوانـــنـــا (الـــطـــالـــبـــان) وأهــلــنــا 
فــي أفغانستان على هــذا الفتح 
المـــبـــين، ســائــلــين المـــولـــى أن يمن 
عـــلـــى الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة بــنــصــر 
مؤزر، تحرر به الأرض». وأضاف 
البيان: «إننا في الثورة السورية 
نستلهم صــمــودنــا وثــبــاتــنــا من 
هــــذه الـــتـــجـــارب الــحــيــة بــالأمــثــلــة 
الـــشـــاهـــدة عــلــى الــتــمــســك بــخــيــار 
المقاومة... وصــولاً لنيل الحرية 
والكرامة المتمثلة بإسقاط النظام 

السوري». (تفاصيل ص٧)

قصف إسرائيلي «يهز» دمشق وأطرافها

واشنطن - كابل - لندن: 
«الشرق الأوسط»

شكّلت مسيرات جابت مناطق 
أفغانية عدة بمناسبة ذكرى «يوم 
الاســتــقــلال»، مــنــاســبــة لــظــهــور ما 
بدا أنه تحدٍّ شعبي لسلطة حركة 
«طــالــبــان» الــجــديــدة، لا سيما في 
المدن الكبرى بولايات شرق البلاد 

والعاصمة كابل.
وأفاد شهود ومقاطع مصورة 
ـــــشـــــرت عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

ُ
ن

الاجتماعي بــحــدوث احتجاجات 
ضد حكم «طالبان» في أســد آباد 
(كـــونـــار) وجـــلال آبـــاد (نــنــغــرهــار) 
وخـــوســـت (خــــوســــت) وأيـــضـــاً في 
ولاية بكتيا، حيث رفع مواطنون 
الــعــلــم الأفـــغـــانـــي بـــألـــوانـــه الــثــلاثــة 
(الأســــــــــود والأحـــــمـــــر والأخـــــضـــــر) 
ووضــعــوه فــي مــيــاديــن مــكــان علم 
«طــــالــــبــــان» الأبـــــيـــــض. وتـــحـــدثـــت 
تقارير عن سقوط قتلى وجرحى 
فـــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــات عـــــلـــــى هــــامــــش 
المسيرات التي أذنت بها «طالبان».

وفـــــــي كــــــابــــــل، ذكـــــــــرت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية أن مجموعة 
من النساء والرجال شوهدوا وهم 
يرفعون علم أفغانستان قرب حي 
» لحركة  وزير أكبر خان، في «تحدٍّ

«طالبان».
في غضون ذلك، تتجه الأنظار 
إلى وادي بنجشير، شمال شرقي 
كــــــابــــــل، لمــــعــــرفــــة مــــــــدى الــــتــــحــــدي 
الـــذي يمثله معارضو  الــعــســكــري 
«طالبان» الذين يتجمعون هناك. 
وســلّــط وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف الضوء على هذه 
المسألة أمس بقوله إن «(طالبان) 
لا تـــســـيـــطـــر عــــلــــى كــــــل الأراضـــــــــي 
الأفـــغـــانـــيـــة. تــصــل مــعــلــومــات عن 
الــوضــع فــي وادي بنجشير حيث 
تــتــمــركــز قـــــوات المـــقـــاومـــة الــتــابــعــة 
لنائب الــرئــيــس (أمـــر الــلــه) صالح 
وأحــــمــــد مـــســـعـــود» نـــجـــل الــزعــيــم 

الطاجيكي أحمد شاه مسعود.
إلى ذلــك؛ دعا وزراء خارجية 
دول «مجموعة السبع» «طالبان» 
إلـــى تــأمــين مــمــر آمـــن لــلأشــخــاص 
الذين يحاولون مغادرة كابل، فيما 
قــال الرئيس الأميركي جو بايدن 
إنــــه يــســتــبــعــد تــغــيــيــراً فـــي ســلــوك 

«طالبان». (تفاصيل ص٤ و٥)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

«انتصارات طالبان» روسيا تستهدف «تحرير الشام» في إدلب بعد ترحيب التنظيم بـ

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف إسرائيلي مساء أمس (إنترنت)

مصر تتطلع لاختراق في «السلام» خلال زيارة بنيت للقاهرة

أعين الباريسيات تراقب أناقة 
زوجة ميسي

تونس: تعيين ٩ مديرين جدد في الأجهزة الأمنية

(ص٨)

(ص٨)

(يوميات الشرق)



أخبار
Issue العدد ١٥٦٠٦ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢١/٨/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT

الجيش اليمني يتحدث عن هزائم ميدانية للانقلابيين
عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة الــعــمــيــد عــبــده 
مجلي أمس (الخميس) بأن قوات 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 
بــلاده تواصل التقدم على الأرض 
بــمــعــنــويــات عـــالـــيـــة فــــي مــواجــهــة 
الميليشيات الحوثية في أكثر من 
جبهة لاسيما في مأرب والجوف.

وقــــــــــــال مــــجــــلــــي فــــــــي إيـــــجـــــاز 
صـــحـــافـــي إن مــــا حــقــقــتــه الـــقـــوات 
المسلحة والمــقــاومــة الشعبية، في 
الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة خــــلال الأيــــام 
القليلة الماضية كبير ومهم، إضافة 
إلـــى تــكــبــيــد المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
الـــخـــســـائـــر فــــي جـــبـــهـــات مــحــافــظــة 
مــأرب، حيث دحــرت الميليشيا من 
موقع عدة في جبهات مراد ورحبة 
والمــشــيــريــف، وأوضــــح أن المــعــارك 
الــهــجــومــيــة تـــتـــواصـــل، مـــع تحقق 
التقدمات النوعية وتحرير عشرات 
الـــكـــيـــلـــو مـــــتـــــرات، بـــعـــد الــســيــطــرة 
عــلــى الــهــيــئــات المــهــمــة والــحــاكــمــة 

والاستراتيجية.
وبحسب المتحدث شنت قوات 
الجيش الوطني اليمني والمقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــإســــنــــاد مـــــن طــــيــــران 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة عــمــلــيــات 
هجومية مباغتة في جبهة رحبة، 
حــيــث مــنــطــقــة المــشــيــريــف جــنــوب 
مأرب وتمكنت من تحرير مناطق 
مهمة، وجبال وتلال استراتيجية 
وحاكمة وأهمها استكمال تحرير 
جــبــل الــبــيــاض والــتــبــة الــصــفــراء، 
وكــــــــذا قــــطــــع طـــــــرق الإمـــــــــــداد عــلــى 
المليشيات الحوثية وانتزاع الألغام 

التي زرعتها في هذه المساحات.
أســـفـــرت المــــعــــارك عـــن ســقــوط 
العشرات من عناصر الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، بــــــين قـــتـــيـــل وجــــريــــح 
ومــــقــــبــــوض عــــلــــيــــه، إضـــــافـــــة إلــــى 
خـــــســـــائـــــر كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي المــــــعــــــدات 
والأسلحة والعربات القتالية، جراء 
غـــارات الــطــيــران المــقــاتــل ومدفعية 
الجيش فضلا عن استعادة عربات 
قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة 

وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفـــــــي جــــبــــهــــات غـــــــرب مــــــأرب 
وشــمــالــهــا الـــغـــربـــي، أكــــد الــعــمــيــد 
مجلي أن قوات الجيش والمقاومة، 
وبــإســنــاد مــن طــيــران تحالف دعم 
انــتــصــارات ضد  الشرعية، حققت 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران، فـــي جبهات 
مـــــــــــاس والمـــــــشـــــــجـــــــح والـــــــكـــــــســـــــارة 

وصرواح.
وأشــــار إلـــى أن قـــوات الجيش 
شـــنـــت هـــجـــمـــات نـــوعـــيـــة، وأخـــــرى 
مضادة على مواقع كانت تتمركز 
فيها الميليشيا في منطقة "اليعرف" 
بجبهة مــــاس، مــؤكــداً أن الجيش 
نجح في تحرير واستعادة عدد من 
المواقع المهمة وتكبيد  الميليشيات 
خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال متحدث الجيش اليمني 
«تـــــم تــنــفــيــذ الأعــــمــــال الــتــعــرضــيــة 
والالــتــفــاف والــتــطــويــق والــكــمــائــن 
لإحــــــــبــــــــاط هـــــجـــــمـــــات وتــــســــلــــلات 
للميليشيات الحوثية وإجبارها 
على الفرار بعد سقوط العديد من 

عناصرها بين قتيل وجريح، وذلك 
فــــي جـــبـــهـــات الـــكـــســـارة والمــشــجــح 

وصرواح».
وأوضــــح أن دفــاعــات الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي أســــــقــــــطــــــت طـــــائـــــرتـــــين 
مـــســـيـــرتـــين تـــابـــعـــتـــين لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، الأولــــــى في 
جبهة الكسارة والأخرى في جبهة 
صرواح قبل استهدافهما للمدنيين 

والأعيان المدنية في مأرب.
إلــــــــــى أن مـــخـــتـــلـــف  وأشـــــــــــــــار 
الـــجـــبـــهـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة والــغــربــيــة 
فــــي مـــــــأرب، تــشــهــد قــصــفــاً مــكــثــفــا 
بــالمــدفــعــيــة، حــيــث يــتــم اســتــهــداف 
الآلـــــــيـــــــات الــــقــــتــــالــــيــــة والأســــلــــحــــة 
والمدرعات الحوثية في المواقع التي 

تتمركز فيها.
وأكد العميد مجلي أن طيران 
تحالف دعم الشرعية تحالف شن 
غارات استهدف المعدات والأسلحة 
والمـــــدرعـــــات والــــعــــربــــات الــقــتــالــيــة 
التابعة للميليشيات الحوثية في 

مختلف جبهات محافظة مأرب.

وفــــــــــي جـــــبـــــهـــــات مـــحـــافـــظـــة 
الجوف، أوضح المتحدث الرسمي 
باسم الجيش اليمني أن القوات 
تـــواصـــل عــمــلــيــاتــهــا حــيــث شنت 
وبــــإســــنــــاد مـــــن طـــــيـــــران تــحــالــف 
الــشــرعــيــة، هــجــومــاً مباغتاً  دعـــم 
فــي جــبــهــة الــقــعــيــف شــمــال شــرق 
مــحــافــظــة الـــجـــوف وتــمــكــنــت من 
تحرير عدة مواقع أهمها سلسلة 

جبال قبيان الاستراتيجية.
وأضــــــاف «أســـفـــرت الــعــمــلــيــة 
الهجومية عــن ســقــوط العشرات 
من عناصر الميليشيات الحوثية، 
بـــــين قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح ومـــقـــبـــوض 
عليه، إضافة إلى خسائر كبيرة 
في المعدات والأسلحة والعربات 
الــقــتــالــيــة إلـــــى جـــانـــب اســـتـــعـــادة 
عـــــــربـــــــات وأســـــلـــــحـــــة مـــتـــوســـطـــة 
وخــفــيــفــة وكــمــيــات مـــن الــذخــائــر 

المتنوعة».
وأوضــــــح أن قـــــوات الــجــيــش 
والمقاومة الشعبية تشن هجمات 
مـــــضـــــادة وكــــمــــائــــن مـــحـــكـــمـــة فــي 

جـــبـــهـــات الـــجـــدافـــر وحــويــشــيــان 
تـــلـــك الأعــــمــــال  والــــخــــنــــجــــر، وأن 
القتالية أسفرت عن تدمير عدد من 
العربات القتالية، كانت محملة 
بــتــعــزيــزات تــابــعــة للميليشيات 
الحوثية، إضافة إلى قيام طيران 
تحالف دعم الشرعية بشن غارات 
جوية، استهدفت أسلحة ومعدات 
قتالية مختلفة تابعة للميليشيا.

وفـــي مــحــافــظــة تــعــز (جــنــوب 
غــــربــــي) قــــــال مـــجـــلـــي إن «قــــــوات 
الجيش الوطني تصدت لتسللات 
وهجمات للميليشيات الحوثية 
في الجبهات الشرقية والغربية 

والشمالية الغربية للمدينة».
أمـــا فــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
فــــــإن قـــــــوات الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة 
الشعبية - بحسب مجلي - تمكنت 
بــإســنــاد مــن طــيــران تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي جــبــهــتــي نــعــمــان 
ونــــــاطــــــع  مـــــن إحـــــبـــــاط هــجــمــات 
وتــســلــلات المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

وتكبيدها قتلى وجرحى.

رجلان من أنصار الحوثيين يجلسان فوق حائط قصير في صنعاء مليء بملصقات قتلى الجماعة بمعارك مأرب (إ.ب.أ)

توافق يمني ـ أميركي 
على أهمية استكمال «اتفاق الرياض»

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــد الــدكــتــور أحــمــد عـــوض بــن مـــبـــارك، وزيــر 
الخارجية اليمني، عدم إحراز أي تقدم في مسألة 
استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي 
والعسكري وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة 

عدن.
وشـــــــدد بــــن مــــبــــارك خــــــلال لـــقـــائـــه يــــــوم أمـــس 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لـــــدى الــيــمــن 
كــاثــريــن ويــســتــلــي، عــلــى أهــمــيــة اســتــكــمــال تنفيذ 
اتفاق الرياض، وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني 
والــعــســكــري، مــبــيــنــاً أن الــتــلــكــؤ فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الرياض فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي وزاد 

من معاناة المواطنين.
وفــي ردّه على ســؤال «الــشــرق الأوســـط» حول 
وجـــــود أي تـــقـــدم أو مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة نــاحــيــة 
استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعــودة الحكومة 
إلــى عــدن، ردّ وزيــر الخارجية اليمني بقوله: «لا 
إلــى أهمية دعم  جــديــد». وأشـــار وزيـــر الخارجية 
الــقــيــام بــدورهــا لتحقيق  الحكومة لتمكينها مــن 
الاستقرار وتحسين الأوضاع الخدمية واستعادة 
التعافي الاقــتــصــادي، وهــو ما سينعكس إيجاباً 

على مصلحة المواطنين كافة، على حد تعبيره.
وخـــــلال الـــلـــقـــاء، ثــمــن الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــدعــم 
آثــار  الأمــيــركــي لليمن والمــســاعــدات للتخفيف مــن 
الأزمـــة الإنسانية التي تسببت بها، وفاقمت من 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مـــن خــلال  آثـــارهـــا ميليشيا 

ممارساتها التعسفية المضرة بالاقتصاد الوطني، 
التي تفاقم من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ولــفــت إلــى أن السبيل الــوحــيــد لإنــهــاء الأزمــة 
الإنسانية في اليمن هو الضغط على ميليشيات 
لــوقــف عــدوانــهــا وتصعيدها العسكري  الــحــوثــي 
ووقف استهداف المدنيين وخاصة النازحين الذين 
يتعرضون لاســتــهــداف مباشر ومستمر مــن قبل 

الميليشيات.
كــمــا جــــدد مـــوقـــف الــحــكــومــة المــلــتــزم بــإحــلال 
الــثــلاث، بما  الــســلام فــي اليمن وفــقــاً للمرجعيات 
يــحــقــق الــســلام الــشــامــل والـــعـــادل ويــنــهــي مــعــانــاة 

اليمنيين التي طال أمدها.
مــن جــهــتــهــا، أكــــدت كــاثــريــن ويــســتــلــي موقف 
الــداعــم للحكومة الشرعية ولأمــن ووحــدة  بلادها 
واستقرار اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، 
إلــى استمرار بلادها بتقديم أوجــه الدعم  مشيرة 
الممكنة كافة للحكومة اليمنية للقيام بمسؤولياتها 

الاقتصادية والإنسانية.
المــبــعــوث الأميركي  قــال  على نفس الصعيد، 
إلــى اليمن، تيم ليندركينغ، إن الطريقة  الــخــاص 
الوحيدة لإخــراج اليمن من الحرب، وكل الحروب 
التي تنشأ فيه كل بضع سنين، هي من خلال دفع 

تسوية تفاوضية يقوم بها اليمنيون أنفسهم.
وأضـــاف ليندركينغ، فــي مقابلة حديثة مع 
صحيفة اليمني الأميركي بقوله: «جوهر المشكلة 
هـــو أن تُــعــطــى لــلــيــمــنــيــين الـــطـــاولـــة، وســيــجــدون 

الحلول».

جنوب مأرب ينتظر وصول أولى قوافل الإغاثة منذ تحريره
عدن: محمد ناصر

طــلــبــت الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
مــحــافــظــة مــــأرب الــيــمــنــيــة مـــن الأمـــم 
المــتــحــدة ســرعــة إرســـــال المــســاعــدات 
الــغــذائــيــة إلـــى المــنــاطــق المـــحـــررة في 
جنوب المحافظة ومعالجة أوضــاع 
المــديــريــات الشمالية  الــنــازحــين مــن 
لــلــمــحــافــظــة ومـــحـــافـــظـــتـــي صــنــعــاء 
والجوف الذين توقفت مساعداتهم 
بعد أن اضطروا إلى النزوح بسبب 
تصعيد القتال في هذه المناطق من 

قبل الميليشيات الحوثية.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أقــدمــت فيه 
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى اعـــتـــقـــال نــاشــط 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة ذمــــــــار عـــلـــى خــلــفــيــة 
كشفه بالوثائق اســتــمــرار تلاعبها 

بـــالمـــســـاعـــدات وتــحــويــلــهــا لــصــالــح 
قادتها وأتباعها.

وذكـــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، 
الــتــقــى مــديــر مكتب بــرنــامــج الــغــذاء 
الــعــالمــي بــالمــحــافــظــة مــســعــود خـــان، 
وناقش معه الترتيبات والتنسيق 
بــــين الــســلــطــة المــحــلــيــة والـــبـــرنـــامـــج 
لـــلـــتـــســـريـــع بــــإيــــصــــال المــــســــاعــــدات 
الغذائية للمستفيدين فــي مديرية 
المــجــاورة لها التي  رحبة والمــنــاطــق 
جــرى تحريرها مؤخراً من سيطرة 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــن 

إيران.
كـــمـــا طــــالــــب المـــــســـــؤول المــحــلــي 
بــــضــــرورة ســـرعـــة مــعــالــجــة أوضــــاع 
الذين نزحوا من المديريات الشمالية 

لــلــمــحــافــظــة، ومــحــافــظــتــي الـــجـــوف 
وصـــنـــعـــاء مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي، إذ 
توقفت عملية تسليم حصتهم من 
مــســاعــدات بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
التي كانوا يستلمونها قبل نزوحهم.

المــــــســــــؤول الـــيـــمـــنـــي أكـــــــد عــلــى 
أهمية إســـراع البرنامج فــي إيصال 
حــصــص المــســتــفــيــديــن فـــي المــنــاطــق 
المـــحـــررة ضــمــن الــتــدخــلات الــطــارئــة 
ومساعدتهم في العودة الطوعية إلى 
منازلهم ومزارعهم، بعد أن عاشوا 
شهوراً من معاناة النزوح والتشريد 
جــــراء احـــتـــلال مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
لقراهم ومزارعهم. مبيناً أن السلطة 
المــحــلــيــة شـــرعـــت فـــي إعــــــادة تــرتــيــب 
الأوضاع في مديرية رحبة والمناطق 
المـــحـــررة المـــجـــاورة لــهــا، مــثــل إعـــادة 

إيصال الكهرباء وتأهيل المستشفى 
الريفي بالمديرية والمدارس والمباني 

الحكومية.
وشدد مفتاح على أهمية تدخل 
المــنــظــمــات فـــي مـــســـاعـــدة الــنــازحــين 
بـــالـــعـــودة وإعــــــادة تــرمــيــم وإصــــلاح 
المــزارع  إلــى جانب تطهير  منازلهم، 
والــطــرق والمــنــازل والآبـــار مــن حقول 
الألــــغــــام الـــتـــي زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي قــبــل طــردهــا، والــتــي تهدد 
حـــيـــاة المـــدنـــيـــين الآمــــنــــين وثـــروتـــهـــم 
الحيوانية، انتقاماً منهم، فيما أكد 
«خــــان» أنـــه سيعمل عــلــى الــتــواصــل 
والمـــتـــابـــعـــة مــــن أجـــــل ســــرعــــة شــحــن 
وإيـــــــصـــــــال المــــــســــــاعــــــدات الــــغــــذائــــيــــة 
الخاصة بمديرية رحبة ومن حولها 
وتــــوزيــــعــــهــــا بــــــإشــــــراف ومــــســــاعــــدة 

الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة فــــــي المـــحـــافـــظـــة 
والمديرية.

وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل اعــتــقــلــت 
الــحــوثــي أحــد النشطاء  ميليشيات 
فـــي مـــديـــريـــة جــبــل الـــشـــرق الــتــابــعــة 
لمــــحــــافــــظــــة ذمـــــــــــــــــار(١٠٠ كـــيـــلـــومـــتـــر 
جــنــوب صــنــعــاء) بــعــد نــشــره قــوائــم 
المستفيدين من المساعدات النقدية 
الــغــذاء العالمي،  المقدمة من برنامج 
قــــادة الميليشيات  والـــتـــي تــظــهــر أن 
فــــــي المــــــديــــــريــــــة والمـــــيـــــســـــوريـــــن هــم 
المــســتــفــيــدون مـــن هــــذه المـــســـاعـــدات، 
الــفــقــراء مــن هذه  فيما تــم استبعاد 
الــقــوائــم، فــي توثيق إضــافــي لحجم 
تـــلاعـــب المــيــلــيــشــيــات واســتــيــلائــهــا 
على المساعدات وتوظيفها لصالح 

أتباعها ومقاتليها.

 السيسي بحث مع الكاظمي مستجدات الأوضاع في أفغانستان

مصر تؤكد دعم جهود تعزيز الاستقرار في العراق
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت مصر «دعمها جهود 
تــعــزيــز الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
العراق». وشدد الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي أمس على 
أن «بــلاده سوف تواصل العمل 
عــلــى تــعــزيــز أطــــر الـــتـــعـــاون مع 
الــجــانــب الـــعـــراقـــي الــشــقــيــق في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، ســــواء على 
الثنائي، أو فــي إطــار  المــســتــوى 
آلية التعاون الثلاثي بين مصر 
وتـــلـــقـــى  والأردن».  والـــــــعـــــــراق 
السيسي أمس اتصالاً هاتفياً من 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي. وقــال المتحدث باسم 
الرئاسة المصرية بسام راضي، 
إن «الاتـــصـــال تـــنـــاول الــتــبــاحــث 

حول تطورات عدد من القضايا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
خـــاصـــة مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 
فــي أفغانستان، بــالإضــافــة إلى 
عـــدد مـــن مــوضــوعــات الــتــعــاون 
البلدين». وأضاف  الثنائي بين 
مــتــحــدث الـــرئـــاســـة فـــي بــيــان له 
أمس أن «الرئيس السيسي أكد 
دعم مصر لكل جهد من شأنه أن 
يعزز من أمن واستقرار العراق، 
وجهود رئيس الــوزراء العراقي 
الــدولــة  لتقوية دور مــؤســســات 
العراقية وصون سيادة وعروبة 

العراق».
من جهته، أكد رئيس الوزراء 
الــعــراقــي «تقدير بــلاده للجهود 
المصرية الداعمة للشأن العراقي 
على جميع الأصــعــدة، والتطلع 

لتعزيز أطــر التعاون مــع مصر، 
خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات المــــشــــتــــركــــة، وعـــلـــى 
رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق 

الأمن والاستقرار والتنمية».
وكــان وزيــر الدفاع العراقي 
جمعة عناد سعدون قد نقل في 
وقت سابق رسالة إلى الرئيس 
ـــــــوزراء  الـــســـيـــســـي مــــن رئـــيـــس ال
الــــعــــراقــــي، تــضــمــنــت «الــتــأكــيــد 
عـــلـــى تـــقـــديـــر الــــعــــراق لــلــجــهــود 
المصرية الداعمة للشأن العراقي 
على جميع الأصعدة، والتطلع 
لتعزيز أطر التعاون مع مصر، 
والاستفادة من تجربة النجاح 
المـــــصـــــريـــــة بـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــيــــس 
الــســيــســي فـــي المـــجـــال الــتــنــمــوي 

ونقلها إلى العراق».

قررت التوسع في إقامة المعارض التجارية لتحقيق التنمية

الحكومة المصرية تعزز تعاونها مع الدول الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعزز الحكومة المصرية تعاونها 
مع الدول الأفريقية عبر «التوسع في 
إقــامــة المــعــارض فــي الــقــارة لتحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة». وأشـــــــار رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
إلــــى «تــوجــيــهــات الــرئــيــس المــصــري 
الــفــتــاح السيسي بأهمية دعــم  عــبــد 
أطر التعاون مع مختلف دول القارة 
الأفريقية في المجالات كافة، خاصة 
في المجال التجاري، وذلك بما يسهم 
فــــي تــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 
والـــتـــجـــاري المــنــشــود لـــــدول الـــقـــارة، 
وتـــعـــزيـــز نـــفـــاذ المــنــتــجــات المــصــريــة 
إلـــى أســــواق تــلــك الـــــدول».  جـــاء ذلــك 
خلال اجتماع استعراض الإجراءات 
إقــامــة المزيد  الخاصة بالتوسع فــي 
من المعارض التجارية المصرية في 
الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، أمـــــس، بــحــضــور 
وزيــرة التجارة والصناعة المصرية 
نيفين جامع، ورئيس جهاز التمثيل 
الــتــجــاري أحــمــد مـــغـــاوري، ورئــيــس 

هيئة المــعــارض المــصــريــة مــي عسل، 
ومستشار وزيرة التجارة والصناعة 

حاتم العشري. 
وأكـــــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــــرة الــــــتــــــجــــــارة 
المـــــصـــــريـــــة أن «خـــطـــة  والــــصــــنــــاعــــة 
وبــرنــامــج عــمــل الــفــعــالــيــات المــقــتــرح 
تنظيمها في عدد من الدول الأفريقية 
خلال الفترة المقبلة تأتي انطلاقاً من 
مكون الأنشطة الترويجية للتوجه 
الــذي يتضمن تنظيم  نحو أفريقيا، 
بعثات تجارية خارجية، وأسابيع 
تجارية، ومــعــارض، وذلــك تأسيساً 
على النجاح الذي تحقق للفعاليات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــتــمــثــيــل الـــتـــجـــاري 
ســـــواء فـــي الــــــدول الـــتـــي يـــوجـــد بها 
مــكــاتــب تــجــاريــة أو الأخــــرى الــتــي لا 
يوجد بها مكاتب، ومن ذلك معرض 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة فــــي كــمــبــالا 
بـــــأوغـــــنـــــدا، ومـــــعـــــرض الـــصـــنـــاعـــات 
الــســلام بتنزانيا،  الــغــذائــيــة فــي دار 
والبعثة التجارية التي تم إيفادها 
لـــلـــكـــامـــيـــرون والـــســـنـــغـــال فــــي إطــــار 
مـــبـــادرة تــنــمــيــة روابـــــط الأعـــمـــال مع 

غرب أفريقيا».
«مجلس الــوزراء   ووفــق بيان لـ
المــــــــصــــــــري» فـــــقـــــد أشــــــــــــــارت وزيـــــــــرة 
التجارة والصناعة إلى «القطاعات 
المــســتــهــدفــة لــتــلــك المـــعـــارض، ومنها 
قــــــطــــــاع الــــــصــــــنــــــاعــــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة، 
والصناعات الكيماوية والأســمــدة، 
والصناعات الهندسية، والصناعات 
الطبية والــدوائــيــة، وقــطــاع التعبئة 
«الــعــديــد من  والــتــغــلــيــف»، مــنــوهــة بـــ
الــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة المـــســـانـــدة 

للمعارض الموجهة لأفريقيا».
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء 
المصري «أهمية المشروعات التي يتم 
تنفيذها حالياً بمحافظات المنطقة 
الشمالية في مصر، التي سوف يكون 
لها مردود إيجابي واسع على توفير 
الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا 
الإســـــراع بــخــطــى الــتــنــمــيــة»، مشيراً 
إلــى أن «هــنــاك متابعة مستمرة من 
الرئيس السيسي للموقف التنفيذي 
لهذه المــشــروعــات، لمــا ســوف تحدثه 

من نقلة نوعية بوجه عام».

الرئيس المصري يُجمد أنشطة البناء
 في نطاق محطة «الضبعة» النووية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــدد الرئيس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، عــلــى ضــمــان 
تــــطــــبــــيــــق أقــــــصــــــى الإجــــــــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة وأعــــــلــــــى درجـــــــات 
الأمان الدولية لمحطة «الضبعة» 
الــــنــــوويــــة، الـــتـــي تــقــيــمــهــا مــصــر 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع روســـــيـــــا. وقــــرر 
الــــســــيــــســــي، مــــراجــــعــــة الـــكـــثـــافـــة 
السكانية والتخطيط العمراني 
لــــلأراضــــي حــــول المـــحـــطـــة، الــتــي 
تقام شمال البلاد، وفق المعايير 
الــدولــيــة الــتــي تــطــبــق فـــي دائـــرة 
الأمــان الجغرافية المحيطة بها، 
وتجميد أي أنشطة بناء في نطاق 
أراضــــي تــلــك الـــدائـــرة إلـــى نهاية 
العام الحالي. وخلال اجتماعه، 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــع الــلــواء 
أمير سيد أحمد مستشار رئيس 
الجمهورية للتخطيط العمراني، 
والـــــــلـــــــواء مــــهــــنــــدس إســـمـــاعـــيـــل 
مـــحـــمـــد كــــــمــــــال، مـــــديـــــر الـــكـــلـــيـــة 

الــفــنــيــة الــعــســكــريــة، اســتــعــرض 
نــتــائــج أعــمــال اللجنة  السيسي 
الــعــلــيــا المــتــخــصــصــة فـــي عــوامــل 
الأمـــان لمحطة الضبعة النووية 
وفــق المعايير الدولية، في إطار 
المــخــطــط الإنــشــائــي والــتــنــفــيــذي 
الــخــاص بــالمــحــطــة. ووفــــق بيان 
للرئاسة المــصــريــة، عــرض مدير 
الكلية الفنية العسكرية عوامل 
الأمان الخاصة بمحطة الضبعة 
ودراسات الكثافة السكانية ذات 
الصلة، مؤكداً أن المحطة تعد من 
مفاعلات الجيل الثالث المتطور 
مـــن المـــحـــطـــات الـــنـــوويـــة، والــتــي 
تحتوي على أعلى درجات الأمان 
والحماية الذاتية، وفقاً لمعايير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، 
أو فــي دائــــرة الأمــــان الجغرافية 
المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا الــــبــــالــــغ نــصــف 
قطرها ٣٢ كــم مــن مــركــز المحطة 
الــدولــيــة. ووجــه  طبقاً للمعايير 
الــرئــيــس المــصــري بقيام اللجنة 

العليا المتخصصة بالتأكيد على 
ضمان تطبيق أقصى الإجراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة وأعــــــلــــــى درجـــــــات 
الــدولــيــة لمحطة الضبعة  الأمـــان 
الـــنـــوويـــة، مـــع مــراجــعــة الــكــثــافــة 
السكانية والتخطيط العمراني 
لـــــلأراضـــــي حــــــول المـــحـــطـــة وفـــق 
المعايير الدولية التي تطبق في 
دائرة الأمان الجغرافية المحيطة 
بــهــا، وتــجــمــيــد أي أنــشــطــة بناء 
فـــي نــطــاق أراضـــــي تــلــك الـــدائـــرة 
إلى نهاية العام الحالي. وكذلك 
بالتنسيق بين الجهات الرئيسية 
الــضــالــعــة فـــي مـــشـــروع المــحــطــة، 
وهــــي هــيــئــة المــحــطــات الــنــوويــة 
لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة 
الـــنـــوويـــة والإشـــعـــاعـــيـــة وهــيــئــة 
لــلــدراســة  الــعــمــرانــي،  التخطيط 
الــســكــان  الــدقــيــقــة لمستقبل نــمــو 
بـــدائـــرة الأمـــــان طــبــقــاً للمعايير 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، وبــــــــالاشــــــــتــــــــراك مـــع 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء.

«العدل» السودانية: نجمع الأدلة الكافية لإدانة مرتكبي مجازر دارفور
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــال وزيــــر الـــعـــدل الــســودانــي، 
نصر الدين عبد الباري، إن التعاون 
بين الحكومة الانتقالية والمحكمة 
الــدولــيــة يسير بــصــورة  الجنائية 
سلسلة، ويجب أن يتوج بتسليم 
الأشــخــاص المــطــلــوبــين، وذلـــك بعد 
أيـــام مــن زيـــارة مــدعــي «الجنائية» 

كريم خان للسودان.
وكــشــف عــبــد الـــبـــاري بحسب 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الــــســــودان الــرســمــيــة، 
عــــن عـــمـــل مـــشـــتـــرك بــــين فـــريـــق مــن 
الـــــوزارة وفـــرق «الــجــنــائــيــة» لجمع 
أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة 
الـــذيـــن هـــنـــدســـوا ونــــفــــذوا ورتـــبـــوا 
للجرائم في دارفــور، وهم الرئيس 
المــعــزول عــمــر الــبــشــيــر، ومــعــاونــوه 
عبد الرحيم محمد حسين وأحمد 

هارون.
عت الحكومة السودانية مع 

ّ
وق

المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم جــــديــــدة لــتــســلــيــم 
المتهمين المطلوبين لــدى المحكمة، 
سبقتها مذكرة تعاون في مواجهة 
ل حالياً أمام 

ُ
علي كوشيب الذي يمث

ارتــكــاب أعــمــال قتل  المحكمة بتهم 
ضد المدنيين في دارفور عام ٢٠٠٤.
وأكد وزير العدل توفر الإرادة 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــــل الـــعـــدالـــة 
الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى 

في دارفور في بقية أرجاء البلاد.
وأشـــــــار عـــبـــد الــــبــــاري إلـــــى أن 
الوزارة خصصت عدداً من العاملين 
للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع 
المحكمة الجنائية، بناءً على القرار 
الصادر من مجلس الوزراء بتسليم 

المطلوبين الثلاثة للعدالة.
ت 

ّ
وأوضح أن وزارة العدل سن

قــانــونــاً لمــحــكــمــة دارفــــــور الــخــاصــة 
بمعايير عالمية تضمنت الجرائم 
الـــــدولـــــيـــــة، وأنـــــهـــــا بــــصــــدد إعــــــداد 

قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة. 
وأضاف أن المحكمة الخاصة معينة 
لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور 
لــم تشملهم المطالبة مــن قبل  ممن 
«الــجــنــائــيــة». وأشــــار إلـــى ضـــرورة 
جـــمـــع أدلـــــــة كـــافـــيـــة لإدانــــــــة الـــذيـــن 
خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي 
وقعت في الإقليم، لافتاً إلى أن أدلة 
الاتهام بحقهم كانت منذ ١٣ عاماً 

لذلك يجب البحث عن أدلة كافية.
الـــنـــظـــام  الـــــــوزيـــــــر أن  وأبـــــــــــان 
الجنائي الدولي قائم على أساس 
الــذيــن يتحملون القسط  محاسبة 
الأكــــبــــر مــــن المـــســـؤولـــيـــة لــصــعــوبــة 

محاكمة كل الناس.
وأعلن عن قرار بإجراء عملية 
شــامــلــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة تشمل 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن «الجنائية» تطال كل 
من خططوا للتدمير وشن الحرب 
على المــواطــنــين، منوهاً إلــى وقــوع 

انتهاكات أخرى في مناطق أخرى 
من السودان خارج سلطات المحكمة 
الجنائية، ما يتطلب إجراء عملية 
شاملة للعدالة وإنشاء مؤسسات 

للمحاكمة للعدالة.
واعــــتــــبــــر عــــبــــد الــــــبــــــاري قـــــرار 
انـــــضـــــمـــــام الــــــــســــــــودان لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان 
عـــدم حــــدوث مـــا حـــدث فـــي دارفــــور 
في أي منطقة من السودان. وقال: 
نـــضـــمـــن مــســتــقــبــلاً  «واجــــبــــنــــا أن 
تـــرتـــكـــب أي ســـلـــطـــة ســيــاســيــة  ألا 
تــتــم  انـــتـــهـــاكـــات، وإذا حـــــدث ذلـــــك 
محاكمتها بصورة سريعة». وأبان 
أن وزارة العدل تمثل قناة التواصل 
بين الحكومة السودانية والمحكمة 
الـــتـــعـــاون  لـــضـــمـــان أن  الـــجـــنـــائـــيـــة 
بــين الحكومة و«الجنائية» يسير 
بــصــورة ســلــســة، ويــجــب أن يتوج 
بــتــســلــيــم الأشــــخــــاص المــطــلــوبــين. 
الــــســــودانــــي  الـــــعـــــدل  ورأى وزيــــــــر 

لــدولــة تحافظ  ضـــرورة التأسيس 
عـــلـــى حــــقــــوق الإنــــــســــــان وتــضــمــن 

الحرية والنظام الديمقراطي.
واختتم المدعي العام للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، كـــريـــم خــــان، 
الأسبوع الماضي، زيارة للخرطوم 
اســتــمــرت أســبــوعــاً، الــتــقــى خلالها 
بـــكـــبـــار المــــســــؤولــــين فـــــي الــســلــطــة 

الانتقالية في السودان.
ـــــت الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 

ّ
وحـــــث

السلطات السودانية على الإسراع 
في التعاون والتوسع فيه من أجل 
تحقيق العدالة فــي دارفـــور. وذكــر 
بيان صادر عن الجنائية، أن مكتب 
المدعي العام يجري دراسات أولية 
وأعــمــال تحقيق ومــقــاضــاة تتميز 
بـــالاســـتـــقـــلالـــيـــة والــــتــــجــــرد بـــشـــأن 
جريمة الإبادة الجماعية والجرائم 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة وجــــرائــــم الــحــرب 
وجريمة العدوان التي ارتبكت في 

نزاع دافور منذ عام ٢٠٠٣.

«إخوان» السودان يهنئون «طالبان» بالاستيلاء على السلطة
الخرطوم: أحمد يونس

أ حــزب «المؤتمر الشعبي» 
ّ
هن

الـــــســـــودانـــــي الـــــــــذي أســـــســـــه زعـــيـــم 
الإســـلامـــيـــين الـــســـودانـــيـــين الـــراحـــل 
حــســن الـــتـــرابـــي، «حـــركـــة طــالــبــان» 
بمناسبة استيلائها على السلطة 
فـــي أفــغــانــســتــان، وهــــو أول حــزب 
ســــودانــــي يــعــلــن تـــأيـــيـــده الــعــلــنــي 
للحركة المتشددة، وسارعت إدارة 
«فـــيـــســـبـــوك» إلــــــى حـــجـــب صــفــحــة 
الـــــــحـــــــزب فـــــــي مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي الأشهر.
ونـــشـــر حــــزب المــؤتــمــر (الاســــم 
السوداني لحركة الإخوان المسلمين) 

بــيــانــاً عــلــى صفحته الــرســمــيــة في 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» ووزّرعــــــــه عبر 
أ فيه 

ّ
وسائل التواصل الأخرى، هن

الحركة المتشددة، واعتبر دخولها 
الـــعـــاصـــمـــة الأفــــغــــانــــيــــة «كـــــابـــــول» 
انـــــتـــــصـــــاراً وتـــحـــقـــيـــقـــاً لــتــطــلــعــات 
«نيل  لـ شعب أفغانستان، وسعيه 
الحرية وإلحاق الهزيمة بالسلطة 

المغتصبة».
أسّـــس الــتــرابــي حـــزب المؤتمر 
الشعبي، عقب الانشقاق الذي ضرب 
حزب الإسلاميين الحاكم «المؤتمر 
الوطني» في العام ١٩٩٩ فيما عرف 
«المــفــاصــلــة»، فيما انحاز  بـــ وقتها 
نائبه علي عثمان محمد طه وعدد 

آخــر مــن أنــصــاره للرئيس المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر، وخــــاض الــجــانــبــان 
صـــراعـــات عــنــيــفــة، أدخــــل جــراءهــا 
الترابي السجن لأكثر من عام، قبل 
أن يعود الحزب المنشق ليشارك في 
الحكم مجدداً قبل أشهر قليلة من 
انهيار النظام الإسلاموي وسقوطه 

بالثورة الشعبية.
وقـــــــــال الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــن 
الــــــحــــــزب، الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه حـــالـــيـــاً 
المحبوس على ذمة الانقلاب «علي 
الحاج محمد»، إن الانتصار يأتي 
بعد صــراع طويل أثبت للعالم أن 
شعب أفغانستان لن يهزم بالقوة 
المـــاديـــة والــبــشــريــة مــهــمــا عــظــمــت، 

ووصــف استيلاء «حركة طالبان» 
على السلطة في أفغانستان بأنها 
«انــتــصــار تــاريــخــي»، معلناً دعمه 
الصريح لما أسماه «الطرح المتقدم» 
الـــــــذي قـــدّمـــتـــه الـــحـــركـــة المـــتـــشـــددة 
لحكم أفغانستان، وتأييدها لتبلغ 
الأهـــــــــداف فــــي مـــشـــاركـــة قـــطـــاعـــات 

ومكونات الشعب كافة.
وأضــــاف: «انــتــصــار (طــالــبــان) 
الـــــــذي تـــحـــقـــق بـــعـــد جــــهــــاد طــويــل 
لـــــزهـــــاء ٢٠ عـــــامـــــاً، قـــــدّم  ومـــــضـــــنٍ، 
الــشــعــب الأفــغــانــي تضحيات  فــيــه 
لــلــعــالــم أن إرادة  لــيــثــبــت  جــســامــاً، 
الشعوب لن تهزمها القوة المادية 
والبشرية مهما عظمت»، وتــابــع: 

«قــــــدّمــــــت (حـــــركـــــة طـــــالـــــبـــــان) بــعــد 
انــــتــــصــــارهــــا الــــتــــاريــــخــــي، طـــرحـــاً 
الـــدولـــة الأفــغــانــيــة،  مــتــقــدمــاً لإدارة 
ا في (المؤتمر الشعبي) كل 

ّ
يجد من

عضد ومساندة حتى تبلغ الأهداف 
مبتغاها لتحقيق مشاركة قطاعات 

ومكونات الشعب الأفغاني كافة».
ــه 

ّ
وفـــــي بـــيـــان آخــــــر، أعـــقـــب بــث

لمؤتمر صحافي على صفحته في 
قــــال إن إدارة مــوقــع  «فـــيـــســـبـــوك»، 
«فيسبوك» أوقفت صفحة الحزب 
لمــدة شهر اتساقاً مع قــراره بحظر 
الحسابات والصفحات كافة التي 
«حـــركـــة  نــــشــــرت مـــــــــواداً مـــــؤيـــــدة لــــ

طالبان».
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«الوزاري للأمن الوطني» رفض استخدام أراضي العراق لتصفية الحسابات من أي جهة 

مباحثات عراقية ـ تركية على وقع التصعيد في سنجار 
بغداد: فاضل النشمي

في وقت يستمر القصف التركي 
على مواقع حزب العمال الكردستاني 
شــمــال الــعــراق وفـــي قــضــاء سنجار 
حيث يتحصن مقاتلو هذا الحزب، 
الـــوزاري للأمن  فقد تجنب المجلس 
الوطني العراقي الإشارة إلى تركيا 
فــــي رفـــضـــهـــا مــــا وصـــفـــهـــا عــمــلــيــات 
القصف من طرف واحد. وقال بيان 
رســمــي بــعــد اجــتــمــاع عــقــده رئــيــس 
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
للمجلس الوزاري للأمن الوطني إنه 
وبعد أن «نــاقــش المجلس الأوضــاع 
في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، 
والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن 
هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار» فقد 
رفــض «الاعـــتـــداءات الــتــي تستهدف 
الـــقـــضـــاء وإدانـــــتـــــهـــــا، حـــيـــث قــدمــت 
الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة تــقــريــراً مــوســعــاً 
عن الأوضــاع في سنجار، وقد أدان 
المجلس الأعمال العسكرية أحادية 
الـــجـــانـــب الـــتـــي تـــســـيء إلــــى مــبــادئ 
حـــســـن الـــــجـــــوار، رافــــضــــاً اســـتـــخـــدام 
الأراضي العراقية لتصفية حسابات 

من أي جهة كانت».
وفـــــي هـــــذه الأثــــنــــاء وفـــــي وقـــت 
يـــجـــري وفــــد تـــركـــي رفـــيـــع المــســتــوى 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع الــــجــــانــــب الـــعـــراقـــي 
لــلاتــفــاق عــلــى الـــربـــط الــســكــكــي بين 
الــدفــاع العراقي  البلدين، بــدأ وزيـــر 
جمعة عناد مباحثات في أنقرة مع 
المــســؤولــين الأتــــراك بــشــأن العلاقات 
بـــين الــجــانــبــين واســـتـــمـــرار الــقــصــف 
الــــتــــركــــي عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــعـــراقـــي 
بــــحــــجــــة مـــــــطـــــــاردة عــــنــــاصــــر حــــزب 
العمال الكردستاني (البككا). وكان 
عناد وصل إلى أنقرة أول من أمس 
(الأربــــعــــاء) لــلــمــشــاركــة فــي المــعــرض 
الــذي تنظمه وزارة  الدولي للسلاح 
الــدفــاع التركية. وقــالــت الـــوزارة في 

الــدفــاع العراقي  بيان لها إن «وزيــر 
وصل إلى أنقرة على رأس وفد رفيع 
المـــســـتـــوى لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــعــرض 

الصناعات العسكرية العالمي».
وفيما لم يشر البيان التركي إلى 
الــتــي سيجريها  طبيعة المباحثات 
الوزير العراقي مع المسؤولين الأتراك 
بشأن استمرار القصف التركي الذي 
بــــدأ يــشــكــل عـــامـــل إحــــــراج لــحــكــومــة 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي،  رئيس 
الــعــراق يتطلع لمشاركة  لا سيما أن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
في قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي 

نهاية الشهر الحالي.
الــدفــاع التركية  وكانت وزارة 
أعـــلـــنـــت أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) مــقــتــل 
وإصـــــابـــــة ١٠ عـــنـــاصـــر مــــن حـــزب 
الــــعــــمــــال فــــي قــــضــــاء ســـنـــجـــار فــي 
محافظة نينوى شمالي العراقي. 
وفــيــمــا تــطــالــب بـــغـــداد الــســلــطــات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة بــــــعــــــدم الــــــلــــــجــــــوء إلـــــى 
اســــتــــخــــدام الــــســــلاح فــــي مــعــالــجــة 
قــــضــــيــــة حـــــــــزب الـــــعـــــمـــــال بـــســـبـــب 

تعرض القرى والمدنيين، لا سيما 
فـــي قــضــاء ســنــجــار، إلـــى القصف 
العشوائي، فــإن الحكومة التركية 
الــقــصــف بوصفها  تــبــرر عــمــلــيــات 
دفاعا عن النفس نظرا لما يقوم به 
عناصر هــذا الحزب من اعتداءات 
على الأراضــي التركية متخذة من 
الأراضــــــي الــعــراقــيــة مــنــطــلــقــا لــهــا. 
وكـــان الــطــيــران الــتــركــي شــن خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين هــجــمــات على 
قضاء سنجار أودت بحياة قيادي 
فــــي الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي ومــقــاتــلــين 
آخــريــن فــي قـــوات حــمــايــة سنجار 
التي تعارض بالتنسيق مع بعض 
الــفــصــائــل المسلحة هــنــاك اتفاقية 
ســنــجــار الــتــي وقــعــتــهــا الــحــكــومــة 
العراقية قبل شهور بهدف تطبيع 
الأوضــــاع فــي هـــذا الــقــضــاء. وكــان 
الــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
زار مطلع الأسبوع الحالي قضاء 
ســـنـــجـــار فـــــي إطــــــــار زيــــــارتــــــه إلـــى 
قــيــادات  نــيــنــوى والــتــقــى  محافظة 

ووجهاء القضاء.

إلى ذلك، أجرى مسؤولون أتراك 
مباحثات في بغداد بهدف تطوير 
البلدين من  العلاقات التجارية بين 
جهة والاتفاق على الربط السككي من 
جهة أخرى. فقد أجرى وزير التجارة 
التركي محمد موش وبالتزامن مع 
وجود وزير الدفاع العراقي في أنقرة 
مباحثات مــع نظيره العراقي علاء 
الجبوري. كما أجرى الوزير التركي 
مــبــاحــثــات مــمــاثــلــة مـــع وزيــــر النقل 
العراقي ناصر حسين البندر حيث 
تمت مناقشة قضايا الربط السككي 
ومشروع طريق الحرير الذي يربط 
الفاو بتركيا بالإضافة إلى الطريق 

البري بين البلدين.
مــحــلــيــاً، أحــيــا مــلايــين الشيعة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــون، الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة 
لاستشهاد الإمام الحسين في واقعة 
«الـــــطـــــف» بـــكـــربـــلاء وتـــــصـــــادف فــي 

العاشر من محرم الحرام.
وأعلن محافظ كربلاء نصيف 
الخطابي، ظهر أمس، نجاح الخطة 
الأمــنــيــة الــخــاصــة بـــالـــزيـــارة. وذكـــر 

أنها «جرت بإشراف رئيس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية 

عثمان الغانمي».
وقــال الخطابي لوكالة الأنباء 
العراقية (واع)، إن «المحافظة بدأت 
في وقت مبكر بوضع خطط عديدة 
منها الأمنية والخدمية والصحية 
بـــمـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع دوائـــــــــر الــــدولــــة 
والوزارات والمؤسسات بهدف توفير 
الــحــمــايــة إلـــى مــلايــين الـــــزوار الــذيــن 
وفــدوا إلــى المدينة ابــتــداءً من اليوم 

الأول من محرم الحرام».
بـــدوره، قــال مــديــر إعـــلام قيادة 
شرطة كربلاء العميد علاء الغانمي 
في تصريحات صحافية: إن «الآلاف 
مـــن الــعــنــاصــر الأمــنــيــة شـــاركـــت في 
الـــخـــطـــة الــــتــــي عــــــدت نـــاجـــحـــة بــكــل 

المقاييس».
وأضـــــــــاف الــــغــــانــــمــــي، أنــــــه «تـــم 
تقسيم المدينة إلى عدد من الأطواق 
المـــــؤمـــــنـــــة لــــتــــوفــــيــــر الــــحــــمــــايــــة إلــــى 
الـــزوار الذين وفــدوا إلــى كربلاء من 
ثلاثة مــحــاور»، مشيراً إلــى أنــه «تم 
وبالتعاون مع العتبتين المقدستين 
الحسينية والعباسية نصب ١٦٠٠ 
كــامــيــرا مــراقــبــة وزعـــت على مداخل 
المـــحـــافـــظـــة إضـــــافـــــة إلــــــى الأقـــضـــيـــة 

والنواحي لمراقبة الحركة».
وغـــالـــبـــا مــــا تـــشـــهـــد الـــــزيـــــارات 
الـــديـــنـــيـــة فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
إجــــراءات أمنية مــشــددة لمنع وقــوع 
هــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى جـــمـــوع 

الزائرين.
ولــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
لم تشهد مراسم عاشوراء مشاركة 
مــواطــنــين مـــن إيـــــران ودول الــجــوار 

بالنظر لظروف جائحة كورونا.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، كــشــفــت الــعــتــبــة 
العباسية عن مشاركة أكثر من ٤٠٠ 
إعلامي في تغطية زيارة العاشر من 

محرم وإحياء ذكرى واقعة الطف.

محادثات عراقية  تركية في أنقرة (وزارة الدفاع العرقية تويتر)

«دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» أبرز رافضي شروط الصدر

أحزاب شيعية عراقية تدرس «التوافق» 
على تأجيل الانتخابات العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

كــثــفــت الأحــــــزاب الــشــيــعــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة مــــن اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، 
خـــلال الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
للرد على شــروط زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر للعدول 

عن مقاطعة الانتخابات.
وكشفت «الشرق الأوسط»، 
أول مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، عن 
شــرطــين «لازمـــين» للصدر قبل 
أن يــعــلــن عـــودتـــه إلــــى الــســبــاق 
الانتخابي، وهما تأجيل الموعد 
إلى إشعار متوافق عليه، وإدانة 

جماعات «السلاح المنفلت».
وقـــالـــت مـــصـــادر سياسية 
رفيعة إن «الاجتماعات شهدت 
مرونة في التعاطي مع موقف 
الـــصـــدر، مــدفــوعــة بــالــقــلــق من 
إجـــــراء انــتــخــابــات قــائــمــة على 
الاختلال في التمثيل الشيعي».

وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
«القوى الأساسية لا تزال تريد 
إجـــراء الانتخابات فــي أكتوبر 
المــقــبــل، لكنها  (تــشــريــن الأول) 
الــبــاب للتأجيل بشرط  فتحت 
حصول قــرار كهذا على توافق 

القوى الشيعية».
وأكدت المصادر أن «ممثلين 
لـــلـــصـــدر حــــضــــروا واحــــــــداً مــن 
تــــلــــك الاجــــتــــمــــاعــــات وأبــــلــــغــــوا 
الـــــحـــــاضـــــريـــــن شــــــــرط الــــصــــدر 
تـــأجـــيـــل الاقــــــتــــــراع إلــــــى مــوعــد 
آخر». وأشارت المصادر إلى أن 
«ائتلاف دولة القانون» بقيادة 
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق نــوري 
المالكي، وحركة «عصائب أهل 
الحق»، أبرز الكتل المصرة على 

رفض شروط الصدر، والمضي 
نــحــو المـــوعـــد المـــحـــدد مـــن قبل 

المفوضية.
ونــقــلــت المـــصـــادر عـــن أحــد 
إنــه «بإمكان  الحاضرين قــولــه 
المـــعـــارضـــة  لـــعـــب دور  الــــصــــدر 
السياسية في البلاد، وهو حر 

في ذلك».
لكن المخاوف تسيطر تماماً 
على بقية «الشركاء الشيعة من 
الــتــداعــيــات السياسية  تــحــمــل 
لغياب الصدر»، ويميلون أكثر 
لمواصلة الضغط عليه وإقناعه 
بالعودة، بحسب ما رشــح من 

تلك الاجتماعات.
وحاولت أجنحة الفصائل 
الــرد على المخاوف  السياسية 
الأمـــنـــيـــة مــــن إجــــــــراء الاقــــتــــراع 
فـــــي المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد، بـــالـــقـــول 
إن «(هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي) 
يـــمـــكـــنـــهـــا تـــــأمـــــين مـــــنـــــاخ آمــــن 

للناخبين والمرشحين».
لكن الأزمة مع زعيم التيار 
الصدري أعمق من ذلك بكثير، 
قــــــدر تـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــالمـــخـــاوف 
الأمنية؛ إذ يرى الصدر، بحسب 
مــقــربــين مــن أجــــواء مــكــتــبــه، أن 
المــســلــحــة تتمسك  الـــجـــمـــاعـــات 
بــمــوعــد الانــتــخــابــات لتسيطر 
عــلــى الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وســط 
غياب قــوى سياسية وشعبية 

عن العملية الانتخابية.
وخـــــلـــــصـــــت اجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
إلــى «وضــع  الأحــــزاب الشيعية 
خـــيـــار الــتــأجــيــل إلــــى الــطــاولــة 
خلال الأيام المقبلة، وأن اتخاذ 
القرار بشأنه مرهون بالتوافق 

الشيعي عليه».

وحــــصــــل فــــريــــق مــقــاطــعــة 
الانتخابات على زخم سياسي، 
بعد دعـــوة رئــيــس الجمهورية 
بــرهــم صــالــح إلــى إجـــراء حــوار 
وطــنــي شــامــل يعالج المــخــاوف 
من إجراء الانتخابات في الموعد 
المـــحـــدد. وحـــــذر صـــالـــح، خــلال 
كلمة بثها التلفزيون الرسمي 
بمناسبة العاشر من محرم، من 
«الاستخفاف بالتحديات التي 
الانتخابية،  بالعملية  تحيط 
المـــــخـــــاوف  مــــــع  نــــتــــعــــامــــل  وأن 
الــقــائــمــة حــولــهــا بــجــديــة عبر 
حوار وطني لتطمين العراقيين 

وغلق الثغرات».
وحازت كلمة صالح تفاعلاً 
ســيــاســيــاً واســــعــــاً، وتـــداولـــهـــا 
بــتــأويــلات سياسية  مــراقــبــون 
مــخــتــلــفــة تـــطـــرقـــت إلـــــى مــوعــد 
الاقتراع، فيما إذا كانت مفتاحاً 

لتأجيله.
لــــكــــن مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
رفيعة أكدت أن «(قصر السلام) 
الــجــدل الحزبي  لا ينخرط فــي 
بـــــشـــــأن الانــــــتــــــخــــــابــــــات، لــكــنــه 
حريص على إجراء الانتخابات 
فـــي مـــوعـــدهـــا، لــكــن فـــي أجــــواء 
مواتية، تضمن طمأنة جميع 
الأطـــــراف الــفــاعــلــة فــي الاقــتــراع 

المقبل».
وقـــــــال عـــضـــو فــــي الـــفـــريـــق 
الـــــــذي شـــكـــلـــه رئــــيــــس الــــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي لإقــــنــــاع 
المــقــاطــعــين بــالــعــودة، إن دعــوة 
الرئيس تنسجم مع جهودهم 
في طمأنة الفعاليات السياسية 
المعترضة على إجــراء الاقتراع 

في موعده.

البرلمان يبدأ التصويت على منح ثقة الحكومة السبت... ودعوات إصلاحية بالإبقاء على ظريف

روسيا والصين «أولوية» رئيسي في السياسة الخارجية الإيرانية
لندن: عادل السالمي

يـــتـــطـــلـــع الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي 
إبراهيم رئيسي إلى قطع خطوات 
كبيرة في تفعيل اتفاقيتين للتعاون 
الشامل، مع موسكو وبكين، وفقاً 
لسياسة «التوجه إلى الشرق» التي 
يصرّ على تنفيذها «المرشد» علي 
خامنئي، بهدف قطع الطريق على 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، وحــلــفــائــهــا 
الــــغــــربــــيــــين، ســـــــــواء عــــلــــى صــعــيــد 
مجلس الأمــن، أو فرض العقوبات 

الاقتصادية.
وأبــــــــلــــــــغ رئـــــيـــــســـــي نــــظــــيــــريــــه 
الـــــــروســـــــي، والــــصــــيــــنــــي، فـــــي أول 
اتـــــصـــــالـــــين مـــنـــفـــصـــلـــين، أول مــن 
أمــــــــــس، بــــــــأن أولـــــــويـــــــة ســـيـــاســـتـــه 
الخارجية ستكون تعزيز العلاقات 
الاستراتيجية مع موسكو وبكين، 
رغــم أن الاتــفــاق الــنــووي أخــذ جزءاً 

من الاتصالين.
ونقل بيان للرئاسة الإيرانية 
قـــولـــه لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين: 
«لدينا عزيمة جادة لوضع اللمسات 
الأخــــــيــــــرة عـــلـــى وثـــيـــقـــة الـــتـــعـــاون 
الشامل بين إيران وروسيا»، مشدداً 
أنــه يتطلع للارتقاء بعلاقات  على 
الــبــلــديــن إلــــى مــســتــوى «تــجــعــلــهــا 
نموذجاً ناجحاً لعلاقات الجوار»، 
وأعــــــــــــرب عــــــن ارتـــــيـــــاحـــــه لمـــــبـــــادرة 
آلــيــة تفتح الباب  موسكو لإطـــلاق 
لــطــهــران في  على عضوية نهائية 
لــلــتــعــاون، وهــو  منظمة شنغهاي 
الأمر الذي سعت وراءه إيران خلال 
السنوات القليلة الماضية دون أن 

تحرز تقدماً.
وناقش الرئيسان آفاق الاتفاق 
الـــــنـــــووي، ومــــســــار إحـــيـــائـــه الــــذي 
تـــوقـــف فـــي ٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
بعد ٦ جـــولات، بــدأت مطلع أبريل 
(نيسان). واتهم رئيسي الولايات 
المتحدة بأنها «تسعى وراء الألاعيب 
السياسية والإعــلامــيــة لتكون في 
موقف مــدعٍ بــدلاً مــن الجلوس في 

مــوقــع الــجــانــي» و«تــحــمــيــل إيـــران 
لــة عن  المــســؤولــيــة بــــدلاً مـــن المــســاء
انتهاك المواثيق والخطوات الظالمة 
وغــيــر الــقــانــونــيــة». وقــــال: «مثلما 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة مــلــتــزمــة 
بــالمــواثــيــق الــدولــيــة مــثــل مــعــاهــدة 
حــــظــــر الانــــــتــــــشــــــار، فــــإنــــهــــا جــــــادة 
فـــي اســتــيــفــاء حـــقـــوق الــشــعــب في 
مجال الأنشطة النووية السلمية، 
والــتــمــتــع بــفــوائــد وإنــــجــــازات هــذه 
التكنولوجيا فــي جميع المــجــالات 

السلمية».
مـــــن مــــوســــكــــو، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«ســبــوتــنــيــك الـــروســـيـــة» عـــن بــيــان 
للكرملين أن بوتين بحث استئناف 
تنفيذ خطة العمل المشتركة بشأن 
البرنامج النووي الإيراني. ونسبت 
الرئاسة الإيرانية لبوتين قوله في 
هذا الصدد: «لا يمكن أن تكون خطة 
العمل المشتركة رهينة مشكلات لا 

صلة لها بالاتفاق النووي».
ومـــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي بــوتــين 
ورئيسي وجهاً لوجه على هامش 
قـــمـــة شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون، المـــقـــرر 
انعقادها يومي ١٦ و١٧ سبتمبر 
(أيلول) المقبل في مدينة دوشانبي 

(دوشنبه) عاصمة طاجيكستان.
إيـــران لإعـــادة النظر  وتخطط 
وتعزيز اتفاق تعاون مع روسيا، 
يـــتـــجـــدد كــــل ٥ ســـــنـــــوات، ويــحــمــل 
تــوقــيــع بــوتــين والـــرئـــيـــس الأســبــق 
الإصــــــلاحــــــي مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي فــي 

مارس (آذار) ٢٠٠١.
وجــاء بيان الرئاسة في وقت 
أثــــــارت تـــحـــذيـــرات نـــائـــب الــرئــيــس 
الــــســــابــــق عــــلــــي مــــطــــهــــري، بـــشـــأن 
«اخـــــتـــــراق» الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــن 
روســـيـــا، اهــتــمــام وســـائـــل الإعــــلام 
أمــــس، على  الإصـــلاحـــيـــة، أول مـــن 
خــلــفــيــة نــشــر صــــورة مـــن الــســفــارة 
الــروســيــة تستذكر مؤتمر طهران 
فــي ١٩٤٣ أثــنــاء احــتــلال إيــــران من 

الاتحاد السوفياتي وبريطانيا.
عت حكومة حسن روحاني 

ّ
ووق

اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع الــصــين تمتد 
لــــ٢٥ عــامــاً، ضمن سياسة رسمها 
«المـــرشـــد» الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
بـــعـــد الـــتـــوصـــل لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الــتــطــلــع  تــحــت عـــنـــوان  فـــي ٢٠١٥، 
أو الـــتـــوجـــه نــهــو الــــشــــرق، إضــافــة 
إلــى سياسة «الاقــتــصــاد المــقــاوم»، 
إلــى تحصين  وتــهــدف السياستان 
إيـــــــــران ضـــــد الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة 
والأميركية من جانب، ومن جانب 
آخر حمايتها في مجلس الأمن عبر 

حق النقض الروسي والصيني.
فـــي وقـــت ســابــق عــلــى اتــصــال 
بــــوتــــين، قـــــال رئـــيـــســـي فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مـــــع الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي، 
شي جينبينغ، إن ارتقاء مستوى 
الــــتــــعــــاون وتـــنـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات مــع 
ــــــويــــــة مـــــن الـــســـيـــاســـة  الــــصــــين «أول
الخارجية لحكومته». مضيفاً أن 
الــصــين الاستراتيجية  مــشــروعــات 

مـــثـــل مــــشــــروع الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق 
«تـــــتـــــســـــق تـــــمـــــامـــــاً مـــــــع المــــصــــالــــح 

الإيرانية».

منح الثقة للحكومة

يـــبـــدأ الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي غـــداً 
(الــــســــبــــت) الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــنــح 
الثقة لـ١٩ وزيراً مقترحاً من الرئيس 
الــجــديــد بــعــد مــضــي شــهــريــن على 

فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ويــواجــه رئيسي مهمة سهلة 
في أول اختبار أمام المشرعين. وهو 
على وشك كسب تأييد عريض في 
بــدايــة ولايــتــه مــن المحافظين ذوي 
الأغلبية على مقاعد البرلمان، بعد 
لــلــجــدل، شهدت  انــتــخــابــات مثيرة 
أدنــــــــى إقـــــبـــــال عــــلــــى الاســـتـــحـــقـــاق 
الرئاسي، وكشفت عن أبعاد جديدة 
مــــن الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة الآخـــــذة 

بــالاتــســاع إثــر الانــقــســام على نهج 
المؤسسة الحاكمة في إدارة شؤون 
الــبــلاد. وستبدأ جلسة التصويت 
الـــجـــديـــد  الـــرئـــيـــس  بــــشــــرح  الأول، 
الأجــــــنــــــدة والــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
لــســيــاســتــه، فــي دفـــاع إجــمــالــي عن 
التركيبة المقترحة، لمــدة تصل إلى 
الــســاعــة، قبل أن  ساعتين ونــصــف 
يــتــنــاوب ٥ مــن الــنــواب المــعــارضــين 
المــقــتــرحــة، يقابلهم من  للتشكيلة 
المؤيدين لطرح ملاحظات وأسئلة 
مــنــفــصــلــة، فـــي غـــضـــون ١٥ دقــيــقــة 
لــكــل نــائــب. ويــتــعــين عــلــى الرئيس 
الــرد على الأسئلة  أو أحــد ممثليه 

المطروحة.
تــــجــــري عــمــلــيــة  ويــــتــــوقــــع أن 
الــتــصــويــت الــنــهــائــي عــلــى الــــوزراء 
المقترحين، الثلاثاء، حسبما نقلت 
وكالة «أرنا» الرسمية عن المتحدث 
باسم هيئة رئاسة البرلمان، نظام 

الدين موسوي.
ولــــم يـــنـــفِ أو يـــؤكـــد المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــــبـــــرلمـــــان تــــقــــاريــــر نـــشـــرت 
فــــي بـــعـــض المــــواقــــع الإيــــرانــــيــــة عــن 
الــوزراء  احتمال انسحاب عــدد من 
المقترحة أسماؤهم لدخول تشكيلة 

الحكومة.
وألـــقـــى قـــــرار بـــإغـــلاق عــــام في 
الـــــبـــــلاد لـــلـــجـــم انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كورونا، تزامناً مع عطلة مناسبة 
عــــاشــــوراء، بــظــلالــه عــلــى الأنــشــطــة 
الــســيــاســيــة ووســـائـــل الإعـــــلام هــذا 
الأسبوع. وغابت الصحف الإيرانية 
خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة عـــن عملية 

تقييم إدارة رئيسي.

عبد اللهيان الأوفر حظاً

قال المتحدث باسم لجنة الأمن 
الــقــومــي والسياسة الخارجية في 

البرلمان، النائب محمود عباس زاده 
مشكيني، إن ٥ من الوزراء المقترحين 
إقــبــالاً من  للتشكيلة «سيواجهون 
غــالــبــيــة الــــبــــرلمــــان»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
مرشح وزارة الخارجية أمير حسين 
عبد اللهيان «أحد الأشخاص الذين 
ســيــحــصــلــون عــلــى أصـــــوات عــالــيــة 

ليتولى الوزارة الخارجية».
ولم يعلن رئيسي استراتيجية 
الـــنـــووي، وكيفية  المــلــف  فـــي إدارة 
العودة إلى مفاوضات فيينا الرامية 
لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق ورفـــــع الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. ويــمــيــل مــحــلــلــون إلــى 
إعــــــادة إدارة  يـــقـــرر  قـــد  أن رئــيــســي 
المفاوضات النووية مرة أخرى إلى 
المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو 
جهاز أعلى من الحكومة والخارجية 

في ترتيبات صنع القرار.
بـــدورهـــا، قــالــت عــضــوة لجنة 
الأمــــن الــقــومــي، الــنــائــبــة المــتــشــددة 
اللهيان، في تصريح لوكالة  زهــرة 
«مهر» الحكومية، أمس، إن «الرئيس 
سيوافق مواصلة المفاوضات، لكنه 
مـــن المـــؤكـــد ســيــقــوم بــتــغــيــيــر نمط 
المفاوضات، ولــن تكون استنزافية 
وســــتــــكــــون مــــثــــمــــرة»، مـــشـــيـــرة فــي 
الوقت نفسه إلى أن مستقبل الاتفاق 
النووي «قضية يتخذ قرارها كبار 

المسؤولين في النظام».
وأوضحت أن «الرئيس يعتقد 
أنـــــه يـــجـــب ألا تــــكــــون المـــفـــاوضـــات 
اســتــنــزافــيــة»، ووصــــف نــظــرة عبد 
الــلــهــيــان إلــــى «مـــفـــاوضـــات تتسق 
مــع رؤيــة المــرشــد والــرئــيــس» بأنها 
«إيــــجــــابــــيــــة وبــــــــنــــــــاءة»، وأعـــــــــادت 
الـــتـــأيـــيـــد الــــــذي يــحــظــى بــــه مــرشــح 
«توجهه الثوري  لـ وزير الخارجية 
وإدارتــــــه الــفــعــالــة». ولــفــتــت إلـــى أن 
خــطــتــه الــتــي اطــلــعــت عــلــيــهــا لجنة 
الأمـــن الــقــومــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
«خطة شاملة وجامعة»، موضحة 
أن أولــويــتــه «تــعــزيــز الدبلوماسية 
الاقتصادية، وإجهاض العقوبات». 
وصــــرحــــت: «يــعــتــقــد الــــنــــواب أنــهــا 

قضايا تجب متابعتها».
وتــثــيــر تسمية عــبــد اللهيان 
مـــــخـــــاوف لـــــــدى أنـــــصـــــار مـــقـــاربـــة 
ظريف في الاتــفــاق الــنــووي. وقال 
عـــضـــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــجــبــهــة 
الإصلاحات، حسن رسولي، لموقع 
«خـــبـــر أونــــلايــــن»، إن هـــنـــاك بــونــاً 
شاسعاً بين عبد اللهيان وظريف، 
لأن الأخــــيــــر «وجـــــــه مــــعــــروف فــي 
المجاميع الدولية، يضاف إلى ذلك 
الــتــقــدم بأهم  فــي ذروة  الــبــلاد  أن 
ملف مرتبط بــالأمــن الــوطــنــي، أي 

الملف النووي».
ويطالب السياسي الإصلاحي 
بــالإبــقــاء على ظــريــف فــي منصب 
تـــعـــذر ذلــــك،  «الــــخــــارجــــيــــة»، وإذا 
فمن الأفــضــل الاستعانة بالطاقم 
الأســـاســـي لــلــخــارجــيــة مـــن عــبــاس 
عـــراقـــجـــي، نـــائـــب الــــوزيــــر وكــبــيــر 
الـــنـــوويـــين، أو سفير  المـــفـــاوضـــين 
إيــــران الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، 
مــــجــــيــــد تـــــخـــــت روانـــــــتـــــــشـــــــي، أو 
شـــخـــصـــيـــات حــــضــــرت تـــعـــقـــيـــدات 

مسار الاتفاق النووي.
عـــــلـــــى نـــــقـــــيـــــض هـــــــــــــذا، يـــــرى 
النائب عــبــاس زاده مشكيني أنه 
«يجب الانتباه أن الكرة في ملعب 
الولايات المتحدة والغرب»، ويرى 
أن على هــذا الــطــرف أن يعود إلى 
الاتـــــفـــــاق «لـــتـــعـــويـــض الـــنـــواقـــص 
والخسائر وعدم الوفاء بالوعود»، 
معرباً عن اعتقاده أن «الجمهورية 
الإسلامية عملت بجميع تعهداتها 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الاتــــفــــاق 

النووي».
وأضـــــــاف: «نـــتـــوقـــع أن تــكــون 
استراتيجية الحكومة الجديدة في 
الاتفاق النووي على هذا المنوال، 
إذا قرر الطرف المقابل عدم الوفاء 
بــالــتــزامــاتــه ومـــمـــارســـة الــضــغــط، 
يجب أن تتخذ إيران استراتيجية 
جديدة في إطار المصالح الوطنية، 
وألا تواجه الطرف المقابل بالمواقف 

الانفعالية السابقة».

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلقي خطاباً بعيد أداء القسم الدستوري أمام البرلمان في ٥ أغسطس الحالي (الرئاسة الإيرانية)

لندن وباريس وبرلين عبرت عن قلقها العميق من زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ ٪

«الثلاثي الأوروبي» يطالب طهران بالعودة إلى مفاوضات فيينا «من دون إبطاء»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــبــــــــرت فــــــرنــــــســــــا وألمــــــانــــــيــــــا 
وبريطانيا، في بيان مشترك، عن 
قلقها العميق مــن مضاعفة إيــران 
إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 
المــائــة، لتقترب مــن النسبة  ٦٠ فــي 
المطلوبة لصنع أسلحة، قائلة إن هذا 
يشكل انتهاكاً خطيراً لتعهداتها، 
ودعـــت الأطـــراف الأوروبــيــة الثلاثة 
طهران إلى استئناف المفاوضات في 

فيينا «دون إبطاء».

الـــدول  وكــتــب وزراء خــارجــيــة 
الـــثـــلاث فـــي بــيــان مــشــتــرك: «نــحــن؛ 
حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة 
المــتــحــدة، أخــذنــا، بقلق بــالــغ، علماً 
بالتقارير الأخيرة للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التي تؤكد أن إيران 
أنــتــجــت لــلــمــرة الأولــــى الــيــورانــيــوم 
المــعــدنــي المــخــصــب عــنــد نــســبــة ٢٠ 
في المائة، وضاعفت بشكل ملحوظ 
أيضاً قدرتها على إنتاج اليورانيوم 
المخصب إلى مستوى ٦٠ في المائة». 
الـــخـــطـــوتـــين  وأضـــــافـــــت أن هــــاتــــين 

أساسيتان في تطوير سلاح نووي، 
بحسب «رويترز».

ويـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــخــــــدام مــــعــــدن 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم فـــــي صـــنـــع الــقــنــبــلــة 
النووية، لكن إيران تزعم أن أهدافها 
سلمية وأنها تنتج وقــوداً لمفاعل. 
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة أعــلــنــت الـــثـــلاثـــاء أن إيــــران 
وضعت آلية جديدة لتسريع وتيرة 
إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 
٦٠ فــي المــائــة، فــي وقــت تـــراوح فيه 
بمكانها المــحــادثــات الدبلوماسية 

لإنــقــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم في 
عام ٢٠١٥.

وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــات الــــثــــلاث: 
«نجدد تأكيدنا أنّ (الخطوة) انتهاك 
خطير لالتزامات إيران وفق الاتفاق 
النووي المبرم في فيينا». وأضاف 
البيان أن القدرات الجديدة «تعكس 
خطوات حاسمة نحو تطوير سلاح 
نووي، وليس لدى إيران أي حاجة 
مـــدنـــيـــة مــــوثــــوقــــة» تـــجـــبـــرهـــا عــلــى 
تطوير هذه التكنولوجيات. وأكدوا 
أنّ  أنّ «القلق مضاعف؛ خصوصا 

إيــران قيّدت بشدّة وصــول الوكالة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة» إلــــى 
منشآتها، حسب ما أوردتــه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــــــتــــــــوجــــــــب أســــــــــاســــــــــاً دفـــــــع 
التخصيب إلى نسبة ٩٠ في المائة 
مــــن أجـــــل صـــنـــاعـــة قــنــبــلــة نـــوويـــة، 
ولو أنّ مراحل أخرى ينبغي أيضاً 

استكمالها.
وكــــــانــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  فـــي ظـــل إدارة 

الــســابــق دونــالــد تــرمــب عــام ٢٠١٨، 
بهدف إجبار إيــران على إطالة أمد 
الاتفاق ومعالجة الأنشطة الإقليمية 
والباليستية. ورداً على ذلك؛ بدأت 
إيـــــــــران مــــســــار الــــتــــراجــــع بـــصـــورة 
اتــفــاق فيينا لضبط  تدريجية عــن 
برنامجها في مقابل رفع عقوبات 
غــربــيــة وأخــــــرى أمـــمـــيـــة. وتــســريــع 
الــتــخــصــيــب هـــو أحــــدث خــطــوة من 

جانب إيران تنتهك القيود.
ويـــــبـــــدي الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جــو بــايــدن عــزمــه على الــعــودة إلى 

الاتــفــاق، فيما انطلقت مفاوضات 
غير مباشرة بين الدولتين بوساطة 
أوروبــيــة في العاصمة النمساوية 
في أبريل (نيسان) الماضي، غير أنّ 
الدبلوماسيين تفرّقوا في ٢٠ يونيو 
(حزيران) الماضي من دون التوصل 

إلى الاتفاق المنشود.
وقال البيان الثلاثي المشترك: 
«يـــتـــوجـــب عـــلـــى إيـــــــران وقـــــف كــل 
أنــشــطــتــهــا» الـــتـــي تــنــتــهــك اتــفــاق 
٢٠١٥ «على الفور». وتابعت الدول 
الــثــلاث: «نــدعــو إيــــران بــشــدّة إلــى 

اســتــئــنــاف المــفــاوضــات فــي فيينا 
إبـــطـــاء، بــهــدف إنهائها  مــن دون 
سريعاً وبنجاح. شددنا مراراً على 

أن الوقت ليس في صالح أحد».
وكــان الاتحاد الأوروبــي لفت 
إلى احتمال استئناف المفاوضات 
في مستهل شهر سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. وقــالــت الـــولايـــات المتحدة 
وحــلــفــاؤهــا الأوروبــــيــــون إن مثل 
هـــذه الــخــطــوات تــهــدد مــحــادثــات 
إحياء الاتفاق المتوقفة في الوقت 

الراهن.
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نجل أحمد شاه مسعود يتعهد مقاومة الحركة ويطالب بدعم خارجي

«طالبان» تتجمع في وادي بنجشير المعارضة المسلحة لـ
كابل - واشنطن - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

تــعــهــد أحــمــد مــســعــود؛ نجل 
أحـــمـــد شـــــاه مـــســـعـــود الــــــذي كـــان 
أحـــد الـــقـــادة الأســاســيــين لمــقــاومــة 
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان 
في حقبة ثمانينات القرن الماضي، 
بالصمود في مواجهة «طالبان» 
من معقله في وادي بنجشير حيث 
يــتــجــمــع المـــعـــارضـــون المــســلــحــون 

لحكم الحركة في كابل.
وطــــــــالــــــــب أحـــــــمـــــــد مــــســــعــــود 
اغـــتـــال تنظيم  الـــــذي  (٣٢ عـــامـــاً) 
«الــقــاعــدة» والــــده عـــام ٢٠٠١، في 
مقال نشرته صحيفة «واشنطن 
بوست»، الأربعاء، بدعم أميركي 
بالأسلحة والذخائر للميليشيا 
التي يقودها في أفغانستان من 
أجل مقاومة «طالبان». ولم تتمكن 
«طالبان» يوماً من السيطرة على 
الـــــــذي يــصــعــب  وادي بــنــجــشــيــر 

الوصول إليه.
وصـــــــــرح وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافــروف، أمس، 
بــــــأن المــــقــــاومــــة ضـــــد «طــــالــــبــــان» 
تـــتـــركـــز فــــي بــنــجــشــيــر مــــع نــائــب 
الله صالح،  الرئيس السابق أمر 
ونجل أحمد شــاه مسعود. وقال 

لافـــروف فــي مؤتمر صحافي في 
موسكو إن «(طالبان) لا تسيطر 
على كل الأراضي الأفغانية. تصل 
مــعــلــومــات عــن الــوضــع فــي وادي 
بــنــجــشــيــر» بــشــمــال شــرقــي كــابــل 
«حـــيـــث تــتــمــركــز قـــــوات المــقــاومــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــنـــائـــب الـــرئـــيـــس (أمــــر 
الـــلـــه) صـــالـــح وأحـــمـــد مــســعــود». 
ودعــا لافــروف مجدداً إلــى «حــوار 
وطــنــي يــســمــح بتشكيل حكومة 
تمثيلية»، مؤكداً أن روسيا كانت 
تــصــر فــي الأســــاس عــلــى آلــيــة من 
هذا النوع لإنهاء النزاع الأفغاني 
قبل سيطرة «طالبان» على كابل 

ومعظم أنحاء البلاد.
ودعـــــمـــــت مـــوســـكـــو مــــبــــادرة 
في هــذا الاتجاه من قبل الرئيس 
الأفــغــانــي الأســبــق حــامــد كـــرزاي، 
وأطـــلـــقـــت تـــصـــريـــحـــات مــطــمــئــنــة 
وتنم عن انفتاح تجاه «طالبان». 
ويــجــري زعــمــاء أفــغــان سابقون؛ 
مـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس الأســــبــــق حــامــد 
كــــرزاي، مــحــادثــات مــع «طــالــبــان» 

بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وقال أحمد مسعود في مقالته 
بــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»: 
«مــا زال بإمكان أميركا أن تكون 
ترسانة كبيرة للديمقراطية» عبر 
دعــــم مــقــاتــلــيــه «الــــذيــــن أصــبــحــوا 

مــســتــعــديــن مــــرة أخـــــرى لمــواجــهــة 
(طـــــــالـــــــبـــــــان)». وأشــــــــــــارت وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية إلى أن والده 
أحمد شاه مسعود كان من أبطال 
المــقــاومــة ضــد الــســوفــيــات وقــاتــل 
«طــالــبــان». وقــد عُـــدّ بــطــلاً قومياً 
بموجب مرسوم رئاسي في ٢٠١٩، 
وإن كانت قوات «أسد بنجشير» 
تـــركـــت ذكــــريــــات مــتــضــاربــة لــدى 
ســكــان كــابــل الــذيــن عــلــقــوا مطلع 
تسعينات القرن الماضي في القتال 

بين المجاهدين المتنافسين.
وكـــــان أحـــمـــد مــســعــود الـــذي 
يقود حزباً سياسياً اسمه «جبهة 
المقاومة» نشر الاثنين عموداً في 
المــجــلــة الــفــرنــســيــة «لا ريـــغـــل دو 
جــو» التي أسسها الكاتب برنار 
هنري ليفي، أكد فيه أنه يريد أن 
يجعل معركة والده «حربه». ودعا 
الأفــغــان إلــى الانــضــمــام إلــيــه «في 
معقلنا فــي بنجشير؛ وهــي آخر 
منطقة حرة في بلدنا المحتضر».

وفــــــــــي مـــــقـــــالـــــتـــــه بـــصـــحـــيـــفـــة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، قــــال أحــمــد 
الـــجـــيـــش  مـــــســـــعـــــود إن جــــــنــــــود 
الأفغاني «الغاضبين من استسلام 
قـــادتـــهـــم» وكـــذلـــك بــعــض أعــضــاء 
القوات الخاصة الأفغانية، انتقلوا 

إلى بنجشير.

وتُــظــهــر صــور مــتــداولــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي نائب 
الــلــه صالح  الرئيس السابق أمــر 
وأحـــمـــد مــســعــود مــعــاً فـــي وادي 
بــنــجــشــيــر، وهــمــا يــؤســســان كما 
يبدو تمرداً على النظام الجديد، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــــال أحــمــد مــســعــود: «إنــنــا 

بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن الأســلــحــة 
والــذخــيــرة ومــزيــد مــن المـــعـــدات»، 
تــشــكــل  مــــــؤكــــــداً أن «طــــــالــــــبــــــان» 
تــــهــــديــــداً خــــــــارج الـــــبـــــلاد أيــــضــــاً. 
وتــابــع أن «أفغانستان ستصبح 
تحت سيطرة (طالبان) من دون 
شـــك قـــاعـــدة لـــلإرهـــاب الإســـلامـــي 
الــراديــكــالــي، وســتُــحــاك مــؤامــرات 

ضــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات هـــنـــا مـــرة 
أخرى».

وقال أحمد مسعود بمقالته 
فــي «واشــنــطــن بــوســت» إن أفــراداً 
من الجيش الأفغاني؛ بمن فيهم 
بعض من «وحــدات الصفوة» من 
القوات الخاصة، هبوا لنصرته، 
وناشد الغرب تقديم يد المساعدة. 

وأضــــاف: «لــديــنــا مــخــازن ذخيرة 
وأســلــحــة جــمــعــنــاهــا بــصــبــر منذ 
عهد والدي؛ لأننا كنا نعلم أن هذا 
اليوم قد يأتي»، مردفاً أن بعض 
الـــقـــوات الــتــي انــضــمــت لـــه جلبت 
أسلحتها معها. وتابع: «إذا شن 
أمـــــراء حــــرب (طـــالـــبـــان) هــجــومــاً؛ 
فــــإنــــهــــم ســــيــــواجــــهــــون بـــالـــطـــبـــع 

مقاومة شديدة من جانبنا».
وجـــاء هــذا المــقــال فــي أعقاب 
إعـــلان أمــر الــلــه صــالــح، وهــو من 
بــــين أحـــــد المـــســـاعـــديـــن المـــقـــربـــين 
لأحـــــمـــــد شـــــــاه مــــســــعــــود والـــــــذي 
أصبح لاحقاً نائباً للرئيس، أنه 
الــرئــيــس الــشــرعــي لأفــغــانــســتــان 
بعد فرار أشرف غني من كابل مع 
سيطرة «طالبان» على العاصمة 

الأفغانية يوم الأحد.
بــنــجــشــيــر،  وادي  زال  ومـــــا 
شمال شرقي كابل يعج بهياكل 
المــــــدرعــــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــتـــي 
دُمــرت في معارك فاشلة لغزوه، 
أمــام  كما صــمــدت المنطقة أيــضــاً 
«طالبان» عندما حكمت الحركة 
أفــغــانــســتــان فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بين 

١٩٩٦ و٢٠٠١.
ورغـــم ذلـــك؛ فــإنــه لا يـــزال من 
مــــا إذا ســيــكــون  الـــــواضـــــح  غـــيـــر 
بـــمـــقـــدور الــــقــــوات فــــي بــنــجــشــيــر 

صد أي هجوم لقوات «طالبان» 
التي لم تحاول حتى الآن دخول 
الــــــوادي الــضــيــق، أو مـــا إذا كــان 
إعـــــلان مــســعــود بــمــثــابــة خــطــوة 
أولــيــة نــحــو المـــفـــاوضـــات، حسب 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». وأوضــــــح أن 
قــــواتــــه لــــن تــســتــطــيــع الـــصـــمـــود 
دون مساعدة من الغرب، وناشد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا تــقــديــم دعـــم ومــســاعــدة 

لوجيستية.
ومــنــذ عــودتــهــا إلــى السلطة 
الأحد بعد ٢٠ عاماً على طردها من 
الحكم في ٢٠٠١ من قبل تحالف 
دولـــي بــقــيــادة الــولايــات المتحدة 
فــي أعــقــاب هجمات ١١ سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول)، عــــرضــــت «طــــالــــبــــان» 
مخزونات من الأسلحة والمعدات 
التي جــرى الاستيلاء عليها من 
القوات الأفغانية؛ معظمها جاء 

من الولايات المتحدة.
ويــعــتــقــد أحــمــد مــســعــود أنــه 
الــســنــوات العشرين،  خـــلال هـــذه 
كــــــــان الأمـــــيـــــركـــــيـــــون والأفــــــغــــــان 
يــتــقــاســمــون «مُـــثـــلاً ونـــضـــالات». 
وطلب من واشنطن مواصلة دعم 
الــحــريــة» وعـــدم التخلي  «قضية 
«طــــالــــبــــان»،  عــــن أفـــغـــانـــســـتـــان لـــــ

مؤكداً: «أنتم أملنا الأخير».

أحمد مسعود يقود «المقاومة» ضد حركة «طالبان» انطلاقاً من معقله في وادي بنجشير شمال شرقي كابل (رويترز)

قتلى في احتجاجات مناهضة شرق أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

واجهت حركة طالبان مزيداً 
من التحركات الشعبية المعارضة 
لـــحـــكـــمـــهـــا فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، إذ 
شــهــدت مــدن عــدة مــســيــرات ترفع 
الــعــلــم الــوطــنــي الأفــغــانــي ولــيــس 
علم الحركة، بمناسبة ذكرى يوم 
الاستقلال عن بريطانيا (معاهدة 
عـــام ١٩١٩). وعــلــى الــرغــم مــن أن 
«طــــالــــبــــان» ســـمـــحـــت بــمــســيــرات 
العلم الوطني، فإن الأحداث التي 
شــهــدتــهــا بــعــض تــلــك المــســيــرات 
أوحت بأن هناك معارضة شعبية 
يُــســتــهــان بــهــا للنظام الجديد  لا 
في كابل، لا سيما في مدن شرق 

البلاد.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
الـــعـــلـــم  يـــحـــمـــلـــون  أن مـــحـــتـــجـــين 
الوطني خرجوا إلى الشوارع في 
عـــدة مـــدن أفــغــانــيــة أمـــس فــي ظل 

انتشار «مقاومة شعبية لحركة 
طالبان»، حسب وصف الوكالة. 
وقال شاهد إن عدة أشخاص لقوا 
حــتــفــهــم عــنــدمــا أطــلــق المــقــاتــلــون 

النار على الحشود. 
وأظـــهـــر مــقــطــع مـــصـــور على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
حــــــشــــــداً يـــــضـــــم رجـــــــــــــالاً ونـــــســـــاء 
يــهــتــفــون «عــلــمــنــا هــويــتــنــا» وهــم 
يـــلـــوحـــون بـــالـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي فــي 
الــذي تحيي  يــوم عيد الاستقلال 
فــيــه أفــغــانــســتــان كــل عـــام فــي ١٩ 
أغسطس (آب) ذكــرى استقلالها 

عن بريطانيا في ١٩١٩.
ولاحـــــــظـــــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» أن 
«طــالــبــان» قــدمــت وجــهــاً معتدلاً 
إلى العالم منذ دخولها كابل يوم 
الأحــــد، وقــالــت إنــهــا تــريــد السلم 
ولــن تنتقم مــن أعــدائــهــا القدامى 
وستحترم حقوق المــرأة في إطار 
لــكــن طــريــقــة تعاملها  الــشــريــعــة. 

مــع الاحــتــجــاجــات، الــتــي شهدت 
تمزيق محتجين لرايات «طالبان» 
البيضاء وفقاً لمــا ذكــرتــه وسائل 
إعلام، قد تحدد مدى ثقة الناس 
بتطميناتها بأنها تغيرت عما 
كــانــت عــلــيــه خـــلال فــتــرة حكمها 
السابقة للبلاد بين ١٩٩٦ و٢٠٠١ 
التي شهدت فرض قيود صارمة 
عــلــى الــنــســاء وتــنــظــيــم إعـــدامـــات 
عــلــنــيــة وتــفــجــيــر تــمــاثــيــل بــوذيــة 

أثرية.
وفي مدينة أسد آباد، عاصمة 
إقليم كونار في شرق البلاد، قال 
شاهد يدعى محمد سالم إن عدة 
أشـــخـــاص قــتــلــوا خــــلال مــســيــرة، 
لكن لم يتضح إن كــان ذلــك جراء 
إطــلاق «طالبان» النار عليهم أم 
بسبب الــتــدافــع الــذي أعقب ذلــك. 
ونـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن ســـالـــم: 
«خـــرج المــئــات إلــى الــشــارع. كنت 
خائفاً فــي البداية ولــم أرغــب في 

الــــخــــروج، لــكــن عــنــدمــا شــاهــدت 
أحد جيراني ينضم (إلى المسيرة) 
خــرجــت ومــعــي الــعــلــم الــــذي كــان 
ــتــل وأصيب 

ُ
بــالمــنــزل». وتــابــع: «ق

عدة أشخاص في التدافع وإطلاق 
النار من جانب طالبان».

كـــمـــا خــــــرج مـــحـــتـــجـــون إلـــى 
الــــشــــوارع فـــي مــديــنــة جــــلال آبـــاد 
(عاصمة ولايــة ننغرهار) وأحــد 
أحـــيـــاء ولايـــــة بــاكــتــيــا فـــي شــرق 

البلاد.
وذكر شهود ووسائل إعلام، 
الأربـــعـــاء، أن مــقــاتــلــي «طــالــبــان» 
أطــــلــــقــــوا الـــــنـــــار عــــلــــى مــحــتــجــين 
يلوحون بالأعلام في جلال آباد، 
ما أسفر عن مقتل ثلاثة. وقالت 
وســـائـــل إعـــــلام إنــــه كـــانـــت هــنــاك 
مـــشـــاهـــد مــمــاثــلــة فــــي أســـــد آبــــاد 
وخوست الواقعة في شرق البلاد 

أيضاً، الأربعاء.
وعــــــبّــــــر أمــــــــر الـــــلـــــه صــــالــــح، 

النائب الأول للرئيس الأفغاني، 
الـــــــذي يــــحــــاول حـــشـــد مـــعـــارضـــة 
ضـــــــد «طــــــــالــــــــبــــــــان»، عـــــــن دعــــمــــه 
لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. وكـــــتـــــب عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»: «تـــحـــيـــاتـــي إلــــــى مــن 
يــرفــعــون الــعــلــم وبــهــذا يــدافــعــون 
عـــن كـــرامـــة الأمـــــة». وهـــو كـــان قد 
صرح، يوم الثلاثاء، بأنه موجود 
فـــي أفــغــانــســتــان وأنــــه «الــرئــيــس 
الــــشــــرعــــي الــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال»، 
بـــعـــد مـــــغـــــادرة الــــرئــــيــــس أشـــــرف 
غــنــي الــبــلاد فــي أعــقــاب استيلاء 

«طالبان» على العاصمة كابل.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، من جهتها، إلى أن أمر 
الله صالح تعهد بعدم الخضوع 
«طــالــبــان»، لافــتــة إلـــى أنـــه ظهر  لـــ
فــي صـــور عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، الاثـــنـــين، مــع أحمد 
مسعود في وادي بنشجير، وهما 

يرسيان أسس حركة مقاومة.

أسلحة أميركية بمليارات الدولارات 
في يد مسلحي «الحركة»

واشنطن: علي بردى

على إثر إقــرار إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن بأن «طالبان» 
اســتــولــت عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
المعدات العسكرية الأميركية التي 
كانت في حوزة الجيش الأفغاني 
وغــــيــــره مــــن الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة فــي 
الــبــلاد، بــاشــرت مــراكــز الــدراســات 
في الولايات المتحدة وضع لوائح 
في نوعية هــذه الأسلحة، ومنها 
طائرات هليكوبتر من طراز «بلاك 
هــــوك» ومــقــاتــلات «آي ٢٩ سوبر 
تــــوكــــانــــو» الـــهـــجـــومـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
الــتــي تصل  مــن الأعــتــدة الحربية 

قيمتها إلى مليارات الدولارات.
وتمكن مقاتلو «طالبان» من 
الحصول على هذه الغنائم خلال 
تــقــدمــهــم الـــســـريـــع فــــي الــــولايــــات 
والأقــالــيــم الأفــغــانــيــة وصـــولاً إلى 
كــابــل فــي غــضــون أســابــيــع قليلة. 
الــتــي نشرتها  الـــصـــور  وأظـــهـــرت 
وسائل الإعلام الأميركية ووسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــقــاتــلــي 
«طالبان» يحملون بنادق من طراز 
«إم ٤» و«إم ١٦» وبنادق قنص من 
طراز «إم ٢٤» ومدافع رشاشة من 
عــيــار ٢٫٥٠ مليميتر، فــضــلاً عن 
الليلية وأجــهــزة  لــلــرؤيــة  مناظير 
لا سلكي وذخائر أخرى استولوا 
عليها خلال هجومهم ضد مواقع 
عـــســـكـــريـــة تـــحـــتـــوي أيــــضــــاً عــلــى 
مركبات مدرعة وعربات «همفي» 

وملالات.
وكان مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جــايــك ســولــيــفــان قــال 
إنه «ليست لدينا صورة كاملة، 
مـــن الــــواضــــح، عـــن المـــكـــان الـــذي 
ذهبت إليه كل أعتدة الدفاع، لكن 
بالتأكيد سقط قدر لا بأس به من 
أيــدي طالبان».  هــذا العتاد فــي 
ورغم أنه لم يحدد قيمة العتاد 
الدفاعي الأميركي، ألقى باللوم 
على أعضاء قوات الدفاع والأمن 
الـــوطـــنـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة لإلــقــائــهــم 
ـــــــســـــــلاح حـــــتـــــى قـــــبـــــل هــــجــــوم  ال
«طالبان»، موضحاً أن الولايات 
المـــتـــحـــدة قـــدمـــت مــــا قــيــمــتــه ٨٦ 
مليار دولار من الأسلحة خلال 

العقدين الماضيين.
يـــــعـــــرف  لا  الآن،  وحــــــــتــــــــى 
المسؤولون الأميركيون مقدار قيمة 
الأســلــحــة الــتــي وقــعــت فــعــلــيــاً في 
التقارير  أيــدي «طالبان». غير أن 
الــســابــقــة مـــن الــهــيــئــات الــرقــابــيــة 
التابعة للحكومة الأميركية تعطي 
لمــحــة عــامــة عــمــا ورثــتــه الجماعة 
مــن تــرســانــة الأســلــحــة الأميركية 
التي كانت متوافرة لقوات الأمن 

الأفغانية الهاربة.
وفقاً لتقرير مكتب المساءلة 
الحكومية لعام ٢٠١٧، نقل الجيش 
نــحــو ٧٥٨٩٨ مــركــبــة،  الأمـــيـــركـــي 
و٥٩٩٦٩٠ نظاماً للأسلحة، و٢٠٨ 
طائرات لدى قوات الدفاع الوطني 
الأفغانية بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٦. 
ووفــــقــــاً لــتــحــلــيــل المـــفـــتـــش الـــعـــام 
الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، 
فـــــإن الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة شــهــدت 
إرسال وزارة الدفاع أكثر من ٧٠٠٠ 
مـــدفـــع رشــــــاش وأكــــثــــر مــــن ٤٧٠٠ 
عربة «همفي» وأكثر من ٢٠ ألف 
قنبلة يــدويــة، فــضــلاً عــن مــعــدات 
الاتصالات والتخلص من الذخائر 
المـــتـــفـــجـــرة وأجــــهــــزة الاســتــخــبــار 
والمــــــراقــــــبــــــة والاســــــتــــــطــــــلاع الـــتـــي 
الــقــوات المسلحة الأفغانية  نقلت 
طـــــــوال عــــقــــديــــن. ونـــــشـــــرت مــجــلــة 
«إنترسبت» أن «طالبان استولت 
حـــتـــى عـــلـــى أجـــــهـــــزة الـــقـــيـــاســـات 
الــحــيــويــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
التي يمكن أن تساعد في تحديد 
هوية الأفغان الذين ساعدوا قوات 

التحالف».
وكـــشـــفـــت مــــراجــــعــــة لــــــــوزارة 
الــــدفــــاع (الـــبـــنـــتـــاغـــون) أن وقــــوع 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أيــــدي 
مــــقــــاتــــلــــين كــــــانــــــوا يــــــنــــــوون قــتــل 
الجنود الأميركيين ليس بالأمر 
الــجــديــد، كاشفة أن مــراجــعــة عام 
٢٠١٦ أوضـــحـــت أن ضــعــف حفظ 
السجلات واللوائح سمح بفقدان 
نحو ٧٥٠ ألف قطعة سلاح قدمت 
لقوات الأمــن العراقية والأفغانية 
بـــنـــادق  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٢، ومـــنـــهـــا 
أن  ويــحــتــمــل   ،«١٦ و«إم   «٤ «إم 
تــكــون وصــلــت إلــى جــمــاعــات مثل 

«طالبان» أو «داعش».

تحذير بريطاني من عودة الجماعات الإرهابية... وفرنسا «لن تتهاون» مع الحركة 

«طالبان» تحاول كسب ثقة الأسرة الدولية والأفغان 
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــتــــبــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، في تقرير من كابل، أمس 
(الــخــمــيــس)، أن حــركــة «طــالــبــان» 
تحاول كسب ثقة الأســرة الدولية 
والأفغان، مشيرة إلى أن قادة في 
يــبــتــســمــون للصحافيين  الــحــركــة 
ويــلــتــقــطــون صـــور ســيــلــفــي معهم 
حــــتــــى أنـــــهـــــم يــــجــــلــــســــون لإجـــــــراء 
مقابلة متلفزة مع صحافية، فيما 
يبدو انخراطاً للحركة في عملية 
استمالة إعــلامــيــة واســعــة لإقناع 

الأفغان والعالم بأنها تغيرت.
إلا أن هذه المحاولات لا تقنع 
الجميع، حسب الوكالة الفرنسية، 
يــحــتــفــظ الأفـــــغـــــان ولا ســيــمــا  إذ 
النساء والأقليات الدينية بذكرى 
نـــظـــام مـــتـــطـــرف فـــرضـــتـــه الــحــركــة 
لــــدى تــولــيــهــا الــســلــطــة فـــي الــبــلاد 
بين العامين ١٩٩٦ و٢٠٠١ وعشرات 
تـــمـــردهـــم  الـــضـــحـــايـــا جـــــــراء  آلاف 

الدامي في العقدين التاليين.
قال الناطق باسم الحركة ذبيح 
الله مجاهد الثلاثاء في أول مؤتمر 
صحافي له في كابل «على صعيد 
الــعــقــيــدة والمــعــتــقــدات لا اخــتــلاف 
بــتــاتــا لــكــن عــلــى صــعــيــد الــخــبــرة 
والنضوج والحكمة ثمة فروقات 
كثيرة بالتأكيد». وعــدد بعد ذلك 
قائمة طويلة بوعود جذابة منها 
عفو عام عن الجميع وحقوق المرأة 
ومــنــهــا مــتــابــعــة الـــدراســـة والعمل 
ووســــائــــل إعــــــلام مــســتــقــلــة وحــــرة 
وتــشــكــيــل حــكــومــة جــامــعــة. وقــرن 
مسؤول في الحركة القول بالفعل 
بجلوسه مع صحافية في مقابلة 
وجاهية. وقالت «طالبان» أيضاً 
إنها تريد أن تكون جزءاً من الأسرة 
الــدولــيــة وتــعــهــدت منع استخدام 
أفــغــانــســتــان لــشــن اعـــــتـــــداءات في 
الخارج. وكانت الولايات المتحدة 
عــلــى رأس ائــتــلاف دولــــي، طــردت 
حركة «طالبان» من السلطة العام 
٢٠٠١ بسبب رفضها تسليم زعيم 
تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

وأوفــــــــــدت الــــحــــركــــة مــمــثــلــين 
لــهــا إلــــى مـــراســـم لإحـــيـــاء ذكـــرى 
عــــــاشــــــوراء، حـــســـب مــــا لاحــظــت 

الوكالة الفرنسية.
وعــــلــــى غـــــــرار مــــا فـــعـــلـــت هـــذا 
الأسبوع، كانت حركة «طالبان» قد 
وعدت بعفو عام لدى دخولها كابل 
عـــام ١٩٩٦. وقـــال يــومــهــا مؤسس 
الحركة الملا عمر لسكان العاصمة 
«نــــحــــن لا نــــؤمــــن بــــــأي شـــكـــل مــن 
أشكال الانتقام». لكن بعد يومين 
على ذلك أعدمت الحركة الرئيس 
الله وعلقت جثته  السابق نجيب 
إنـــارة، حسب ما أورد  على عمود 

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــــيــــمــــا يــــــحــــــاول مــــســــؤولــــو 
«طــــالــــبــــان» الــــذيــــن يـــطـــلـــون عــلــى 
الإعــلام إظهار وجه معتدل، يتهم 
مقاتلوهم في بعض مناطق البلاد 
بمواصلة تعقب الصحافيين ومنع 
الـــنـــســـاء مــــن دخــــــول الـــجـــامـــعـــات. 
وفي كابل خربت ملصقات تظهر 
نساء على واجهات متاجر. وفي 

المــنــاطــق الــريــفــيــة والمــــدن الأصــغــر 
يعامل المقاتلون السكان بوحشية. 
رغــــم حــمــلــة مــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر 
لاستمالة الأسرة الدولية وطمأنة 
الأفـــغـــان، لــم تنجح الــحــركــة حتى 

الآن في مسعاها.
وحــاول عشرات آلاف الأفغان 
المـــذعـــورون الــفــرار مــن الــبــلاد منذ 
الأحــد وتهافتوا على مطار كابل 

في مشاهد من اليأس المطلق.
وتتجنب النساء الخروج إلى 
الشوارع فيما يخشى الصحافيون 
والأشخاص الذين عملوا لمنظمات 
دولـــيـــة وتـــعـــذر عــلــيــهــم المــــغــــادرة، 
احتمال أن يقعوا ضحية عمليات 

انتقامية.
وبــــدرت عــن الــصــين وروســيــا 
وتــركــيــا وإيــــران مــؤشــرات انفتاح 
عــلــى حــركــة طــالــبــان لــكــن أحـــدا لم 
يعترف بها حتى الآن. وفي لندن، 

قـــال وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي بن 
والاس أمس إن مصير أفغانستان 
بــــعــــد حــــــــرب قـــــادتـــــهـــــا الــــــولايــــــات 
المتحدة واستمرت ٢٠ عاما يعني 
أن خـــصـــوم الــــغــــرب مـــثـــل روســـيـــا 
بــاتــوا يــنــظــرون لــعــزم الــغــرب على 
أنه متراخ. وقال والاس لتلفزيون 
هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي. 
بــــــي.ســــــي) «مــــــا يـــشـــعـــرنـــي بـــعـــدم 
الراحة هو أن هناك نظاما عالميا 
الآن بــات ينظر إلــى عــزم (الــغــرب) 
على أنه متراخ». وأضاف حسب ما 
أوردت «رويترز»: «هذا أمر ينبغي 
أن يقلقنا جميعاً... إذا اعتبر أن 
الـــــغـــــرب مـــفـــكـــك ولــــــم يـــعـــد يــمــتــلــك 
عزيمة، فإن خصومنا مثل روسيا 

قد يجدون ذلك مشجعاً».
وتـــخـــشـــى بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن أن 
عــــــودة «طــــالــــبــــان» والـــــفـــــراغ الــــذي 
خلفه انسحاب الغرب الفوضوي 

ســيــتــيــح لمـــتـــشـــدديـــن مــــن تــنــظــيــم 
«الـــقـــاعـــدة» اكــتــســاب مـــوطـــئ قــدم 
فــي أفغانستان بعد ٢٠ عــامــا من 
(أيــــلــــول)  هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
الــولايــات المتحدة. وفي  ٢٠٠١ فــي 
بروكسل، وصــف ممثل السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
جوزيب بوريل تطور الوضع في 
أفغانستان بأنه «كارثة وكابوس» 
أمس الخميس وقال أمام البرلمان 
الأوروبــــــــــي إن عـــــدم تـــوقـــع عــــودة 
يــنــم عــن فشل  «طــالــبــان» للسلطة 
المخابرات. ونقلت وكالة «رويترز» 
عــــن بــــوريــــل قـــولـــه إنـــــه تــــم إجــــلاء 
نـــحـــو ٤٠٠ أفـــغـــانـــي يــعــمــلــون مــع 
الاتحاد الأوروبــي وعائلاتهم إلى 
أوروبا، بينما ما زال ٣٠٠ شخص 
يحاولون الوصول إلى مطار كابل. 
وأضاف أنه «من واجبنا الأخلاقي» 
إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأفغان 

الــذيــن كــانــوا يعملون فــي مكاتب 
الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، 
لكن لن يتسنى إجلاؤهم جميعاً. 
وفــــي رومـــــا، ذكـــــرت صــحــيــفــتــا (لا 
ريــبــوبــلــيــكــا) و(إل مــيــســاجــيــرو) 
الــــوزراء الإيطالي  أمــس أن رئيس 

ماريو دراجي يسعى
لــــتــــنــــظــــيــــم قــــــمــــــة لمــــجــــمــــوعــــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن الــــــتــــــي تـــــضـــــم أكــــبــــر 
اقـــــتـــــصـــــادات فـــــي الــــعــــالــــم بـــشـــأن 
الـــــوضـــــع فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان بــعــد 
ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» عــلــى الــبــلاد 
فـــــي مـــطـــلـــع الأســــــبــــــوع. وتـــتـــولـــى 
إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة 
الــعــشــريــن هــــذا الـــعـــام. وذكـــــرت لا 
ريــبــوبــلــيــكــا أن مـــن المـــتـــوقـــع عقد 
اجــتــمــاع قبل المــوعــد المــقــرر للقمة 
المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول) 

في روما.
وفـــــي بــــاريــــس، نــقــلــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن سكرتير 
الــــــــدولــــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة لــــلــــشــــؤون 
الأوروبية كليمان بون تأكيده أن 
فرنسا لن «تعترف» بنظام حركة 
طــالــبــان فــي كــابــل و«لـــن تتهاون» 
مـــعـــه، مــتــمــنــيــاً «مـــواصـــلـــة المــســار 
السياسي» الذي كان قائماً. وقال 
كليمان بون عبر «فرنس إينفو»: 
اتــــصــــال ســيــاســي  نـــجـــري أي  «لا 
(مع طالبان) ولن يكون هناك أي 
تهاون أو مجاملة من أي نوع كان 
مـــع نــظــام طــالــبــان. فــمــا مـــن نهج 
معتدل» لدى هذه الحركة. وأضاف 
«للأسف حصل انتصار عسكري 
أفــغــانــســتــان  فــــي  لـــطـــالـــبـــان   (...)
وكــان ثمة مسار سياسي يجري 
بين الأفغان منذ أشهر ونتمنى أن 
يــتــواصــل». وقـــال: «نشهد الأســوأ 
فــــي حـــال  أفـــغـــانـــســـتـــان.  فــــي  الآن 
شــاركــت أطــيــاف ســيــاســيــة أخــرى 
فــي حكومة أوســـع (...) فالوضع 

سيكون أقل سوءاً بقليل».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إيـــــف لـــــودريـــــان حـــدد 
الأربــــعــــاء خــمــســة شــــروط مسبقة 
لاعــــتــــراف دولــــــي مــحــتــمــل بــنــظــام 
«طالبان»، مؤكداً أنها غير متوافرة 
رغــــــم تـــصـــريـــحـــات الــــحــــركــــة مــنــذ 

سيطرتها على الحكم في كابل.

جانب من مسيرة تحمل الأعلام الأفغانية في كابل أمس (رويترز)

أفغاني يلتقط سيلفي مع مقاتلي {طالبان} في كابل أمس (أ.ب)
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السوريون بين «المحتل» 
و«الحليف»... وفوز «طالبان»

لندن: إبراهيم حميدي

سوريا بين أكثر الدول تأثراً بما يحصل 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ســــــواء لــجــهــة الانـــســـحـــاب 
الأميركي أو سرعة سيطرة «طالبان»، باعتبار 
أن كــثــيــراً مـــن الــــــدول والأطــــــــراف الــخــارجــيــة 
لــيــس مفاجئاً  لــذلــك،  الــبــلــديــن.  منخرطة فــي 
أن تكون الأطراف السورية متابعة للنكسات 
والانــتــصــارات في الجغرافيا الأخــرى لمعرفة 
مدى تأثيرها على وضعها المحلي في النزاع 
السوري و«الاحتلالات» الكثيرة. لكن اللافت 
أن كــــل طـــــرف مــحــلــي يــســتــنــد إلـــــى «حــلــيــفــه 
الـــخـــارجـــي» فـــي الـــصـــراع الـــســـوري عــلــى أمــل 

إخراج «المحتل الآخر».
مــع تــســارع الــتــطــورات فــي كــابــل، كانت 
دمــشــق منقسمة بــين الــفــرح والــتــرقــب. هناك 
«ارتياح» عبّر عنه مسؤولون من الانسحاب 
الأمـــــيـــــركـــــي وانــــعــــكــــاســــاتــــه عــــلــــى حــلــفــائــهــم 
السوريين. كــان بينهم وزيــر الإعــلام الأسبق 
والــقــيــادي فــي حــزب «البعث» الحاكم مهدي 
دخـــل الــلــه، لـــدى قــولــه، إن الـــولايـــات المتحدة 
إلــى كابل  من سايغون الفيتنامية في ١٩٧٥ 
الأفــغــانــيــة فــي ٢٠٢١ هــنــاك «درس واحــــد، أن 
أمــيــركــا تــتــخــلــى عـــن عــمــلائــهــا بــكــل بــســاطــة، 
مــن دون رحمة أو شفقة»، وأضـــاف أنــه على 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة 
من التحالف الدولي بقيادة واشنطن «تلمس 

رأسها».
الوصفة التي قدّمها دخل الله إلى «قسد» 
هــــي «المــــقــــاومــــة، لأنـــهـــا أفـــضـــل مــــن الــتــوقــيــع 
والاستسلام والمساومة». ذات الاقتراح، الذي 
أشـــار إلــيــه الــرئــيــس بــشــار الأســـد فــي خطاب 
القسم الشهر الماضي لدى حديثه عن «المقاومة 
الــشــعــبــيــة» لإخــــراج الأمــيــركــيــين، إضــافــة إلــى 
رفــــــض المــــســــؤولــــين الــــســــوريــــين فـــــي دمـــشـــق 
الدخول في مفاوضات سياسية مع «قسد» 
تخص مستقبل منطقة شرق الفرات و«الإدارة 
الذاتية» واكتفاء الحكومة السورية بتفاهمات 
إداريــــة وخــدمــيــة ومــقــايــضــات اقــتــصــاديــة في 

شمال شرقي البلاد.
كــلام الرئيس جو بايدن أنــه غير معني 
«بــنــاء الأمـــــم»، أي «تــغــيــيــر الأنــظــمــة»، بعد  بـــ
فــشــلــهــا فــــي تـــجـــربـــة عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن فــي 
أفغانستان، تطرب المعنيين في دمشق، لكن 
الــحــديــث عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي قــتــال «داعــــش» 
مــــؤشــــر إلـــــى عـــــدم خـــــــروج ســــريــــع مــــن شـــرق 
«خــروج الاحتلال  بـــ البلاد، ما يترك المطالبة 
الأميركي» مقيماً في الخطاب الرسمي، مع 
تــجــاهــل لـــلـــوجـــود الــــروســــي والإيـــــرانـــــي. في 
دمــشــق، يــعــتــبــرونــه «شــرعــيــاً جـــاء بــنــاء على 
طــلــب الــحــكــومــة الـــســـوريـــة». لــكــن هــــذا ليس 
رأي الأطــــراف الأخـــرى المــعــارضــة فــي سوريا 
الــتــي تعتبره «احـــتـــلالاً تــجــب مــقــاومــتــه»، إذ 
الــذي يمثل  إن «المجلس الإسلامي السوري» 
مظلة سياسية لفصائل مقاتلة، أصدر بياناً 
«تــهــنــئــة للشعب الأفــغــانــي بــطــرد المــحــتــل»  بـــ
الــشــعــب ممثلاً  تضمنت «مــبــاركــة لانــتــصــار 
(طالبان) على المستعمر وأعوانه». بالنسبة  بـ

إلى هذا «المجلس» المقيم في إسطنبول، فإن 
«مــدرســة الــتــاريــخ ناطقة وشـــاهـــدة... مــن أن 
المستعمر لا بد من رحيله مهما طال الزمن». 
وقــــــال: «نـــأمـــل أن يــنــعــم الـــســـوريـــون بــالأمــن 
والأمان في بلادهم بعد تطهيرها من رجس 

المحتل الإيراني والروسي وعملائهما».
كـــمـــا أن «هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام»، الــتــي 
تسيطر عــلــى مــعــظــم إدلــــب فــي شــمــال غربي 
ســــــوريــــــا، بـــعـــثـــت مـــــن «شــــــــام الــــــربــــــاط» إلـــى 
أفــغــانــســتــان «مــبــاركــة لإخــوانــنــا (الــطــالــبــان) 
وأهلنا في أفغانستان على هذا الفتح المبين، 
سائلين المولى أن يمن على الثورة السورية 
بنصر مـــؤزر، تحرر بــه الأرض (...) ويسود 
العدل في ظل شريعة الرحمن». وذهبت إلى 
حد الحديث عن «استلهام» تلك التجربة في 
«التمسك بخيار المقاومة والجهاد  لـ سوريا 
وصـــــــولاً لــنــيــل الـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة المــتــمــثــلــة 

بإسقاط النظام» السوري.
«تحرير  وإلى جانب الترحيب الخطابي لـ
قــيــاديــون وعناصر  «الــظــفــر»، وزّع  بـــ الــشــام» 
ومــــدنــــيــــون فــــي إدلـــــــب الـــحـــلـــويـــات ورفــــعــــوا 
المبارك. وازدحمت منصات مغلقة للتواصل 
الاجتماعي بحوارات حول الإفادة من التجربة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وكـــتـــب قـــيـــادي: «الـــتـــطـــورات في 
أفــغــانــســتــان تتشابه مــع مــا يعيشه الشعب 
السوري الذي يطالب بحريته من ظلم النظام، 
وحــلــفــائــه المحتلين كــروســيــا وإيـــــران». وقــال 
آخــر: «مــا بعد تحرير أفغانستان ليس كما 
قبله، و(طــالــبــان) قــررت إعـــادة رســم سياسة 
العالم من جديد». ومن هنا، قد يطرح سؤال 
كبير حول موقف قياديين أجانب انشقوا عن 
«تحرير الشام» وآخرين قريبين من «داعش» 
أو «القاعدة» من التطورات الأخيرة، خصوصاً 
إلــى «أرض  أن بعضهم جــاء مــن أفغانستان 
الــشــام» قبل ســنــوات، ومــا إذا كــانــوا يفكرون 
بالعودة إلى «أرض الجهاد» هناك؟ المحتفلون 
«النصر الطالباني» في أوســاط المعارضة  بـ
لـــم يــشــيــروا إلـــى تــركــيــا، كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
المسؤولين في دمشق الذين تجاهلوا طهران 
وموسكو. غير أن الانسحاب الأميركي، ذكر 
مــعــارضــين آخـــريـــن بــتــخــلــي أمــيــركــا الــســريــع 
اتــفــاق فــي جــنــوب سوريا  عنهم لــدى توقيع 
تضمن إلغاء برنامج سري لتدريب «الجيش 
الــحــر». كما ذكّــر قــادة «قسد» بقرار الرئيس 
دونــالــد ترمب الانــســحــاب المفاجئ مــن جيب 

شرق الفرات وفتح الباب للتوغل التركي.
بالفعل قد تكون «قسد» بين أكثر الفرقاء 
الذين ينظرون بقلق إلى سرعة الانسحاب 
الأمــيــركــي ومنعكساته عليهم؛ خصوصاً 
إذا أُلــحــق بــقــرار الــرئــيــس جــو بــايــدن إنهاء 
«العمليات القتالية» في العراق نهاية العام. 
صحيح أن قول بايدن إنه متمسك بمحاربة 
«داعش» يطمئن الأكــراد، لكن تجربتهم في 
خــريــف ٢٠١٩ لا تـــزال حــاضــرة فــي الــذاكــرة 
وتــدق بقوة على بــاب القامشلي حالياً، إذ 
إنه بمجرد انسحاب القوات الأميركية انطلق 
ســبــاق عنيف عــلــى وراثــتــهــا شـــرق الــفــرات، 
فتوغلت تركيا وفصائلها وتقدمت روسيا 
إيـــران وميليشياتها  وشرطتها وانــتــشــرت 
وعادت القوات السورية إلى الحدود، ما دفع 
قادة من «قسد» للركض إلى دمشق بحثاً عن 

تسوية إنقاذية.

آلاف عالقون بين مقاتلي «الحركة» وسياج أميركي شائك 

أميركا تعلن إجلاء نحو ٧ آلاف شخص من أفغانستان
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

أجلى الجيش الأميركي نحو ٧ 
آلاف شخص من أفغانستان منذ ١٤ 
أغسطس (آب) الحالي، على ما أفاد 
بــه مــســؤول كبير فــي وزارة الدفاع 

الأميركية الخميس.
وقــــال الــجــنــرال هــانــك تــايــلــور، 
خلال مؤتمر صحافي أوردته وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مـــنـــذ بــدء 
عمليات الإجـــلاء فــي ١٤ أغسطس، 
نقلنا جــواً نحو ٧ آلاف شخص»، 
مـــؤكـــداً أن الــجــيــش يــعــتــزم «زيــــادة 
قــــــدرة كــــل طــــائــــرة إلـــــى أقـــصـــى حــد 
ممكن» لإجلاء أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص.
وجــــــــــــاء الإعــــــــــــــلان الأمـــــيـــــركـــــي 
فـــي وقــــت وجــــد فــيــه آلاف الأفـــغـــان 
أنفسهم، الخميس، عالقين في مطار 
كـــابـــل الــــدولــــي بـــين نـــقـــاط تفتيش 
أقــامــهــا مقاتلو «طــالــبــان» وسياج 
شــائــك مـــدّه الجيش الأمــيــركــي، في 
إلــى أي  الــيــائــس للصعود  سعيهم 
طـــائـــرة مــــغــــادرة هـــربـــاً مـــن الـــبـــلاد. 
ويــتــهــافــت مـــزيـــد مـــن الأفــــغــــان إلــى 
السفارات الأجنبية في كابل، على 
وقـــع إشـــاعـــات عـــن مــنــح تــأشــيــرات 
دخــول أو حتى تصاريح للوصول 

إلى المطار.
وتنتشر معلومات غير مؤكدة 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
تــفــيــد بــمــقــتــل أشــــخــــاص عـــــدة فــي 
المطار، فيما تجهد القوات الأميركية 
وفــــي مــقــابــلــهــا مــقــاتــلــو «طــالــبــان» 
لاحتواء الحشود من جانبي منطقة 
باتت محظورة عملياً، حسب تقرير 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 

كابل.
وروى رجـــل؛ كـــان يعمل حتى 
وقــــــــت قــــصــــيــــر لــــحــــســــاب مــنــظــمــة 
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة أجـــنـــبـــيـــة، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «ذهبت (أول 
من) أمس (الثلاثاء) إلى المطار مع 
أولادي وعــائــلــتــي»، مضيفاً: «كــان 

(طـــالـــبـــان) والأمـــيـــركـــيـــون يطلقون 
الــنــاس لكنهم رغــم ذلك  الــنــار على 
كانوا يواصلون التقدّم لأنهم على 
يــقــين بــــأن وضــعــاً أســــوأ مـــن المـــوت 

بانتظارهم في الخارج».
وتعم الفوضى مطار كابل منذ 
دخـــول «طــالــبــان» العاصمة الأحــد 
إثـــــر هـــجـــوم خــاطــف  دون مــــعــــارك 
الــســيــطــرة عــلــى غالبية  مكنها مــن 
مناطق أفغانستان بعد خوضها 

حركة تمرد على مدى ٢٠ عاماً.
وأظــــهــــرت مـــشـــاهـــد أشــخــاصــاً 
يــحــاولــون الــصــعــود بـــأي ثــمــن إلــى 
طائرة أثناء إقلاعها، فيما آخرون 
يتسلقون طائرة عسكرية أميركية 
مــن طــراز «هركوليس» تسير على 

مدرج قبل انطلاقها.
وبات النظام مستتباً أكثر الآن، 
يــــزالــــون عــالــقــين  غــيــر أن الآلاف لا 
بين «طالبان» والــقــوات الأميركية، 
يــبــدو غير واقعي  متمسكين بــأمــل 
بأن يتمكنوا من دخول المطار حتى 
يـــتـــم إجـــــلاؤهـــــم. ويــــؤكــــد كــثــيــرون 
أنـــهـــم يــحــمــلــون تـــأشـــيـــرات دخــــول 
إلـــــى الــــخــــارج وأنــــهــــم تـــلـــقـــوا وعــــداً 
أنــهــم لا يتمكنون  بــإجــلائــهــم، غير 

بكل بساطة من دخول المطار.
وقــــال رجـــل لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية؛ طالباً عــدم الكشف عن 
هــويــتــه: «تــحــدثــت إلـــى صــديــق لي 
فــي الــداخــل، إنــه يحمل رســالــة من 
الإسبان تؤكد أن بإمكانه المغادرة 

مــعــهــم، لــكــن حـــين يـــحـــاول الــتــقــدم 
النار  إلــى الباب، يهددونه بإطلاق 
عليه». وأضاف: «الإسبان قالوا له 
إنه إذا تمكن من الدخول، فسيكون 
كل شيء على ما يــرام، لكنه يعجز 

عن ذلك».
وأمنت حركة «طالبان» مواكبة 
لبعض السفارات الأجنبية لمرافقة 
رعـــايـــاهـــا وكـــذلـــك بــعــض الأفـــغـــان، 
ويــــســــمــــح الأمـــــيـــــركـــــيـــــون لــــهــــؤلاء 
بالدخول إلى المطار. والرحلة إلى 
المـــطـــار الـــتـــي لا تـــزيـــد عــلــى بضعة 
كــيــلــومــتــرات، يمكن بــحــد ذاتــهــا أن 
تستغرق ساعات وأن تكون مرهقة.

وقالت امرأة تمكنت من الدخول 
الأربـــــعـــــاء: «كــــــان هـــنـــاك أشـــخـــاص 

يــــطــــرقــــون عــــلــــى نـــــوافـــــذ الـــحـــافـــلـــة 
ويــحــاولــون الـــدخـــول، قـــام عناصر 
الــذيــن كــانــوا يرافقوننا  (طــالــبــان) 

بإطلاق النار في الهواء لطردهم».
ويخيم اليأس أيضاً في محيط 
منطقة السفارات حيث يتجمع آلاف 
الأشخاص مطلقين صيحات على 
أمـــل لــفــت انــتــبــاه أحـــد قـــد يــكــون لا 
يزال في المباني التي باتت مهجورة 
بقسمها الأكــبــر. وأكـــد رجـــل: «قيل 
لي إنّني إن دونت اسمي وعنواني 
ورقم هاتفي على ورقة في السفارة 
الفرنسية، فسوف يصطحبونني 

معهم».
ويـــتـــوســـل مــــئــــات الأشــــخــــاص 
الـــجـــالـــســـين أرضــــــاً عـــلـــى الــرصــيــف 

للحصول على قطعة ورق أو قلم.
واتـــهـــمـــت واشـــنـــطـــن الأربــــعــــاء 
«طــالــبــان» بــعــدم الالــتــزام بالوعود 
التي قطعتها؛ إذ تسمح بمغادرة 
الأجـــانـــب إنــمــا لــيــس الأفـــغـــان. لكن 
الــحــركــة نــفــت أمـــس عــرقــلــة الحركة 

إلى المطار لمن يريد المغادرة.
وفــــي بــــاريــــس، دعــــت «مــنــظــمــة 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــم 
إلــى حماية  والثقافة (يونيسكو)» 
الــتــراث الثقافي الأفغاني وضمان 
توفر بيئة آمنة للفنانين، وذلك بعد 
أيـــام مــن اجــتــيــاح حــركــة «طــالــبــان» 
الــعــاصــمــة كــابــل. وفـــي أفغانستان 
مــوقــعــان لــلــتــراث الــثــقــافــي الــعــالمــي 
«يـــونـــيـــســـكـــو»؛ أحــدهــمــا  الـــتـــابـــع لــــ
فـــــجّـــــرت  بــــــامــــــيــــــان، حـــــيـــــث  وادي 
«طالبان» تمثالين ضخمين لبوذا 
قبل إطاحتها من الحكم في ٢٠٠١. 
وقــالــت اليونيسكو فــي بيان أمس 
الــخــمــيــس: «وســـــط الأحــــــداث الــتــي 
تتطور سريعاً، وبعد ٢٠ عاماً على 
التدمير المتعمد لتمثالي بــوذا في 
بــامــيــان، وهـــو أحـــد مــواقــع الــتــراث 
أزولاي؛  أودري  تــــدعــــو  الــــعــــالمــــي، 
(الــيــونــيــســكــو)،  المــــديــــرة الـــعـــامـــة لـــ
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث الثقافي 

لأفغانستان».

جنود أميركيون يؤمنون الحماية لمواطنين يتم إجلاؤهم من كابل أمس (أ.ف.ب)

إردوغان: منفتحون على التعاون مع «طالبان» 
ووجود تركيا العسكري سيخدمها

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــــدد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان انفتاح بلاده على الحوار والتعاون 
«التصريحات  مع حركة «طالبان» ورحب بـ
المعتدلة» الصادرة عن قادتها بعد سيطرتها 

على كامل أفغانستان.
وقـــــال إردوغــــــــان إن «الــــوقــــوف بــجــانــب 
أفـــغـــانـــســـتـــان فـــــي الـــــســـــراء والــــــضــــــراء أحـــد 
متطلبات الوفاء بالعهد والأخــوة أيا كانت 
إنــه يمكن أن  الجهة الحاكمة... قلنا سابقاً 
نستقبل قادة طالبان في أنقرة وما زلنا على 

موقفنا».
وأكد إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل 
الأربعاء - الخميس، أن تركيا لا يزال تسعى 
لتولي مهمة الحفاظ على الأمـــن فــي مطار 
أنــهــا تــضــع خططها وفــقــاً للحقائق  كــابــل، 
الجديدة ميدانيا، وتواصل مفاوضاتها على 
أساس ذلك. وذهب إردوغان إلى أن الوجود 
العسكري التركي في أفغانستان سيقوي يد 
الإدارة الجديدة في الساحة الدولية، ويسهل 
عملها، مضيفاً: «قواتنا في أفغانستان لم 
تكن أبدا قوة قتالية ولم نستخدم جنودنا 

هناك كقوة أجنبية».
وقــال الرئيس التركي إننا «مستعدون 
لــجــمــيــع أشـــكـــال الـــتـــعـــاون مـــن أجــــل رفــاهــيــة 
الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك 

أفغانستان ومصالح بلادنا».
وأوضـــح أن هــدف أنــقــرة كــان المساهمة 
في أمن أفغانستان بعد انسحاب الولايات 
المتحدة من خلال ضمان أمن مطار كابل، وأن 
هذه النية لا تزال قائمة، وأنه يمكن الحديث 
عــن خــيــارات مختلفة، مثل توقيع اتفاقية 
ثنائية على غـــرار مــا تــم مــن توقيع مذكرة 
تفاهم للتعاون العسكري والأمني بين تركيا 
إلــى ظــهــور مشهد  وليبيا فــي ٢٠١٩. ولــفــت 
جــديــد فــي الساحة الأفغانية عقب سيطرة 
طالبان على البلاد، وتركيا تتابع التطورات 

وتتخذ خطواتها على أساس ذلك.
وكشف أنــه يعتزم إجـــراء اتــصــالات مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، خــلال الأســبــوع 
الــحــالــي، بــشــأن الــتــطــورات فــي أفغانستان، 
وأنه ستكون هناك اتصالات أخرى متوقعة 

مــع زعــمــاء العديد مــن الـــدول الأوروبــيــة في 
الإطــــار ذاتــــه. بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو إنـــه «يجب 
علينا معرفة ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة 
شاملة أم لا، وسنتحرك مع المجتمع الدولي 

بهذا الخصوص».
وأضــــاف: «يــقــولــون (طــالــبــان) سنشكل 
حكومة شاملة، لذا نحن بحاجة إلى معرفة 
ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة شاملة حقاً 
أم لا، وسيتم تنسيق الرسائل والخطوات 
إلــــى أن وزراء  الـــتـــي ســنــتــخــذهــا»، مــشــيــرا 
خـــارجـــيـــة حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
سيجتمعون اليوم (الجمعة)، لذلك ينبغي 
التنسيق والعمل مع المجتمع الدولي، وليس 

من الصواب اتخاذ قرار مسبق الآن.
وعن طريقة الاتصال مع حركة طالبان، 
قــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو إنـــهـــم دعـــــوا الــجــنــاح 
السياسي للحركة إلى تركيا قبل سيطرتها 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــل، ولـــديـــنـــا اتـــصـــالات 
مــن خــلال قــنــوات مختلفة ســـواء عــن طريق 
أفغانستان أو قطر، ويجب أن يكون الأمــر 
كذلك. من جانبه، قــال وزيــر الــدفــاع التركي 
خــلــوصــي أكــــــار، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
أنـــقـــرة، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن بـــــلاده تــبــذل 
جهودا لإبقاء مطار كابل مفتوحاً من أجل 
تقديم الخدمة لكل أفغانستان. وأضــاف أن 
جهود القوات المسلحة التركية مع عناصر 
بعض الــدول أسفرت عن بدء إقلاع وهبوط 
الطائرات في مطار كابل بشكل آمن، وأن عدد 
الرحلات في اليومين الماضيين بلغ ٦٤ رحلة، 
مشيرا إلــى اســتــمــرار دول أخـــرى فــي إجــلاء 

مواطنيها.
ولـــفـــت إلــــى أن المـــطـــار لـــم يــتــعــرض لأي 
هجوم أو اعتداء حتى الآن، مشددا على أن 
الجيش التركي اتخذ جميع التدابير الأمنية 
هناك، وأن بلاده تتابع التطورات في المطار 
عــن كــثــب مــع احــتــمــال تــبــدل الــوضــع فــي أي 
لــحــظــة، وأن هــنــاك إمــكــانــيــة لاتــخــاذ تدابير 

إضافية.
وأجــلــت تــركــيــا ٥٥٢ مــن مــواطــنــيــهــا من 
أفــغــانــســتــان، وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة مولود 
جاويش أوغلو إننا نلبي مطالب مواطنينا 
الــــذيــــن يــعــلــنــون رغــبــتــهــم فــــي الــــعــــودة مــن 

أفغانستان.

ثروة من المعادن الثمينة في قبضة السلطة الأفغانية الجديدة
باريس ـ بكين: «الشرق الأوسط»

فــــي  الأرض  بــــــــاطــــــــن  يـــــــخـــــــتـــــــزن 
أفغانستان النحاس والليثيوم والأتربة 
الــــنــــادرة وهــــي مـــعـــادن تــعــد ضـــروريـــة 
إلــى الطاقة النظيفة  لتحقيق الانتقال 
وحماية المناخ ويصفها الخبراء بأنها 
ثـــــروة واعـــــدة صـــــارت الـــيـــوم فـــي أيـــدي 
«طـــــالـــــبـــــان»، حـــســـب مــــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة فــــي تـــقـــريـــر مــن 

باريس أمس.
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعـــــــلام صــيــنــيــة 
رسمية عن سهيل شاهين المتحدث باسم 
حركة {طــالــبــان} الأفغانية قوله أمس 
الخميس إن بإمكان الصين المساهمة 
فـــي جــهــود الــتــنــمــيــة بــأفــغــانــســتــان في 
المستقبل. وجــاءت تصريحات شاهين 
في مقابلة مع شبكة التلفزيون العالمية 
الصينية (سي.جي.تي.إن) وهي شبكة 
تلفزيونية حكومية، حسب مــا ذكــرت 

وكالة {رويترز}.
يــفــيــد أحــــــدث تـــقـــريـــر ســـنـــوي عــن 
موارد التعدين في أفغانستان صدر في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ عن المعهد 
الأمـــيـــركـــي لــــلــــدراســــات الــجــيــولــوجــيــة 
أن أفـــغـــانـــســـتـــان «لـــديـــهـــا مـــنـــاجـــم مــن 
الــــبــــوكــــســــيــــت والـــــنـــــحـــــاس والــــحــــديــــد 
والــلــيــثــيــوم والأتـــربـــة الـــنـــادرة». وفيما 
يــحــاول الــعــالــم الاســتــغــنــاء عــن الــوقــود 
الأحـــفـــوري مــثــل الــنــفــط والـــغـــاز، يـــزداد 
الطلب على هذه المعادن لنقل أو تخزين 

الكهرباء.
وهكذا ارتفع سعر النحاس، وهو 
عــنــصــر أســـاســـي فـــي صــنــاعــة الأســـلاك 
إلــى مستوى تاريخي هذا  الكهربائية 
العام في الأسواق العالمية ليتجاوز ١٠ 

آلاف دولار للطن.
الليثيوم فهو مـــورد أساسي  أمــا 
الــطــاقــة إذ يستخدم لتخزين  لانــتــقــال 
الكهرباء في البطاريات ومنشآت توليد 

الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
في عام ٢٠٢٠، أدرج الليثيوم على 
القائمة الرسمية المكونة مــن ٣٠ مــادة 
خــام تعد «حــاســمــة» لتحقيق الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي الاســــتــــقــــلالــــيــــة فـــــي مـــجـــال 
الطاقة، إلى جانب الكوبالت والغرافيت 

والــســيــلــيــكــون والــتــنــتــالــوم عــلــى وجــه 
الخصوص.

وتابعت وكالة الصحافة الفرنسية 
فــي تقريرها أن وكــالــة الطاقة الدولية 
قدرت في مايو (أيار) أن الطلب العالمي 
الليثيوم سيتضاعف بمقدار ٤٠  على 

مرة بحلول عام ٢٠٤٠.
وقــــــــال غــــيــــوم بــــيــــتــــرون لـــلـــوكـــالـــة 
الفرنسية إن أفغانستان «تــعــوم فوق 
مــــخــــزون هـــائـــل مــــن الــلــيــثــيــوم لــــم يــتــم 
اســتــغــلالــه حــتــى الآن». وبــيــتــرون هو 
مــؤلــف كــتــاب «حـــرب المــعــادن الــنــادرة» 

في ٢٠١٨.
الــنــادرة مثل  وبالمثل تعد الأتــربــة 
الــبــراســيــوديــمــيــوم  الــنــيــوديــمــيــوم أو 
أو الــديــســبــروســيــوم المــــوجــــودة أيــضــاً 
فــي أفغانستان ضــروريــة فــي تصنيع 
المــغــنــاطــيــس المــســتــخــدم فـــي صــنــاعــات 
المستقبل مثل طاقة الرياح والسيارات 

الكهربائية.
في الإجمال، قدرت إمكانات جميع 
المــوارد الجوفية في أفغانستان بنحو 
تريليون دولار في تقرير مشترك للأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي يعود لعام 
.٢٠١٣

كانت أفغانستان التي تعد ثرواتها 
الباطنية هائلة تعرف حتى الآن بشكل 
أســـاســـي بــغــنــاهــا بـــالأحـــجـــار الــكــريــمــة 
مـــثـــل الـــــــــــلازورد والــــــزمــــــرد والــــيــــاقــــوت 
والتورمالين وكذلك بمسحوق التلك أو 
الرخام. كما أنها تنتج الفحم والمعادن 

التقليدية مثل الحديد.
وفي حين يجري استغلال مناجم 
الأحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة رســــمــــيــــاً، تــشــكــل 
تجارتها هدفاً للتهريب غير القانوني 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع إلــــــى حـــــد مـــــا مــع 
باكستان المجاورة، وهو ما كشف عنه 
أحدث تقرير لهيئة المسح الجيولوجي 

الأميركية.
وحتى قبل انتصار «طالبان» في 
أفــغــانــســتــان، قــــال بــيــتــرون إن الــصــين 
«دعمت عدداً من فصائل طالبان بهدف 
إلـــى بــعــض المناجم  تسهيل وصــولــهــا 
الـــــواعـــــدة»، عــلــمــاً أن الـــصـــين تــنــتــج ٤٠ 
فــي المــائــة مــن النحاس فــي العالم وما 
يــقــرب مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــيــثــيــوم 

وأكــــثــــر مــــن ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأتـــربـــة 
الــنــادرة، وفق الوكالة الدولية للطاقة. 
وأضـــاف أن «الصينيين لا يشترطون 
في عقودهم التجارية الالتزام بالمبادئ 

الديمقراطية».
حصلت الصين في عام ٢٠٠٨ على 
أيــنــك العملاق  امتياز استغلال منجم 
لــلــنــحــاس عــلــى بــعــد ٣٥ كــيــلــومــتــراً من 
كــابــل. ومــنــذ الــعــام ٢٠١٥، كــانــت بكين 
تتفاوض مع الحكومة السابقة لإدخال 
تــعــديــلات تسمح بــالاســتــغــلال الفعلي 
لــلــمــعــدن الــــذي كــانــت «تــعــوقــه أســبــاب 
مـــخـــتـــلـــفـــة»، وفــــقــــاً لمـــعـــهـــد الــــــدراســــــات 
الجيولوجية الأميركي الذي لم يوضح 

بالتفصيل تلك المعوقات.
في الوقت الراهن، يجادل الخبراء 
بــأنــه «لــيــس مــن المــؤكــد عــلــى الإطـــلاق» 
أن تــصــبــح أفــغــانــســتــان مـــصـــدراً مهماً 
لــــهــــذه الـــــثـــــروات المـــعـــدنـــيـــة والمـــضـــمـــار 
الجيوسياسي لانتقال الطاقة العالمي، 
بـــســـبـــب عـــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار وغــــمــــوض 
مــســتــقــبــلــهــا الــســيــاســي فـــي ظـــل نــظــام 

«طالبان».

لمح إلى إمكان البقاء لما بعد نهاية أغسطس في عمليات الإجلاء من أفغانستان 

بايدن: على «طالبان» أن تقرر إذا كانت تريد اعترافاً دولياً بها 
واشنطن: هبة القدسي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن 
إن القوات الأميركية قد تبقى في كابل 
بعد الموعد النهائي للخروج في ٣١ 
لــزم الأمـــر لإجــلاء  أغسطس (آب) إذا 
الأمــــيــــركــــيــــين. كـــمـــا دافـــــــع عــــن قـــــراره 
بــســحــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، قـــائـــلاً 
إنـــه لا تــوجــد وســيــلــة لــلــخــروج دون 
فوضى، حيث أدى استمرار الإحباط 
الذي أعرب عنه الأفغان يوم الأربعاء 
بـــشـــأن مــعــامــلــة «طـــالـــبـــان» لــهــم إلــى 
إثــارة مخاوف جديدة في واشنطن، 
وتنازع مسؤولو الجيش والمخابرات 
الأمــيــركــيــة بـــشـــأن تــقــيــيــمــات ســابــقــة 
لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيــة فيما يتعلق 

باستقرار البلاد.
ودافــــــــع بــــايــــدن فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
شبكة «إيه بي سي نيوز»، بثت مساء 
الأربعاء، عن استراتيجية إدارته، رغم 
موجات من الانتقادات بشأن الخروج 
العسكري الفوضوي وأصــر على أن 
الانسحاب من أفغانستان كان «خياراً 
بسيطاً» ولم يكن من الممكن تنفيذه 

بشكل أكثر فاعلية.
وبعد الضغط عليه مراراً وتكراراً 
خــــلال المــقــابــلــة بــشــأن الــكــيــفــيــة الــتــي 
بــهــا الإدارة الأمــيــركــيــين  ســتــســاعــد 
الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد 
بـــحـــلـــول مــــوعــــد ٣١ أغـــســـطـــس، قـــال 
بايدن «إذا بقي مواطنون أميركيون، 

فسنبقى حتى نخرجهم جميعاً».

وقــــــــال إنــــــه كــــــان ســـيـــســـعـــى إلـــى 
الانسحاب من أفغانستان حتى بدون 
اتفاق الرئيس السابق دونالد ترمب 
الــذي وقعه في فبراير  مع «طالبان» 
(شباط) ٢٠٢٠. وقال: «كنت سأحاول 
مــعــرفــة كيفية ســحــب تــلــك الـــقـــوات». 
وأضاف: «كان لدي موعد نهائي في 
الأول من مايو (أيار) ولدي خيار من 
خيارين هل أقول إننا باقون ونضطر 
إلى وضع المزيد من القوات الأميركية 

في جحيم أو الرحيل؟».
ويــأتــي اعــتــراف بــايــدن بعد عدة 
تـــصـــريـــحـــات لــــه ولـــكـــبـــار مــســاعــديــه 
أن إدارتـــــــــــه كــــانــــت مـــقـــيـــدة بــتــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاق الــــذي أبـــرمـــه تـــرمـــب. وألــقــى 
بــايــدن بــالــلــوم عــلــى هـــذا الاتــفــاق في 
صــــعــــود نــــفــــوذ «طـــــالـــــبـــــان»، مــشــيــراً 
إلــى أن هــذا الاتــفــاق هــو الــذي أجبره 
عــلــى ســحــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان خلال الأشهر الأولــى من 
توليه المنصب. وكــان اتفاق الدوحة 
ينص على سحب تــدريــجــي للقوات 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان واكــتــمــال 
الانـــســـحـــاب بــحــلــول الأول مـــن مــايــو 
تـــوقـــف «طـــالـــبـــان» عن  ٢٠٢١ مــقــابــل 
الــقــوات الأميركية  شن هجمات على 
وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف. وجـــــــادل بـــايـــدن 
مــراراً بــأن الحفاظ على وجــود قوات 
إلــى ما بعد  أميركية في أفغانستان 
المــوعــد النهائي لاتــفــاق الــدوحــة كان 
سيتطلب نشر قوات أميركية إضافية 

لدرء الصراع المحتوم مع «طالبان».

كـــان من  وحينما ســئــل عــمــا إذا 
الممكن تنفيذ سحب القوات الأميركية 
بشكل أفضل، أجــاب بايدن «سنقيم 
بعد فترة وننظر، لكن فكرة أن هناك 
طريقة مــا للخروج بطريقة مــا دون 
حدوث فوضى، لا أعرف كيف يحدث 
ذلــــك؟». لــكــن عــنــدمــا أعــلــن بــايــدن عن 
خطط الانسحاب في أبريل (نيسان) 
المــاضــي، لــم يــتــوقــع الــفــوضــى، قــائــلاً 
بــــــــدلاً مـــــن ذلــــــك إن الـــــخـــــروج ســيــتــم 
«بــمــســؤولــيــة وتــعــمــد وأمــــــان». وفــي 
الأشــهــر الــتــي تلت ذلـــك، رفــض مــراراً 
وتــكــراراً إمكانية استيلاء «طالبان» 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة وقـــــــال إن ذلـــــك لــيــس 
حتمياً. وأوضح: «إذا عدت إلى الوراء 
ونظرت إلى التقارير الاستخباراتية، 
فقد قــالــوا إنــه مــن المــرجــح أن يحدث 
ذلك (انهيار الحكومة الأفغانية) في 
وقت ما بحلول نهاية العام». وأضاف 

«أن فكرة تولي «طالبان» زمام الأمور 
كــانــت مبنية على فــكــرة أن ٣٠٠ ألف 
جــنــدي قمنا بتدريبهم وتجهيزهم 
بـــطـــريـــقـــة مــــا ســــيــــنــــهــــارون، وســــوف 
يستسلمون، لا أعتقد أن أي شخص 
تـــوقـــع ذلـــــك». والـــتـــزم بـــايـــدن بــإبــقــاء 
الجنود الأميركيين على الأرض حتى 
يتم إجــلاء كل أميركي، حتى لو كان 
ذلك يعني الحفاظ على وجود القوات 

بعد نهاية الشهر.
وحـــول مــوقــف المــجــتــمــع الــدولــي 
والاســـــتـــــيـــــاء الـــــصـــــادر مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي وقــــادة الــــدول الأوروبـــيـــة، 
قال بايدن «قبل أن أتخذ هذا القرار، 
التقيت بجميع حلفائنا وحلفائنا في 
الناتو في أوروبا. لقد اتفقوا على أننا 

يجب أن نخرج».
كـــانـــت  وفــــــــي ســــــــــؤال عــــمــــا إذا 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــعــتــرف بحكم 
طــالــبــان، قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي إنه 
لا يعتقد أن الحركة قــد تغيرت منذ 
أن مــارســت سلطتها بوحشية على 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي، لــكــنــه أوضــــــح أن «طــريــقــة 
التعامل مع ذلك هي ممارسة ضغوط 
اقـــتـــصـــاديـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة ودولـــيـــة 
عليهم لتغيير سلوكهم. وقال بايدن 
«إن على «طالبان» أن تقرر إن كانت 
تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها»، 
مشيراً إلى أن الحركة تمر بنوع من 
الأزمــة الوجودية بشأن هل يريدون 
أن يعترف بهم المجتمع الدولي على 

أنهم حكومة شرعية. وقال «أنا لست 
متأكداً من أنهم يريدون ذلك»، مشيرا 
إلــــى أن الــحــركــة تــبــدو أكــثــر الــتــزامــاً 
بمعتقداتها، كما أكد أن أفغانستان 
ليست حاضنة التطرف بنفس القدر 
الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه قــبــل هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) الإرهابية، متحدثاً 
عن خطورة أكبر مصدرها الجماعات 
الإرهابية في سوريا وشرق أفريقيا. 
وقال «يجب أن نركز على أين يتواجد 
الــتــهــديــد الــكــبــيــر وفــكــرة أنـــه يمكننا 
الاستمرار في إنفاق تريليون دولار 
لـــديـــنـــا عــــشــــرات الآلاف مــن  ويــــكــــون 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
بــيــنــمــا تـــتـــزايـــد المـــخـــاطـــر فـــي شــمــال 
أفريقيا وغــرب أفريقيا منطق ليس 
عــــاقــــلاً. فــهــنــاك تــهــديــد أكـــبـــر بكثير 
للولايات المتحدة من ســوريــا. هناك 
تـــهـــديـــد أكــــبــــر مــــن شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا». 
وشــــــدد عـــلـــى أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــقــضــاء على  تحتفظ بــالــقــدرة عــلــى 
هذه التهديدات دون وجود عسكري 

على الأرض.
كـــمـــا عـــــــارض بــــايــــدن المــــخــــاوف 
بشأن معاملة النساء والفتيات في 
أفغانستان تحت حكم طالبان، وقال 
إنه من «غير المنطقي» محاولة حماية 
حقوق المــرأة في جميع أنحاء العالم 
من خــلال القوة العسكرية. وأوضــح 
أنه لا بد أن يتم ذلك من خلال «الضغط 
الدبلوماسي والدولي» على منتهكي 

حقوق الإنسان لتغيير سلوكهم.

الرئيس جو بايدن (رويترز)
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تلا بيانين هادئين بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف

لقاء مفاجئ بين عون وميقاتي لاستكمال مشاورات تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عقد لقاء مفاجئ بعد ظهر 
أمـــــس بــــين الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــون والــرئــيــس المكلف 
نـــجـــيـــب مــــيــــقــــاتــــي لاســـتـــكـــمـــال 
مـــــشـــــاورات تـــألـــيـــف الــحــكــومــة، 
وذلـــــك بــعــدمــا تــجــنــب مــيــقــاتــي 
الــدخــول فــي ســجــال مــع رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــي أكــــــــدت أن 
عـــون «مــصــمــم عــلــى الاســتــمــرار 
في التعاطي بانفتاح وتعاون 
وإيجابية مــع الرئيس المكلف، 
لــتــأمــين ولادة حــكــومــة يــرضــى 
عـــنـــهـــا الــــلــــبــــنــــانــــيــــون وتــــلاقــــي 
دعــــم المــجــتــمــع الــــدولــــي»، فيما 
دعــــا مــيــقــاتــي إلــــى الــبــنــاء على 
الإيجابيات وأن تقترن بخطوات 

عملية.
اللبنانية  الــرئــاســة  وأكـــدت 
بــعــد ظــهــر أمـــس انــعــقــاد الــلــقــاء 
مــــع مـــيـــقـــاتـــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الرئيسين سيستكملان البحث 
الـــــيـــــوم فـــــي المــــلــــف الـــحـــكـــومـــي. 
وقالت مصادر لبنانية مواكبة 
لــلاتــصــالات إن الــلــقــاء تـــم «إثـــر 
اتــصــال عـــون بــمــيــقــاتــي»، لافتة 
إلى أن اللقاء «لم يكن على جدول 
أعمالهما»، فيما قالت مصادر 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي  مـــعـــارضـــة لــــ
الحر» إن تدخلاً خارجياً حصل 
«مـــــــارس الـــضـــغـــوط عـــلـــى عـــون 
لأن الأطـــراف الدولية تعتبر أن 

العرقلة تقع في شروطه».
وسألت هذه المصادر ما إذا 
كان اللقاء هو «مناورة للاتفاف 
عــلــى الــضــغــوط الــخــارجــيــة، أم 
رغــبــة جــديــة لإنــقــاذ المـــشـــاورات 
بــخــطــوات مــلــمــوســة؟» مضيفة 
أنــــه «كـــــان واضـــحـــاً أن الأجـــــواء 
التي سبقت الزيارة أوحت بأن 

الاعتذار يتقدم على التأليف».
واتـــــــســـــــم بــــــيــــــان الـــــرئـــــاســـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ظــــهــــر أمــــــــس، ورد 
ميقاتي عليه، بالتهدئة. وقالت 
الـــرئـــاســـة إن الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عـــــون «الــــتــــزم طــــــوال الـــلـــقـــاءات 
التي عقدها مع الرئيس المكلف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، الــنــقــاط الــتــي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مــنــذ الــلــقــاء 
الأول، والتي كــان متفقا عليها 
مــــع الـــجـــمـــيـــع ســـابـــقـــا كـــأســـاس 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، لا ســيــمــا 
المـــعـــايـــيـــر الـــــواجـــــب اعـــتـــمـــادهـــا 
فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
عــلــى الــطــوائــف والــكــتــل بعدالة 
ومــــــســــــاواة وفــــــق مــــا تــقــتــضــيــه 
مــصــلــحــة لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين، 
وما يفرضه الدستور والميثاق».

وأكدت أنه «لم يرد يوم في 
حــســاب الــرئــيــس عـــون المطالبة 
بـــالـــثـــلـــث المــــعــــطــــل، والــــرئــــيــــس 
المكلف يدرك هذا الأمر من واقع 
المــــحــــادثــــات بــيــنــهــمــا،  وأوراق 
وبــالــتــالــي فــــإن كـــل مـــا قــيــل عن 
طلب رئيس الجمهورية تسعة 

أو عشرة وزراء عار من الصحة 
جملة وتفصيلا ولا أســاس له، 
بــل اختلقه البعض للتشويش 
عــلــى الاتــــصــــالات الــقــائــمــة بين 

الــرئــيــســين عــــون ومــيــقــاتــي في 
سبيل تشكيل الحكومة، وذلك 
لـــدى البعض  لــغــايــات  تحقيقا 

لمنع ولادتها».

وقالت رئاسة الجمهورية إن 
عون «لم يقدم للرئيس المكلف أي 
اسم حزبي لتولي حقيبة وزارية 
إلـــــى أن «كـــل  أكـــــثـــــر»، لافـــتـــة  أو 

الأســـمـــاء الــتــي عــرضــهــا تتمتع 
بالخبرة والكفاءة والاختصاص 
المـــنـــاســـب لــــــلــــــوزارات المـــرشـــحـــة 
لــهــا». ورأت أن «اســتــبــدال هــذه 

الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر 
له، ما دام أن المواصفات المتفق 
عليها متوافرة، إلا أن الرئيس 
كان إيجابيا ولا يزال وهو يدرك 
أن مــن حــق رئــيــس الجمهورية 
ورئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــكـــلـــف 
إعــطــاء ملاحظات على أي اسم 
يــرد منهما أو من أي من الكتل 
المشاركة، وصولا إلى الاعتراض 
عليها، وهـــو والــرئــيــس المكلف 
يــتــعــاطــيــان بــانــفــتــاح كــامــل مع 

هذا الأمر».
وأشـــــــارت إلــــى أن الــرئــيــس 
المكلف «واجه مطالب من أفرقاء 
آخـــريـــن كــانــت تــتــزايــد وتــتــبــدل 
يــــومــــا بـــعـــد يـــــــوم، مـــــا انــعــكــس 
تأخيرا في الاتفاق على إصدار 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة، لأن أي 
تعديل في حقيبة كان يستوجب 
إعادة النظر في حقائب أخرى. 
وهــــــــــذا الأمــــــــــر لا يــــــــــزال قـــائـــمـــا 
ومــتــكــررا عــلــى أمـــل التمكن من 

تذليله بتعاون الرئيسين».
وأعــــــــربــــــــت الــــــرئــــــاســــــة عـــن 
خــــشــــيــــتــــهــــا مـــــــن تــــصــــريــــحــــات 
وتـــحـــلـــيـــلات «تـــعـــمـــدت تــشــويــه 
مـــواقـــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة»، 
مــــن أن يـــكـــون الــــهــــدف «الـــدفـــع 
إلــى الاعتذار،  بالرئيس المكلف 
وهو ما لا يريده الرئيس عون، 
إبــقــاء  لــذلــك، بــغــيــة  أو التمهيد 
البلاد من دون حكومة في هذه 
الظروف الصعبة والدقيقة التي 

يجتازها لبنان».
وشــــددت الــرئــاســة عــلــى أن 
عـــون «مــصــمــم عــلــى الاســتــمــرار 
في التعاطي بانفتاح وتعاون 
وإيجابية مــع الرئيس المكلف، 
لــتــأمــين ولادة حــكــومــة يــرضــى 
اللبنانيون وتــلاقــي دعم  عنها 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، وهــــــو قـــدم 
ويــقــدم لــدولــة الــرئــيــس ميقاتي 
كل التسهيلات اللازمة من دون 
التوقف عند حقيبة أو اسم، ما 
دام تنازل منذ البدء عن الثلث 
الـــضـــامـــن وغــــيــــره، إدراكـــــــا منه 
لعمل عدة قوى على منع تأليف 
الحكومة وتصميمها على أخذ 
البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا 

لغاياتها السياسية».
ولاحـــــــقـــــــاً، أصــــــــــدر المـــكـــتـــب 
الإعلامي لميقاتي بياناً أكد فيه 
أن الرئيس المكلف «يقدّر لعون 
مــضــمــون الــبــيــان الــــذي أصـــدره 
وتــــأكــــيــــده اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــاون 
لتشكيل حكومة يــرضــى عنها 
اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع 
الدولي». وأكد أنه «سيستمر في 
مسعاه لتشكيل الحكومة وفق 
الأسس المعروفة، كما أنه ليس 
في صدد الدخول في أي سجال 
أو نقاش على الإعــلام، متمنيا 
على الجميع إقران الإيجابيات 
المعلنة بخطوات عملية لتسهيل 
الــحــكــومــة في  مهمته وتشكيل 

أسرع وقت».

لقاء سابق بين الرئيسين عون وميقاتي ضمن مشاورات تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

حظوظ تشكيل الحكومة تراوح بين ولادتها واعتذار ميقاتي
بيروت: محمد شقير

كـــشـــف مــــصــــدر نـــيـــابـــي بـــــــارز أنـــه 
إلــى قناعة راسخة بــأن تأخير  توصل 
تشكيل الحكومة الجديدة لا يعود إلى 
استمرار الخلاف حول تسمية الوزراء 
الذين سيتسلمون الحقائب بعد أن تم 
الاتفاق على توزيعهم الطائفي، وإنما 
إلى إصــرار رئيس الجمهورية ميشال 
عــون على الاحــتــفــاظ بالثلث الضامن 
في الحكومة إذا لم يكن أكثر، وهذا ما 
يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي 
ليس لأن التركيبة الوزارية تقوم على 
المــحــاصــصــة فــحــســب بــل لأنــهــا تــحــوّل 
الحكومة إلى مجموعة من الحكومات 
إلــى الحد الأدنــى من الانسجام  تفتقد 
وتــولــد عــاجــزة عــن إنــقــاذ البلد ووقــف 

انهياره.
«الــشــرق  وأكــــد المـــصـــدر الــنــيــابــي لـــ

بـــــــإصـــــــراره عــلــى  الأوســـــــــــط» أن عـــــــون 
الثلث الضامن أعــاد مــشــاورات تأليف 
المــــربــــع الأول بــخــلاف  إلـــــى  الـــحـــكـــومـــة 
الأجـــــــواء الــتــفــاؤلــيــة الـــتـــي يــــــروّج لها 
الفريق السياسي المحسوب عليه في 
محاولة للإيحاء بأن التعطيل يكمن في 
مكان آخر، في إشارة إلى نادي رؤساء 
الحكومات السابقين ورئيس المجلس 

النيابي نبيه بري.
ولفت إلــى أن التفاؤل الــذي يــروّج 
له الفريق المحسوب على عون ويتلقى 
تعليماته مــن رئيس «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» النائب جــبــران باسيل سرعان 
مــا يــتــهــاوى بعد ســاعــات على انتهاء 
المــــــــشــــــــاورات الـــــتـــــي تُــــعــــقــــد بــــــين عــــون 

وميقاتي.
وفــــي هــــذا الــســيــاق كــشــف مــصــدر 
سياسي مواكب للعبة عض الأصابع 
في تشكيل الحكومة أن عــون غمز من 

قــنــاة مــيــقــاتــي لـــدى اســتــقــبــالــه أول من 
أمــس وفـــداً يمثل المــزارعــين ومــصــدّري 
الفواكه والخضار إلى الخارج باتهامه 
بأنه لا يريد تشكيل الحكومة في ردّه 
بــــالإســــراع بتشكيلها  عــلــى مــطــالــبــتــه 
م إلى الانفراج. لأنها تنقل البلد من التأزُّ
ولاحــــــظ أن عـــــون أراد أن يــحــمّــل 
مـــيـــقـــاتـــي مـــســـؤولـــيـــة حــــيــــال تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة بــالــتــلازم مـــع إيـــفـــاده المــديــر 
الــعــام فــي القصر الــجــمــهــوري أنــطــوان 
شقير للقائه ناقلاً إليه نسخة معدّلة 
يــعــيــد فــيــهــا تـــوزيـــع بــعــض الــحــقــائــب 
واستبدال بعض أسماء الوزراء بخلاف 
ما كــان اتفق معه في الجولة الحادية 

عشرة من المشاورات.
واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي أن 
إصـــــــرار عـــــون عـــلـــى رمـــــي كـــــرة تــأخــيــر 
تشكيل الحكومة فــي حضن ميقاتي، 
يعود إلى أن رئيس الجمهورية أرسل 

عبر شقير إلى ميقاتي لائحة تتضمن 
أسماءً جديدة لم يسبق له أن طرحها 
فــي اجتماعهما الأخــيــر، وتــخــالــف ما 
تم الــتــداول فيه. وأكــد المصدر أن عون 
كـــــان يــعــتــقــد أن مــيــقــاتــي  يــخــطــئ إذا 
سيخضع لحملات الابتزاز والتهويل 
ويبادر إلى التسليم بحكومة تأتي على 

قياس باسيل.
وأضاف أن عون يخطئ في تقديره 
الــذي يرفض أن يكون  لموقف ميقاتي 
شريكاً في تعطيل الحكومة خصوصاً 
أن أي تشكيلة وزارية يؤتى بها لتكون 
عــلــى قــيــاس طــمــوحــات بــاســيــل يعني 
أن الرئيس المكلف وافــق على تجويف 
المبادرة الفرنسية من مضامينها، وهذا 
مــا يرفضه ويــتــصــدّى لــه وســيــكــون له 
المـــوقـــف المـــنـــاســـب فـــي الــتــوقــيــت الـــذي 
يختاره في ضــوء قوله في مــرات عدة 
بأن مهلة التأليف لن تبقى مفتوحة إلى 

ما لا نهاية.
يـــريـــد  كــــــان عــــــون  وســـــــأل مـــــا إذا 
فـــعـــلاً تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــهــمــة طــالمــا 
أنــه يــبــدّل مــواقــفــه ولا يصمد أمـــام ما 
يتفق عليه مع ميقاتي وإن كان يمهّد 
الـــطـــريـــق لــلــتــأســيــس لمــرحــلــة جــديــدة 
مــن مــفــاوضــات التأليف يمكن البناء 
م، وقـــال  عــلــيــهــا لإخـــراجـــهـــا مـــن الــــتــــأزُّ
إن عــون يصر على اختيار محازبين 
محسوبين على باسيل لشغل حقائب 
وزارية أساسية ومنها حقيبة الطاقة 
التي أخضعها الأخير لصالح تياره 

السياسي.
ورأى أن تأليف الحكومة وبقرار 
اتخذه عون يرتطم الآن بحائط مسدود 
ما لم يقرر سحب تصلّبه إفساحاً في 
المجال أمام اختيار وزراء يستعيدون 
ثقة اللبنانيين بالدولة ولديهم القدرة 
الــذي  الــدولــي  على مخاطبة المجتمع 

يمتنع عــن مــســاعــدة لبنان ويشترط 
المجيء بحكومة إصلاحية قادرة غير 

الحكومات السابقة.
واعتبر المصدر نفسه أن ميقاتي 
الذي يصر على حكومة قادرة للتصالح 
مع المجتمع الدولي لن يبقى صامتاً، 
وهـــــو كـــــان بـــــدأ يــخــفــف مــــن مــنــســوب 
إلــى التفاؤل الحذر  تفاؤله بالانتقال 
لئلا يبيع اللبنانيين «أحلاماً وردية» 
إلــى ارتــفــاع،  فيما الضائقة المعيشية 
الـــفـــعـــل عــن  تـــخـــرج ردود  ويـــمـــكـــن أن 
السيطرة، وقــال إنــه يمنح المــشــاورات 
الفرصة الأخــيــرة لعلها تخلق المناخ 
المــؤدي إلى الإســراع بتشكيلها لكنها 

لن تكون مفتوحة.
ر مــن هــدر الفرصة الأخــيــرة 

ّ
وحـــذ

لأن الآتــــي ســيــكــون غــيــر مــســبــوق في 
تاريخ لبنان حتى إبان الحرب الأهلية، 
وقال إن حظوظ التأليف تتوزّع حالياً 

مــنــاصــفــة بـــين ولادة الــحــكــومــة وبــين 
اعتذار ميقاتي عن تأليفها في ضوء 
انــكــبــابــه عــلــى تــقــويــم الـــوضـــع لــرســم 

خريطة الطريق لخياره الحاسم.
ويبقى الــســؤال: أيــن يقف «حــزب 
الــلــه» مــن الــصــعــوبــات الــتــي يصطدم 
بـــهـــا مـــيـــقـــاتـــي؟ وهـــــل يــكــفــي تــأكــيــده 
عــلــى ضـــــرورة تــشــكــيــلــهــا مـــن دون أن 
يستخدم كاسحة الألغام التي يتمتع 
بها لتعطيل القنابل السياسية التي 
يزرعها عون على طريق ولادتها؟ وإلا 
سيتعامل معه خصومه على أنه أقوى 
الشركاء في تأخير تشكيلها لأسباب 
إقليمية تناغماً مع موقف حليفه في 
إيران الذي لا يفصل الوضع في لبنان 

عن الإقليم المتأزّم.
لذلك فــإن السباق بــدأ على أشــدّه 
بين التأليف والاعتذار وإن كان الخيار 
الأخير يتقدم على ما عداه من خيارات.

محاذير قانونية تحيط بحصول لبنان 
على المحروقات من إيران

بيروت: بولا أسطيح

حـــذر خـــبـــراء قــانــونــيــون مـــن تــداعــيــات 
إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله 
عــن اســتــيــراد النفط مــن إيــــران، على حركة 
التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان 
وإليه، وامتناع المؤسسات المالية العالمية 
والمـــصـــارف الــدولــيــة المــراســلــة عــن الــتــعــاون 

معه.
وتفرض السلطات الأميركية منذ العام 
٢٠١٨ عــقــوبــات عــلــى كــل مــن يــقــدم عــن علم 
الــدخــول بصفقات مــع شــركــات النفط  على 
الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع 
الــبــتــرول أو المنتجات  نــقــل أو تــســويــق  أو 

البترولية من السلطات الإيرانية.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات 
ازدادت حدتها في الأسابيع الماضية نتيجة 
التقنين في توزيع البنزين والمازوت، وهما 
مادتان يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت 

الاحتياطات المالية فيه.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــنــــــبــــــه رئـــــــــيـــــــــس مــــنــــظــــمــــة 
«جــوســتــيــســيــا» الــحــقــوقــيــة الـــدكـــتـــور بــول 
مرقص من أن «استيراد الوقود من إيــران، 
دون الحصول على إعفاء خاص من وزارة 
الــبــلاد تحت  الخزينة الأمــيــركــيــة قــد يضع 
العقوبات الأميركية، مــا قــد ينعكس على 
حــركــة الــتــحــويــلات والاعــتــمــادات والشحن 
من لبنان وإليه وتمتنع المؤسسات المالية 
الــعــالمــيــة والمـــصـــارف الــدولــيــة المــراســلــة عن 
الــتــعــاون مــعــه»، يـــرى الخبير فــي الــقــانــون 
الدولي والعلوم الدستورية الدكتور شفيق 
المـــصـــري أنـــه «طـــالمـــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
مــطــاطــة وغــامــضــة فـــلا يــمــكــن الـــجـــزم كيف 
إعــــــلان (حــــزب  ســتــتــصــرف واشـــنـــطـــن إزاء 
الله) هــذا ومــا إذا كانت ستفرض عقوبات 
على لبنان الرسمي بعدما كانت عقوباتها 
تقتصر على أشخاص وكيانات لبنانية»، 
مــضــيــفــا: «الــبــواخــر الإيــرانــيــة وصــلــت إلــى 
فــنــزويــلا أي الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــلــولايــات 
المتحدة وهي لم تتحرك، كما أن بواخر أخرى 

تصل إلى سوريا تحت أنظار واشنطن».
«الشرق  ويعتبر المصري في تصريح لـ
الأوسط» أن «هناك أكثر من نقطة يفترض 
التوقف عندها في الخطاب الأخير لنصر 
الــلــه أبــرزهــا قــولــه إنـــه سيتم الــتــعــاطــي مع 
السفينة الإيرانية كأرض لبنانية منذ لحظة 
إبحارها»، لافتا إلى أن «قوله هذا مخالف 
فــالــســيــادة تــكــون على  للقانون والأعـــــراف، 

عرض المياه الإقليمية للبنان والتي تحددت 
بـ١٢ كلم وما عدا ذلك نكون في مياه إقليمية 
لدول أخرى أو مياه في عرض البحر لا شك 

أن لا سيادة لبنانية عليها».
وبـــحـــســـب مــــرقــــص، فــــإنــــه وبــالــنــســبــة 
لإعلان نصر الله انطلاق باخرة محروقات 
من إيران إلى لبنان، «يتوجب معرفة ما إذا 
كانت هذه العملية هي على سبيل التعامل 
التجاري أم لا، ومــا هي الآلية التي سوف 
تتبعها وبــواســطــة أي شــركــات»، موضحا 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه «رغــم  فــي تصريح لـــ
الـــحـــاجـــة الــحــيــويــة لــلــبــنــان لمـــــورد نــفــطــي، 
فإنه هناك مخاطر قد ترافق هذه العملية، 
بالأخصّ على الشركات التي تقدم ليس فقط 
على استيراد النفط بــل أيضاً على تفريغ 
وتــوزيــع حمولة النفط الــقــادم مــن إيـــران». 
ويوضح مرقص أن العقوبات الأميركية هي 
على الأفــراد والكيانات، أي أن أي شركة أو 
فرد من القطاع الخاص أو العام الذي يساهم 
ويسهّل ويساعد في عملية استيراد النفط 
الإيراني إن كان تفريغا أو نقلا أو شحنا أو 
أي طريقة أخرى مادية أو لوجيستية، هو 

معرّض للعقوبات الأميركية.
ويــــمــــكــــن لــــلــــبــــنــــان، عــــلــــى حـــــد تــعــبــيــر 
مرقص، طلب الحصول على إعفاء خاص 
من هذه العقوبات، وذلك عبر تقديم الدولة 
اللبنانية طلب إعــفــاء أو استثناء مــن قبل 
وزارة الخزينة الأميركية، ينبغي أن يتضمن 
«تبريراً مقنعاً ومعلّلاً عن الحاجة الحيوية 
للدولة اللبنانية لهذه الخدمات»، لافتا إلى 
أنه كان قد سبق وقدّمت واشنطن إعفاءات 
الــعــقــوبــات على  لــعــدة دول مــن  استثنائية 
استيراد النفط الإيــرانــي، كالصين والهند 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وتــــركــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا 
والـــيـــابـــان وتـــايـــوان والـــيـــونـــان، ورد وزيـــر 
خارجية أميركا السابق مايك بومبيو ذلك 
إلــى الــظــروف الــخــاصــة لــهــذه الــبــلــدان التي 
تعتمد بشكل كبير على النفط الإيــرانــي، 
وكــذلــك لــضــمــان الــعــرض الــكــافــي فــي ســوق 

النفط.
ورغم أن الخزانة الأميركية قدّمت هذه 
الإعفاءات فإنها كانت إعفاءات مؤقتة لكي 
تتمكن هذه الدول من أن تجد بديلاً للنفط 
الإيــرانــي، حتى أن الهند الــتــي هــي واحــدة 
من أكبر البلدان المستوردة للنفط الإيراني، 
تــوقــفــت عـــن الاســـتـــيـــراد بــعــد انــتــهــاء مهلة 
الإعفاء الممنوحة لها، وحظي العراق مؤخراً 

بتمديد مهلة الإعفاء.

صمت رئاسي على إعلان نصر الله عن انطلاق سفينة المازوت

محروقات إيران تثير عاصفة سياسية في لبنان... وتحذيرات من «شق الطريق إلى جهنم»
بيروت: نذير رضا

أثار إعلان أمين عام «حزب الله» 
حــســن نــصــر الــلــه أمــــس عـــن انــطــلاق 
إيـــران  بـــالمـــازوت مــن  سفينة محملة 
بـــاتـــجـــاه لـــبـــنـــان، عــاصــفــة ســيــاســيــة 
وتحذيرات من «شق الطريق السريع 
إلــــــى جــــهــــنــــم»، و«مــــــصــــــادرة الــــقــــرار 
اللبناني، ودفــع لبنان  الاقتصادي» 

إلى العقوبات الدولية.
وفي ظل انقطاع المحروقات من 
الأسواق اللبنانية، عكس إعلان نصر 
الــلــه ارتــبــاكــاً فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
اللبناني، وسط تصاعد التحذيرات 
لـــدى خــصــومــه مــن مــخــاطــر الخطوة 
الـــتـــي «يـــمـــكـــن أن تــشــعــل حـــربـــاً مــع 
إسرائيل في حال اعتراض السفينة»، 
وصـــمـــت حـــلـــفـــاء لـــــه، فــــي غـــيـــاب أي 
إيــضــاحــات مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
ووزارة الطاقة المعنية إدارياً بالملف.

وقــالــت مــصــادر نيابية لبنانية 
«حزب الله» إن القرار  غير معارضة لـ
الــتــنــفــيــذيــة المتمثلة  الــســلــطــة  «لــــدى 
بالحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة» 
وهــــــي الـــجـــهـــة المـــخـــولـــة مـــنـــح الإذن 
لتفريغ الشحنات في منشآت النفط 
المــديــريــة العامة  إلــى  التابعة إداريــــاً 
لـــلـــنـــفـــط، مـــــشـــــددة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســـط» على أن السلطة  لـ
التنفيذية «هي من يجب أن تتحمل 
تبعات خطوة مشابهة»، داعية إلى 
التريّث لمعرفة موقف الدولة اللبنانية 

من إعلان نصر الله.
ونفت مصادر في وزارة الطاقة 

الــلــبــنــانــيــة تــلــقــي «أي طــلــب رســمــي 
لطلب إذن اســتــيــراد النفط الإيــرانــي 
إلــى لبنان بــراً أو بــحــراً»، مؤكدة في 
الوقت نفسه لقناة «إم تي في» أنه «لم 
يطلب منها إذن للتفريغ والتخزين 

والتوزيع».
وقــال نصر الله في كلمته أمس 
فــــي ذكـــــــرى عــــــاشــــــوراء: «ســفــيــنــتــنــا 
الأولــــــــى الـــتـــي ســتــنــطــلــق مــــن إيـــــران 
نــجــزت كل 

َ
أ بــالمــواد النفطية  محملة 

أنــهــا «حُــمّــلــت  الــتــرتــيــبــات»، مضيفاً 
بالأطنان المطلوبة، وستبحر خلال 
ساعات إلى لبنان» من غير الكشف 
لــهــا، مكتفياً  عــن الآلــيــات التنفيذية 
بـــالـــقـــول إنــــهــــا لــــــدى وصـــولـــهـــا إلـــى 
البحر المتوسط سيجري الإعلان عن 

الخطوات.
وقـــــــال: «أعـــطـــيـــنـــا الأولـــــويـــــة فــي 
الــســفــيــنــة الأولـــــى لمـــــادة المــــــازوت من 
أجل «المستشفيات ومصانع الأدوية 
ومـــصـــانـــع المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وأفـــــران 
ر 

ّ
الــخــبــز ومـــولـــدات الــكــهــربــاء». وحـــذ

نصر الله الإسرائيليين والأميركيين 
من أن حزبه سيعتبر السفينة «أرضاً 
لبنانية»، ما ينذر بــردّ منه في حال 
تعرضها لهجوم، بعدما شهدت سفن 
بــإيــران وإســرائــيــل هجمات  مرتبطة 
فــي الأشــهــر الماضية، اتهم كــل طرف 

الآخر بالوقوف خلف بعضها.
ويـــقـــدر أن تــصــل شــحــنــة النفط 
الإيرانية إلى لبنان خلال مدة تتراوح 
بين ١٢ و١٥ يوماً، فيما لم يتم الجزم 
مـــا إذا كـــانـــت الــشــحــنــة ســـتُـــفـــرغ في 
الموانئ اللبنانية أم في ميناء سوري 

وتُنقل براً إلى لبنان.
ورفـــــع إعـــــلان نــصــر الـــلـــه وتــيــرة 
المــــخــــاوف الــلــبــنــانــيــة مــــن تـــداعـــيـــات 
هــذه الــخــطــوة. وســأل الرئيس سعد 
الحريري في بيان: «هل ما سمعناه 
عــــن وصــــــول الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة هــو 
بـــشـــرى ســــــارة لــلــبــنــانــيــين أم إعــــلان 
خطير بزج لبنان في وحول صراعات 
داخلية وخارجية؟». وقال الحريري: 
«يعلم الحزب أن سفن الدعم الإيرانية 
ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر 
وعــــقــــوبــــات إضــــافــــيــــة عـــلـــى شــاكــلــة 
العقوبات التي تخضع لها فنزويلا 

ودول أخرى».
ورأى الحريري أن اعتبار السفن 
لــبــنــانــيــة  الإيـــرانـــيـــة وكـــأنـــهـــا أراضٍ 
«يـــشـــكـــل قـــمـــة الـــتـــفـــريـــط بــســيــادتــنــا 
الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف 
مـــــع لــــبــــنــــان كــــمــــا لـــــو أنـــــــه مــحــافــظــة 
إيــرانــيــة»، مضيفاً «نــحــن بــمــا نمثل 
على المستوى الوطني والسياسي لن 
نكون تحت أي ظــرفٍ غطاء لمشاريع 
إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي 

العرب والعالم».
وســأل الــحــريــري: «هــل نحن في 
ـــــة تــســلــم فــيــهــا (حـــــزب الـــلـــه) كل  دول
الــوزاريــة، مــن الصحة إلى  الحقائب 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى الـــدفـــاع إلــــى المـــرافـــئ 
والأشغال العامة، له ساعة يشاء أن 
يطلب الدواء من إيران، وأن يستدعي 
الــســفــن الإيــرانــيــة المــحــمــلــة بــالمــازوت 
بـــإدخـــالـــهـــا  يــــهــــدد  والــــبــــنــــزيــــن وأن 
بحراً وبــراً وجــهــاراً نــهــاراً، رغماً عن 

السلطات العسكرية والأمنية؟».

وأكد الحريري أن «المواقف التي 
سمعناها تــقــول للبنانيين إنــهــم لا 
يــــريــــدون حـــكـــومـــة»، مــتــســائــلاً: «أي 
حكومة هذه التي يريدونها أن تفتتح 
الــســفــن الإيــرانــيــة  عملها بــاســتــقــبــال 
والاصـــــطـــــدام مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
فــي وقــت أحــوج مــا يكون فيه لبنان 
إلـــى حــكــومــة تــحــظــى بــدعــم الأشــقــاء 
والأصدقاء». وقال: «يستطيع (حزب 
الله) أن يحصل على تأشيرة تواطؤ 
مع العهد، وأن يغطي نفسه بصمت 
الفريق الرئاسي، لكنه لن يحصل من 
اللبنانيين على إجــازة مرور  أكثرية 
لتسليم لبنان للسطوة الإيــرانــيــة». 
ورأى أن «هــــذه مـــواقـــف ستضاعف 
مـــــــن مــــــعــــــانــــــاة الـــــــنـــــــاس المـــعـــيـــشـــيـــة 
والاقتصادية، وتشق الطريق السريع 

إلى جهنم».
وإثــــــر إعــــــلان نـــصـــر الــــلــــه، وجـــه 
رئـــيـــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ســمــيــر جــعــجــع رســــالــــة إلـــــى رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون عـــن 
الباخرة الإيرانية موجهاً اللوم إلى 
وزيــــر الــطــاقــة الــــذي اعــتــبــره جعجع 
مــحــســوبــاً عــلــى عـــــون، عــلــى خلفية 
عــدم منح الــوزيــر إذونـــات للشركات 
الــخــاصــة وبـــعـــض الــقــطــاع الــخــاص 
لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره 
الحقيقية وطرحه في السوق بعدما 
الــدولــة عــن تأمينه مدعوما.  عجزت 
وقــــــال: «تـــفـــاجـــأنـــا بــــأن (حـــــزب الــلــه) 
ســيــأتــي بــبــاخــرة مـــــازوت ويــفــرغــهــا 
أغــلــب الــظــن فــي مصفاة الــزهــرانــي»، 
ســـــائـــــلاً: «هــــــل يــــا فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 

تــتــركــون الــحــزب الـــذي صـــادر الــقــرار 
الاستراتيجي والعسكري والأمني، 
بأن يصادر اليوم القرار الاقتصادي 
ضاربا اللبنانيين ومصالحهم عرض 
الــحــائــط ومــســقــطــا الــقــطــاع الــخــاص 
نهائيا، وقاطعا عــن اللبنانيين كل 

سبل العيش الكريم والمقبول؟».
وحمل جعجع عون «المسؤولية 
الكاملة عما يمكن أن يلحق بالبلد 
من جراء عدم تحرير استيراد النفط 
والأدويـــة وغيرهما، في الوقت الذي 
تتركون فيه (حزب الله) يقوم بالأمر 
بوسائل ملتوية وغير قانونية دوليا، 

ض لبنان لكارثة حقيقية». ستعرِّ
بــــــــــــــــدوره، حـــــــــذر رئــــــيــــــس حـــــزب 
الــنــائــب المستقيل سامي  «الــكــتــائــب» 
الجميل من أن «النفط الإيراني يخرق 
الــقــانــون الـــدولـــي ويــتــســبــب بحصار 
وعقوبات للبنان»، معربا عن أسفه 
«غـــيـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــتــام  لــــ

والوزراء والنواب».
وقــــــــال الـــجـــمـــيـــل: «لــــيــــس نــصــر 
الــلــه مــن يــفــك الــحــصــار بــل الــحــصــار 
ســوف يأتي بسبب حسن نصر الله 
والـــبـــاخـــرة تـــخـــرق الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
إيـــران، وستتسبب  والعقوبات على 
للبنان بحصار وعقوبات». ورأى في 
الله  حــديــث إذاعـــي أن «طريقة نصر 
تكبر المشكلة وهي مخالفة لسياسة 
لبنان ولكل القوانين اللبنانية، وهي 
اللبنانية والدولة  تعد على السلطة 
والحكومة، التي هي من المفترض أن 
تكون سيدة على كل القرارات المهمة 

التي لها علاقة بمستقبل لبنان».

قرار أميركي بمساعدة لبنان على استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا 
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
اللبنانيين إثر  خط تخفيف معاناة 
انقطاع أزمة الكهرباء، عبر اتخاذها 
قـــــراراً بــمــســاعــدة لــبــنــان لاســتــجــرار 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــن الأردن إلــى 
لبنان عبر ســوريــا، ودعـــم محطات 
التوليد الكهربائية الأردنية بالغاز 

المصري لزيادة إنتاجها، بحسب ما 
أعلنت الرئاسة اللبنانية.  

وقــالــت الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة في 
بيان إن الرئيس ميشال عــون تلقى 
أمـــس اتــصــالا هــاتــفــيــا مــن السفيرة 
الأميركية لدى لبنان السيدة دوروثي 
أنــــه، تعقيبا على  شــيــا أبــلــغــتــه فــيــه 
المــــــداولات الــتــي أجــرتــهــا مــعــه خــلال 
زيــارتــهــا الأخــيــرة إلــى قصر بعبدا، 

قـــرارا مــن الإدارة الأميركية  «بُــلّــغــت 
بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار 
الــطــاقــة الكهربائية مــن الأردن عبر 
ســـــوريـــــا، وذلــــــك عــــن طـــريـــق تــوفــيــر 
كميات من الغاز المصري إلى الأردن 
تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من 
الكهرباء لوضعها على الشبكة التي 
تــربــط الأردن بلبنان عبر ســوريــا». 
كـــذلـــك، «ســيــتــم تــســهــيــل نــقــل الــغــاز 

المصري عبر الأردن وسوريا وصولا 
إلى شمال لبنان».  

ولــفــتــت الــســفــيــرة شــيــا إلــــى أن 
الجانب الأميركي «يبذل جهدا كبيرا 
لإنجاز هذه الإجراءات»، لافتة إلى أن 
«المفاوضات جارية مع البنك الدولي 
لــتــأمــين تــمــويــل ثــمــن الــغــاز المــصــري 
وإصـــــــــلاح خــــطــــوط نـــقـــل الـــكـــهـــربـــاء 
وتـــقـــويـــتـــهـــا والــــصــــيــــانــــة المـــطـــلـــوبـــة 

لأنابيب الغاز».  
وقــالــت الــرئــاســة إن عــون «شكر 
السفيرة الأميركية على الجهد الذي 
الــخــطــوة التي  تــبــذلــه لتحقيق هـــذه 
تصب في مصلحة جميع اللبنانيين 
الــــذيــــن يــــمــــرون بــــأزمــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ومعيشية حادة، واعدا ببذل الجهد 
المـــطـــلـــوب مــــن لـــبـــنـــان لــتــحــقــيــق هـــذا 

المشروع». 
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«إبعاد الهيمنة الإيرانية» على جنوب سوريا متظاهرون طالبوا بـ

احتجاجات وهجمات في درعا ضد النظام على وقع تعثر «الخريطة الروسية»
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

نــظــم عـــشـــرات مـــن أبـــنـــاء مــدن 
طفس وجاسم والمزيريب ومناطق 
حــــــــوض الـــــيـــــرمـــــوك بـــــريـــــف درعــــــا 
الغربي، وقفات احتجاجية مساء 
الأربعاء، مطالبين بفك الحصار عن 
مدينة درعا البلد، في وقت أفادت 
فيه مصادر محلية بتعرض قوات 
الــســوري لهجمات متفرقة  النظام 

في الجنوب.
«الحلول  وطالب المتظاهرون بـ
السلمية وإبعاد الهيمنة الإيرانية» 
عن مناطق جنوب سوريا، ورفعوا 
لافــتــات تعبر عــن رفــضــهــم الــحــرب 
فــي المــنــطــقــة، والــتــهــجــيــر الــقــســري، 
الــــروســــي،  الـــضـــامـــن  وغــــيــــاب دور 
وتـــنـــصـــلـــه مــــن وعــــــــوده الـــســـابـــقـــة. 

كــمــا طـــالـــبـــوا بــــإخــــراج المــعــتــقــلــين، 
واســتــمــرار تــضــامــن مناطقهم مع 
الأهـــــالـــــي فـــــي درعـــــــا الـــبـــلـــد وســـط 
مــــــنــــــاشــــــدات إنـــــســـــانـــــيـــــة أطـــلـــقـــهـــا 
نــاشــطــون فــي درعــــا لــفــك الــحــصــار 
عن مناطق درعا البلد ومحيطها، 
المــديــنــة من  بعد اســتــمــرار تطويق 
الرابعة» لليوم  قبل قــوات «الفرقة 
الـ٥٧، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى 
المــمــر الإنساني  المــديــنــة، بما فيها 
عــنــد حــاجــز «الــســرايــا» الـــذي وعــد 
الــجــانــب الـــروســـي خــــلال الــيــومــين 
الماضيين باعتباره ممراً إنسانياً 
الــراغــبــين، وأعلن  لــخــروج المدنيين 
نــاشــطــون فـــي مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد 
عـــن انــــعــــدام كـــل مـــقـــومـــات الــحــيــاة 
المعيشية والطبية وانقطاع المياه 
والكهرباء في درعــا البلد وطريق 

السد والمخيم، مما ينذر بحدوث 
كارثة إنسانية في المنطقة.

الــتــفــاوض في  وأعــلــنــت لجنة 
درعـــا البلد الأربــعــاء بعد اجتماع 
لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي مــع 
الجانب الروسي واللجنة الأمنية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، «تــعــثــر الــوصــول 
إلــى اتــفــاق نهائي لحل أزمــة درعــا 
الــبــلــد، مــع اســتــمــرار إصــــرار لجنة 
الـــنـــظـــام والـــجـــانـــب الــــروســــي على 
تسليم السلاح من درعا البلد، وأن 
الــتــي لا  اللجنة ملتزمة بالثوابت 

تخالف إرادة أبناء درعا».
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن 
عــــــدداً مــــن عـــنـــاصـــر قــــــوات الــنــظــام 
الــســوري من «مرتبات» الــلــواء ١١٢ 
قتلوا صباح الأربعاء على الطريق 
الواصلة بين بلدات نافعة – الشبرق، 

وجرح آخرون، بعد استهداف سيارة 
كــانــوا يستقلونها بــعــبــوة ناسفة 
كــانــت مــزروعــة على الــطــريــق أثناء 
مـــرور الــســيــارة فــي منطقة حــوض 
الــيــرمــوك غـــرب درعـــــا، تـــلاه قصف 
تــعــرضــت لـــه بــلــدة تــســيــل فـــي ريــف 

درعا الغربي، دون وقوع إصابات.
وشــــــــن مــــقــــاتــــلــــون مـــحـــلـــيـــون 
مـــســـاء الأربــــعــــاء هــجــومــاً مسلحاً 
تــابــع لجهاز  على حــاجــز عسكري 
المــــــخــــــابــــــرات الــــجــــويــــة فــــــي الـــحـــي 
الجنوبي الغربي في مدينة داعل 
بــريــف درعـــا الأوســـط، دون معرفة 
نــتــائــج الــهــجــوم الـــــذي لـــم يستمر 
طويلاً، بحسب مصادر من مدينة 
داعــل، أعقبه انتشار أمني وتحرك 
ســــيــــارات عــســكــريــة تــابــعــة لــقــوات 

النظام السوري داخل المدينة.

ودارت اشتباكات هــي الأشــد 
مـــــن نــــوعــــهــــا عــــلــــى مـــــحـــــور الـــســـد 
الشرقي لمدينة درعا البلد، ومحور 
منطقة الــبــحــار جــنــوب درعـــا، بين 
قوات الفرقة الرابعة، وأبناء مدينة 
درعـــا الــبــلــد، بــالــتــزامــن مــن قصف 
بــالــدبــابــات لــلأحــيــاء فــي المــديــنــة، 
وحلق طيران استطلاع فوق أحياء 
المــحــاصــرة على وقع  مدينة درعــا 

الاشتباكات.
قـــال تــجــمــع أحــــرار حــــوران إنّ 
شباناً في المنطقة الغربية بدرعا 
اســتــولــوا عــلــى الــســيــارة المــســؤولــة 
عـــن تـــوزيـــع مـــــادة الــخــبــز وتــغــذيــة 
معظم النقاط العسكرية والحواجز 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام غـــرب درعــــا، وإنّ 
الــــشــــبــــان احــــتــــجــــزوا كــــامــــل كــمــيــة 
بــالــســيــارة، مشيراً  الخبز المحمّلة 

إلى أنّ «قطعات النظام غرب درعا 
لن تتمكن اليوم من الحصول على 
الـــخـــبـــز»، ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد دخـــول 
الحصار يومه الـ٥٧ في درعا البلد 
وطـــريـــق الــســد والمــخــيــمــات، حيث 
تـــمـــنـــع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة وصــــول 
الــــطــــحــــين والمـــــــيـــــــاه إلــــــــى الأحـــــيـــــاء 

المحاصرة.
واعتبر الناشط باسل الغزاوي 
«الـــشـــرق  مــــن درعــــــا فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط» أن الوقفات الاحتجاجية 
والإضـــــــــراب والـــهـــجـــمـــات المــتــفــرقــة 
التي حدثت في مناطق التسويات 
جـــنـــوب ســـوريـــا مـــؤخـــراً، كــــان لها 
وقــــع عــلــى مــجــريــات الأحــــــداث في 
درعـــا، معبراً عــن أن الاحتجاجات 
ودعــوات الإضــراب من قبل نشطاء 
داخــــــــل وخـــــــــارج ســـــوريـــــا تـــصـــرف 

ســـلـــمـــي حــــضــــاري لــلــتــضــامــن مــع 
المحاصرين في درعا البلد وطريق 
السد والمخيم، وأنه نوع من الحراك 
قد يشكل ضغطاً على الروس الذين 
لــهــم الــســلــطــة عــلــى أجــهــزة الــنــظــام 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي تفرض 
حصاراً على المدنيين وبذلك يضطر 
الروس للسعي بشكل جدي لإيقاف 
الـــذيـــن يعيشون  مــعــانــاة الأهـــالـــي 
الحصار في تلك المناطق، رغــم أن 
الإضــراب لا يشكل خطرتً مباشراً 
على الــروس لكن قد يشكل عليهم 

ضغطاً من المجتمع الدولي.
الــــضــــربــــات  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الــتــي ينفذها مقاتلون  العسكرية 
لــم تتوقف منذ  محليون فــي درعــا 
الــتــســويــة مــنــتــصــف ٢٠١٨،  اتـــفـــاق 
وكــــانــــت تـــشـــكـــل نــــوعــــاً مــــن تــعــزيــز 

المــركــزيــة فــي عمليات  الــلــجــان  دور 
الــتــفــاوض، وتخلق جــواً تفاوضياً 
مــنــافــســاً وتــنــقــل لـــجـــان الــتــفــاوض 
من موقف تقديم التنازلات للجنة 
الأمنية للنظام لمكان آخــر يمكنهم 
من خلاله مناقشة الشروط وطرح 
نقاط يجبرون النظام على الالتزام 
بـــهـــا، كــمــا حــــدث فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) من العام الحالي ٢٠٢١ حين 
الرابعة من الانتشار  الفرقة  مُنعت 
في طفس غرب درعا وذلك لوجود 
ردات فعل عسكرية من أبناء المنطقة 
أثناء محاولات قوات الغيث التقدم 
بـــاتـــجـــاه المـــديـــنـــة، وســـــط مـــخـــاوف 
الــروســي والــنــظــام مــن عـــودة حالة 
إلــى عموم المناطق  عــدم الاستقرار 
الــجــنــوبــيــة تــعــيــدهــم لمــا قــبــل اتــفــاق 

التسوية عام ٢٠١٨.

«حميميم» الروسية تعلن عن ٢٥ «انتهاكاً لوقف النار» في إدلب

مقتل امرأة وأولادها بقصف مدفعي شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

ارتكبت قوات النظام السوري 
أمـــــــــس «مــــــــجــــــــزرة جــــــــديــــــــدة» راح 
ضــحــيــتــهــا أربـــعـــة أطـــفـــال وامــــــرأة، 
جــراء قصف بقذائف المدفعية على 
بلدة جنوب إدلب، في شمال غربي 

سوريا.
وتتعرض مناطق عدة في إدلب 
منذ أول يونيو (حــزيــران) لقصف 
متكرر من قبل قوات النظام النظام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة المـــوالـــيـــة 
لـــه، بــقــذائــف صــاروخــيــة ومدفعية 
مــــــتــــــطــــــورة، تــــســــتــــهــــدف المــــنــــاطــــق 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل 
المقاتلة في مناطق محاذية بأرياف 
إدلب وحماة واللاذقية شمال غربي 
ســوريــا، رغــم ســريــان وقــف لإطــلاق 
النار في المنطقة منذ أكثر من عام 
بموجب اتفاق بين الرئيسين التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان والــــروســــي 
فلاديمير بــوتــين فــي مـــارس (آذار) 

العام الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، بــارتــكــاب قـــوات النظام 
مــــجــــزرة جـــــديـــــدة، راح ضــحــيــتــهــا 
خــمــســة أشـــخـــاص مـــن الأطـــفـــال في 
ريف إدلب، حيث قتلت سيدة وثلاثة 
مــن أطــفــالــهــا، بــالإضــافــة إلـــى طفل 
آخر، وأصيب ٣ آخــرون، الخميس، 
جــــــــراء قـــصـــف بــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 
الروسية المتطورة، استهدف منازل 
المدنيين في قرية بلشون في جبل 

الزاوية جنوب إدلب.

وأضاف «المرصد»، أنه قد قتلت 
امــــــرأة وإصــــابــــة ٥ مـــدنـــين آخـــريـــن، 
بينهم امـــرأتـــان وطــفــل عــلــى الأقـــل، 
جـــراء قصف صــاروخــي على قرية 
الــكــريــديــة فــي منطقة الــبــاب ضمن 
مــنــاطــق نـــفـــوذ فــصــائــل المــعــارضــة 
المــوالــيــة لــتــركــيــا، مـــصـــدره مناطق 
نــفــوذ قــــوات الــنــظــام والــتــشــكــيــلات 
قــيــادة  المــنــضــويــة تــحــت  العسكرية 
قــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد) 

في ريف حلب الشرقي.
وكــــان«المــــرصــــد» وثـــــق، أمـــس، 
مــقــتــل ٣ مـــواطـــنـــين وهـــــم، امـــرأتـــان 
ورجـــــل، وإصـــابـــة عــــدد آخــــر، جـــراء 
قصف صــاروخــي استهدف مدينة 
عفرين الخاضعة لسيطرة النفوذ 
التركي وفصائل الجيش الوطني 
الــســوري المــدعــوم مــن أنــقــرة، بريف 

حلب الشمالي.
وكان قد أعلن «المركز الروسي 
للمصالحة في سوريا»، عن رصده 
٢٥ انـــتـــهـــاكـــاً لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار 
مــــن جـــانـــب المــســلــحــين فــــي مــنــطــقــة 
وقــــف الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب شــمــال 
غربي ســوريــا، فــي بيان نشر على 
الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  صــفــحــة وزارة 
على «فيسبوك» يــوم الأربــعــاء، أن 
مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام 
أو (جبهة النصرة سابقاً) نفذوا ١٤ 
عملية قــصــف فــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
و٨ عمليات في محافظة اللاذقية، 
وعمليتين في حلب، وعملية واحدة 

في حماة.
إلــى أن الشرطة  وأشــار البيان 

العسكرية الروسية قامت بتسيير 
دوريات في مسارين بمنطقة منبج 
بريف حلب، و٣ مسارات أخرى في 
الرقة والحسكة وحلب،  محافظات 
وقامت العربات العسكرية الروسية 
النقل المدنية على  بمرافقة وسائل 
طــريــق M٤ مــن عــين عيسى إلــى تل 

تمر بــريــف الحسكة شــمــال شرقي 
سوريا.

وأكد المركز الروسي «استمرار 
الــــعــــمــــل الـــــــهـــــــادف إلــــــــى الـــتـــســـويـــة 
السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين 
الــــســــوريــــين فـــــي الــــــعــــــودة لــلــحــيــاة 
السلمية»، حيث نقل ممثلو المركز 

١٨٠ كلغ من المساعدات الإنسانية 
إلى محافظة الرقة.

في سياق منفصل، حذر وزير 
الصحة في حكومة الإنقاذ السورية 
الــدكــتــور أيمن جبس فــي إدلــب أنه 
بــــــدأت أعـــــــداد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
«كورونا» بالازدياد بشكل كبير في 

الأيــام الأخــيــرة في مناطق الشمال 
الــــــســــــوري، وقــــســــم كـــبـــيـــر مــــن هـــذه 
الإصابات من نمط المتحور «دلتا»، 
والــذي يعد أكثر خطورة من باقي 

أنماط «كورونا».
وطـــالـــب المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
والــــكــــوادر الــطــبــيــة والــعــامــلــين في 

المجال الإنساني والقطاع الصحي، 
زيــــــــــــــادة الـــــجـــــلـــــســـــات والـــــــجـــــــولات 
الـــتـــوعـــوعـــيـــة وتـــقـــديـــم الإرشــــــــادات 
الــتــي تشهد اكتظاظاً  المــنــاطــق  فــي 
بـــالـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين والمـــهـــجـــريـــن 
ومخيمات النازحين، وحثهم على 
اتخاذ أقصى إجــراءات الوقاية من 
الفيروس، خاصة تجنب المصافحة 
والـــعـــنـــاق، وغـــســـل الــيــديــن المــتــكــرر 
بـــالمـــاء والـــصـــابـــون لمــــدة ٣٠ ثــانــيــة 
على الأقـــل أو تعقيمها بالكحول، 
وتـــــجـــــنـــــب الأمـــــــــاكـــــــــن المــــــزدحــــــمــــــة، 
وتأجيل وتجنب الاجتماعات غير 
الــضــروريــة، كالصالات الرياضية، 
وصــالات الأفــراح، ومجالس العزاء 

وما شابهها.
وقالت «شبكة الإنــذار المبكر»، 
الــدعــم في  لــوحــدة تنسيق  التابعة 
تقريرها الاثنين، إنها سجلت ٣٢٨ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة 
المـــعـــارضـــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
وبـــــذلـــــك يــــرتــــفــــع عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
إلــى ٢٨١٢٩ مصابًا، فيما  المسجلة 
سجلت أيضاً ٣٨ حالة شفاء في كل 
من إدلب وريف حلب، بينما توفي 
٧ أشــخــاص شــمــال إدلـــب متأثرين 

بإصابتهم بفيروس «كورونا».
من جهته، قــال محمد الخليل 
وهـــو مـــســـؤول فـــي مــديــريــة الــدفــاع 
المدني السوري «الخوذ البيضاء» 
فـــي إدلــــــب، إن مــنــحــنــى الإصـــابـــات 
بفيروس «كـــورونـــا»، يسير بشكل 
تــــصــــاعــــدي، فـــــي عــــــدد المـــصـــابـــين، 

وتــحــديــداً فــي مــخــيــمــات الــنــازحــين 
شــمــال غــربــي ســوريــا، ويقابل هذا 
الــتــصــاعــد اســتــهــتــاراً واضـــحـــاً من 
قــبــل الأهـــالـــي بــــإجــــراءات الــوقــايــة، 
فضلاً عن نقص الخدمات العامة، 
وصــعــوبــة تطبيق قــواعــد التباعد 
الاجتماعي، لا سيما في مخيمات 

النازحين.
وفـــــي الـــســـيـــاق، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
ســــالــــم زهــــــــران وهــــــو مــــديــــر صــحــة 
إدلـــــــب، وصــــــول دفـــعـــة جــــديــــدة مــن 
جرعات التطعيم بلقاح «كورونا» 
«أسترازينيكا إكس فورد» بريطاني 
الصنع، إلى مناطق المعارضة شمال 
غربي سوريا، عبر معبر باب الهوى 
الــحــدودي مع تركيا أول من أمس، 
وبلغ عددها ٣٦٫٤٠٠ جرعة، والهدف 
منها توسيع شريحة المستفيدين 
(مــــن مــســنــين وعـــامـــلـــين فـــي الــشــأن 
العام والكوادر الطبية والإنسانية 
وأصـــحـــاب الأمـــــراض المــزمــنــة)، من 

هذا اللقاح.
ولــفــت إلــى أن ٣٥ ألــف شخص 
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن الـــــــكـــــــوادر الــطــبــيــة 
والـــعـــامـــلـــين فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
وأصــــحــــاب الأمـــــــراض المـــزمـــنـــة، قد 
تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وأن 
آخرين تلقوا الجرعة الثانية ضمن 
المرحلة الأولى في مناطق المعارضة 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، وبــانــتــظــار 
اللقاح  الثالثة مــن  الــدفــعــة  وصـــول 
خلال الأشهر القادمة وعددها ١٠٠ 
ألف جرعة، وتقديم اللقاحات لأكبر 

عدد من المواطنين في المنطقة.

رجل يبحث بين الأنقاض بعد قصف مدفعي جنوب إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

مطالب أممية باحتواء 
التصعيد العسكري في ليبيا 

القاهرة: خالد محمود

دعـــت بعثة الأمـــم المتحدة 
إلـــى ليبيا لاحــتــواء التصعيد 
العسكري فــي ليبيا، وطالبت 
جميع الأطراف إلى الامتناع عن 
القيام بأي عمليات تحشيد، أو 
نشر للعناصر والقوات الأمنية.

وكــــــــــانــــــــــت عـــــــــــــدة جـــــهـــــات 
ســـيـــاســـيـــة عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة 
مـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
فــي الــغــرب الــلــيــبــي، مــن بينها 
مجلس الدولة ورئاسة الأركان 
العامة، وغرفة عمليات تحرير 
ســـرت - الــجــفــرة، وجـــهـــاز دعــم 
الاســتــقــرار، قــد أعــربــت مــؤخــراً 
عــــــــن اســــــتــــــنــــــكــــــارهــــــا لمــــطــــالــــب 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة بــتــجــمــيــد 
الاتــــفــــاقــــيــــات، الــــتــــي أبـــرمـــتـــهـــا 
ليبيا مع دول أخرى، ووصفتها 
«الـــتـــجـــاوزات»، وهـــو مــا أدى  بــــ
إلـــــى تـــشـــنـــج فــــي المـــــواقـــــف بــين 

الأفرقاء الليبيين.
بــــــدورهــــــا، حـــثـــت الــبــعــثــة 
الأمـــمـــيـــة جــمــيــع الأطــــــــراف فــي 
لــيــبــيــا عـــلـــى احـــــتـــــرام خــطــوط 
الــتــمــاس، وفــقــاً لمــا كــانــت عليه 
عند توقيع اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار، وجــددت دعمها لجهود 
الــلــجــنــة الـــعـــســـكـــريـــة، الـــرامـــيـــة 
إلـــــــى الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــهـــــدوء 
والاســـــتـــــقـــــرار. وطـــالـــبـــت كــافــة 
الــــجــــهــــات الــــفــــاعــــلــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والدولية، دعم ضمان واحترام 
ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، 
وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة، كما حثت على دعم هذه 
الجهود بغية خلق بيئة سلمية 
ومــواتــيــة لإجـــــراء الانــتــخــابــات 

الوطنية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــد 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، لدى 
اجتماعه المفاجئ، بصفته وزير 
الــــدفــــاع، مـــع عــــدد مـــن أعــضــاء 
اللجنة العسكرية في العاصمة 
طرابلس، مساء أول من أمس، 

على ضــرورة التنسيق المسبق 
حـــــــــول الإجـــــــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة 
والقرارات ومراجعتها، لتكون 

متجانسة مع خطة الحكومة.
وقـــــــال الـــدبـــيـــبـــة فــــي بــيــان 
وزعــــه مــكــتــبــه إنـــه أوضــــح دعــم 
لــجــهــود اللجنة  الـــدفـــاع  وزارة 
أعمالها  ومتابعة  العسكرية، 
بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح 
الطريق الساحلي، ومشيرا إلى 
أهــمــيــة تأمينه بالتنسيق مع 

وزارة الداخلية.
مـــن جــانــبــه، كــــرر المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي، بــــرئــــاســــة مــحــمــد 
المنفي، مجدداً ضرورة الإسراع 
لــلــدفــاع لتنفيذ  بتعيين وزيــــر 
 خــــــطــــــوات تــــوحــــيــــد المـــؤســـســـة 
الــــعــــســــكــــريــــة. وقـــــالـــــت نـــجـــوى 
وهيبة، الناطقة باسم المجلس، 
في مؤتمر صحافي مساء أول 
من أمس، إن المجلس وبصفته 
القائد الأعــلــى للجيش الليبي 
«لـــــم ولـــــن يــشــجــع أي بــنــدقــيــة 
لــيــبــيــة تــصــدر فـــي صـــدر  ليبي 
آخــــــر، مــهــمــا كـــانـــت الأســــبــــاب، 
وسيدعم في المقابل كل جهود 
 مكافحة الإرهــــــــاب، بــمــا فيها 
دعــــم الــــقــــوات الـــخـــاصـــة بــذلــك، 
ا من المؤسسة  باعتبارها جــزء
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي يــــرغــــب فــي 

توحيدها».
وأكدت وهيبة على ضرورة 
التوصل دون تأخير إلى أساس 
دســتــوري لإجــــراء  الانتخابات 
في موعدها، معربة عن أملها 
في تغليب المصلحة  العامة على 
الخاصة، وأن تتجاوز الأطراف 

خلافاتها.
كما كشفت وهيبة عن جولة 
خارجية مرتقبة لموسى الكوني، 
نـــائـــب المـــنـــفـــي، لـــعـــدد مــــن دول 
الــجــوار، بينها تشاد والنيجر 
 والسودان، وذلــك بهدف تعزيز 
التعاون في عــدد من القضايا، 
وعـــلـــى رأســـهـــا تـــأمـــين  الحدود 
المــشــتــركــة، ومــكــافــحــة الإرهــــاب 

والهجرة غير الشرعية. 

اتفاق على توسيع الاتصالات وزيادة التبادل التجاري

لافروف والمنقوش يؤكدان أهمية إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا
موسكو: رائد جبر

أجرى وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــــروف، أمــــــــس، جـــولـــة 
محادثات فــي موسكو مــع نظيرته 
الليبية، نجلاء المنقوش، أكد خلالها 
الطرفان على تطابق وجهات النظر 
حول آليات دفع التسوية السياسية 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وأولــــــــويــــــــات تـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين مــوســكــو 

وطرابلس.
واســتــهــل لافـــــروف المــحــادثــات 
بــــــالإعــــــراب عـــــن «ســــــعــــــادة بـــالـــغـــة» 
باستقبال أول امرأة تتولى منصب 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي تــاريــخ ليبيا، 
لافــتــا إلــى أن هــذه الــزيــارة سبقتها 

«اتصالات مفيدة» بين الجانبين.
وكانت الخارجية الروسية قد 
استبقت الزيارة بإصدار بيان أشار 
إلى الأهمية، التي توليها موسكو 
لــلــمــحــادثــات مـــع المــنــقــوش، كونها 
تشكل «خــطــوة مهمة جــديــدة نحو 
تعزيز التعاون البناء» بين البلدين.

مــبــرزة أن أجــنــدة الــلــقــاء تركز 
عــلــى «تـــطـــورات الــوضــع فــي ليبيا، 
بما في ذلك سبل التسوية الشاملة 
فــــــي ضــــــــوء الـــــجـــــهـــــود الـــجـــمـــاعـــيـــة 
المــبــذولــة لــدفــع عــمــلــيــة المــفــاوضــات 

بين الليبيين».
أمــــــام  أن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ورأت 
الطرفين فرصا مهمة لزيادة حجم 
التبادل التجاري الثنائي، والتمهيد 
لتعاون فعال أكثر نشاطا، بما في 
ذلك انخراط الشركات الروسية في 
مشروعات مشتركة في ليبيا، بعد 
تحقيق تحسن جـــذري فــي الوضع 
الأمـــنـــي، وتــشــكــيــل ســلــطــات وإدارة 
ليبية مشتركة على أساس مستقر.

وفــــــــــي الــــــــجــــــــزء الـــــعـــــلـــــنـــــي مـــن 
المـــحـــادثـــات أشـــــاد لافــــــروف بــقــبــول 
المــنــقــوش الـــدعـــوة لـــزيـــارة مــوســكــو 
لإجراء محادثات شاملة وتفصيلية، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: «نــــرى في 
الليبية لبناء  القيادة  ذلك نية لدى 
عـــلاقـــات ذات أهــمــيــة وأولــــويــــة مع 
روسيا، بناء على تقاليد الصداقة 

اللقاء  والــتــعــاون». مــشــددا على أن 
يأتي «في لحظة مهمة جدا يجري 
فيها تقرير مصير ليبيا»، ولافتا 
إلى أن الليبيين تمكنوا بدعم قوي 
مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي مــــن تــحــديــد 
المــعــايــيــر لــلــمــضــي نــحــو الــتــســويــة 
الــنــهــائــيــة لــلــنــزاع فـــي بــلــدهــم، عبر 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وبـــنـــاء دولـــة 

مستقرة ومزدهرة.
وأضـــــــــاف المـــــســـــؤول الــــروســــي 
مـــــوضـــــحـــــا أنـــــــــه «مـــــــــن المــــــهــــــم جـــــدا 
لــروســيــا، نــظــرا لــدورهــا النشط في 
هذه المساعي الدولية، الاطلاع على 
تقييمات الحكومة الليبية المؤقتة 
لمـــســـتـــجـــدات الـــــوضـــــع فـــــي الــــبــــلاد، 
وتطلعاتها بشأن كيفية استمرار 
المجتمع الــدولــي فــي الإســهــام على 
نــحــو فــعــال فـــي تــطــبــيــق الاتــفــاقــات 
المـــبـــرمـــة فــــي جــنــيــف فــــي الــخــريــف 

الماضي».

مـــن جــانــبــهــا، نــقــلــت المــنــقــوش 
تـــحـــيـــات رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
«الــجــهــود الــتــي تبذلها  وأشــــادت بـــ
مــوســكــو لــتــأكــيــد دعــمــهــا لــلــقــيــادة 
إلــى أن العلاقات  الليبية». مشيرة 
بــين ليبيا وروســيــا «تميزت دائما 
الــكــثــيــر من  بــطــابــع ودي، ولـــديـــنـــا 
الـــــروابـــــط الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــعــزز 

التعاون بين البلدين».
وبــدا خــلال المؤتمر الصحافي 
المــــشــــتــــرك لــــلــــوزيــــريــــن تـــطـــابـــق فــي 
المواقف حيال الأولويات المطروحة 
لـــدفـــع الـــتـــســـويـــة فــــي لــيــبــيــا، حــيــث 
لــفــت لافــــــروف إلــــى أن بـــــلاده تــدعــم 
مخرجات اللجنة العسكرية «٥+٥»، 
مشيرا إلى ضرورة إنهاء كل أشكال 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي فــي 

ليبيا. ومؤكدا أن موسكو «مستعدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــمــل والــتــنــســيــق 
والاتــــفــــاق عــلــى مــعــايــيــر انــســحــاب 

القوات الأجنبية من ليبيا».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أوضــــــح 
لافــــــروف أن «الــــوزيــــرة أبــلــغــتــنــا أن 
الليبية تقوم الآن بصياغة  القيادة 
آلــيــة اســتــشــاريــة، وعــمــلــيــة لإنــشــاء 
مــعــايــيــر مــــحــــددة لــتــنــفــيــذ قــــــرارات 
انــــــســــــحــــــاب جــــمــــيــــع الــــعــــســــكــــريــــين 
الأجــــــانــــــب، وســــنــــكــــون مــســتــعــديــن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة الــــبــــنــــاءة مــــع الـــبـــلـــدان 

الأخرى في هذا العمل».
وأشــــار لافــــروف إلـــى أن الــوفــد 
الليبي أطلع الجانب الروسي على 
«تطورات تنفيذ الاتفاقات في المجال 
السياسي، بما في ذلك على صعيد 
الاستعدادات لإجراء انتخابات عامة 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من 
هـــذا الـــعـــام». مــوضــحــا أن الــطــرفــين 

اتـــفـــقـــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة الاتــــصــــالات 
عــلــى مــســتــوى وزارتـــــي الــخــارجــيــة، 
وتــبــادل التقييمات بــشــأن الأزمـــات 
والــصــراعــات، المستمرة فــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها، شددت المنقوش 
الــتــي توليها بلادها  على الأهمية 
ـــــــدور روســـــيـــــا ومـــســـاعـــيـــهـــا فــيــمــا  ل
الليبية،  يخص العملية السياسية 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا «لمــــســــت اســــتــــعــــدادا 
روســيــا للتشاور بــشــأن وضــع آلية 
محددة لانسحاب المرتزقة الأجانب 
لــيــبــيــا». مضيفة أن «انــســحــاب  مــن 
المرتزقة والــقــوات الأجنبية يتطلب 
أن نــنــظــر إلـــيـــه بــطــريــقــة واقـــعـــيـــة... 
والانــســحــاب يجب أن يــكــون مقننا 

ومدروسا وعلى مراحل».
وفـــــي الــــشــــأن الـــثـــنـــائـــي، قــالــت 
المــنــقــوش إنــهــا أكـــدت خـــلال لقائها 
لافـــــــروف عـــلـــى تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــات، 

والــبــروتــوكــولات السابقة لتسريع 
عــجــلــة الاقــتــصــاد فـــي لــيــبــيــا، لافــتــة 
إلى التعويل على الدور الروسي في 
المساعدة من أجل توحيد المؤسسة 

العسكرية.
كما أوضحت المنقوش أن هناك 
توافقا على دفــع عجلة الاستقرار 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــرجـــات 
بـــرلـــين الأول والـــثـــانـــي،  مـــؤتـــمـــري 
وتعزيز التواصل الدبلوماسي بين 
البلدين، مبرزة أن الحكومة الليبية 
تعمل على تسريع عملية «افتتاح 
ســــــفــــــارة روســــــيــــــا فــــــي طــــرابــــلــــس، 
وقنصليتها في بنغازي، ما يسهم 
بــدفــع الـــروح الإيــجــابــيــة والــتــعــاون 
بين البلدين لإحياء حركة الاقتصاد 

والتنمية».
وكـــــــان لافــــــــروف قــــد أشـــــــار فــي 
هـــذا الإطــــار إلـــى أنـــه تــمــت مناقشة 
الحكومية  اللجنة  عمل  استئناف 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، وتــــنــــفــــيــــذ المـــــشـــــاريـــــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقــــال 
بهذا الخصوص: «أولينا اهتماماً 
خاصاً لضرورة استئناف المشاريع 
الاقــــتــــصــــاديــــة، الــــتــــي تـــوقـــفـــت قــبــل 
١٠ ســـنـــوات، بــعــد أن اعــتــدى حلف 
«الــنــاتــو» على ليبيا ودمــر الــدولــة. 
وبهذا المعنى، أولينا اهتماماً خاصاً 
لاســتــئــنــاف عــمــل اللجنة التجارية 
والاقتصادية الحكومية المشتركة، 
بما في ذلك شركة «غازبروم نفط» 
و«تاتنيفط»، وشركة سكك الحديد 
الــروســيــة، الــتــي كــانــت تعمل حتى 
عام ٢٠١١ مع شركائها الليبيين في 

تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.
وكـــــان نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي، ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، قد 
أفـــاد فــي وقــت ســابــق، بــأن موسكو 
لا تجري مفاوضات بشأن انسحاب 
المــرتــزقــة الأجــانــب مــن ليبيا، ســواء 
مـــع تــركــيــا أو مـــع أي دولــــة أخـــرى، 
مــــبــــرزا أنـــــه «يـــجـــب عـــلـــى الــلــيــبــيــين 
أنفسهم حل هذه المشكلة، ولكن إذا 
تم إطلاق هذه العملية، فيجب على 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب مـــغـــادرة الــبــلاد 

بشكل متزامن».

وزير الخارجية الروسي مع نظيرته الليبية في المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ب)
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اتفاق قطري ـ أممي لتوزيع أموال غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــطـــريـــة 
لإعادة إعمار غزة، مذكرة تفاهم 
مــع الأمـــم المتحدة تتضمن آلية 
توزيع منحة المساعدات النقدية 
المـــقـــدمـــة مـــن دولـــــة قــطــر لــلأســر 

المتعففة في قطاع غزة.
وقــــع الاتـــفـــاق عــبــر الــســفــيــر 
القطري محمد العمادي رئيس 
اللجنة القطرية وتور وينسلاند، 
مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة الــخــاص 

لـــعـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط. وأكــــــــد الــــعــــمــــادي أن 
مذكرة التفاهم تنص على صرف 
المساعدات النقدية للمستفيدين.

وأضاف أن «الصرف سيتم 
مـــن خــــلال الأمــــم المــتــحــدة وعــبــر 
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي الــتــابــع 
لها، حيث ستتقاضى نحو ١٠٠ 
ألف أسرة متعففة في محافظات 
قــــطــــاع غــــــــزة، تـــلـــك المــــســــاعــــدات 
شهريا، بواقع (١٠٠ دولار) لكل 
نــقــدا». وتابع أن «اللجنة  أســرة 

القطرية ستقوم بتحويل أموال 
المــــســــاعــــدات قـــبـــل نـــهـــايـــة شــهــر 
أغسطس (آب) الجاري، على أن 
يتم البدء بتوزيعها خلال شهر 

سبتمبر المقبل».
وفـــــي إســــرائــــيــــل أكـــــد وزيــــر 
الــجــيــش بــيــنــي غــانــتــس، أنـــه تم 
الاتــــفــــاق عــلــى تــحــويــل الأمـــــوال 
الــقــطــريــة إلـــى قــطــاع غــــزة، وقــال 
بأن «الأموال مخصصة لمساعدة 
مئات الآلاف من المحتاجين من 

خلال الأمم المتحدة».

تحذير أميركي لإسرائيل
من العلاقات «العميقة» مع الصين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب عـــن أن رئـــيـــس «وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
بـــيـــرنـــز، حـــذر  (CIA)»، ويـــلـــيـــام 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بــنــيــت، خــــلال لــقــائــه بـــه الأســبــوع 
المـــاضـــي، مــن عــمــق الــعــلاقــات بين 
إســـرائـــيـــل والــــصــــين. وقــــــال لــــه إن 
«الولايات المتحدة قلقة من التوغل 
إلــى المرافق الاقتصادية  الصيني 
الإسرائيلية، خصوصاً في مجالي 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة (هــايــتــك) 

ومشاريع بنية تحتية كبيرة».
وجــاء فــي تقرير بهذا الشأن 
نـــشـــره مـــوقـــع «والـــــــلا» الإخـــبـــاري 
الـــــعـــــبـــــري، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، أن 
الــــرســــالــــة الــــتــــي وجـــهـــهـــا بــيــرنــز 
إلــى بنيت، كــانــت الأشـــد حــدة في 
المـــوضـــوع الــصــيــنــي الــتــي نقلتها 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حتى 

الآن.
المعروف أن ضخامة المشاريع 
الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا شــــركــــات صــيــنــيــة 
حكومية فــي إســرائــيــل وطابعها 
الاستراتيجي، كانت محط خلاف 
بلغ في بعض الأحيان حد التوتر، 

بين إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، وحكومة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وفـــــي حـــيـــنـــه، حــــذرت 
الولايات المتحدة تل أبيب من خطر 
الــتــوغــل الصيني عــلــى إســرائــيــل، 
من خلال مشاريع كبرى في مجال 
البنية التحتية، وبضمنها بناء 
مـــيـــنـــاء حــيــفــا الـــجـــديـــد والـــقـــطـــار 
الــــبــــلــــدي فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــــل أبـــيـــب. 
اعــــتــــادوا  الــصــيــنــيــين  وقــــالــــت إن 
على استخدام مرافقهم التجارية 
لــلــتــجــســس عـــلـــى كـــــل مـــــا يــحــيــط 
بـــهـــا. وهـــــــددت بـــوقـــف اســـتـــخـــدام 
الأســطــول الأميركي ميناء حيفا، 
إذا لم يتم إلغاء الوجود الصيني 
فــيــه. والــغــريــب أن نتنياهو، رغم 
علاقاته الوثيقة مع ترمب، عمّق 
علاقات إسرائيل مع الصين، خلال 
ولاياته رئيساً للحكومة طوال ١٢ 
عــامــاً، وشــجــع دخـــول الــصــين إلى 
الـــســـوق الإســرائــيــلــيــة ومـــاطـــل في 
لــرســائــل إدارة ترمب  الاســتــجــابــة 

بتقييد أنشطة صينية.
وحــســب تــقــريــر «والـــــلا»، فــإن 
بنيت قال لبيرنز إنه يدرك مخاوف 
إدارة بايدن، وإنه شريك في قسم 
منها أيــضــاً، ومــثــال قلقه؛ الأنباء 
التي ترددت مؤخراً حول هجمات 
ســيــبــرانــيــة صــيــنــيــة ضـــد شــركــات 

«هايتك» إسرائيلية في السنتين 
الأخــيــرتــين. وقــال أحــد المسؤولين 
الإسرائيليين: «بــدأنــا في الأشهر 
الأخـــيـــرة حـــــواراً مـــع إدارة بــايــدن 
بشأن الصين. وسألتنا الولايات 
المتحدة عن مشاريع معينة، مثل 
الـــضـــلـــوع الــصــيــنــي فــــي مـــشـــروع 
المــــتــــرو وســــــط إســــرائــــيــــل، وقــلــنــا 
للأميركيين إننا سنرحب بشركات 
أميركية لبناء مشاريع كبيرة في 
مجال البنية التحتية في إسرائيل، 
لــم تتقدم أي شــركــة أميركية  لكن 

إلى مناقصات».
يــذكــر أن مــوضــوع الــعــلاقــات 
بـــــين عــــــدد مـــــن الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة 
للولايات المتحدة؛ منها إسرائيل، 
وبـــــــين الــــــصــــــين، قــــــد طـــــــرح خــــلال 
جــــلــــســــات اســــتــــمــــاع فـــــي مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ، الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
وقـــالـــت مـــســـؤولـــتـــان فـــي وزارتـــــي 
الخارجية والــدفــاع الأميركيتين، 
بـــايـــدن حــــذرت دولاً في  إن إدارة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، مـــن أن الــصــين 
ليست معنية بالأمن والاستقرار 
المــنــطــقــة، وأن ازديـــــاد التوغل  فــي 
الصيني في اقتصادها، قد يؤدي 
فـــي نــهــايــة الأمـــــر إلــــى اســتــهــداف 
ســــيــــادة هـــــذه الـــــــدول وعــلاقــاتــهــا 

الأمنية مع الولايات المتحدة. 

زيارة كامل تدفع جهود التهدئة إلى الأمام

مصر تنتظر بنيت لإحياء «السلام» الإسرائيلي ـ الفلسطيني 
القاهرة: محمد عبده حسنين

رام الله: كفاح زبون

تـــــتـــــطـــــلـــــع مــــــصــــــر لــــــحــــــدوث 
اخـــــتـــــراق فــــي جــــهــــودهــــا لإحـــيـــاء 
عملية السلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، خلال زيارة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفالتي بنيت 
المحتملة إلى القاهرة، خلال الفترة 

المقبلة.
ودعـــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــــوزراء  الــفــتــاح السيسي رئــيــس 
إلــى «القيام بزيارة  الإســرائــيــلــي، 
رسمية إلى مصر» قريباً، حسبما 
نــقــل بـــيـــان صـــــادر عـــن المــســتــشــار 
الإعـــــــلامـــــــي لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وجـــــــــــاءت دعــــــوة 
الرئيس المصري على هامش لقاء 
رئيس الحكومة الإسرائيلية مع 
المــخــابــرات المصري  رئيس جهاز 
عباس كامل، الأربعاء، في القدس.

ووفــــــق الـــســـفـــيـــر رخـــــا أحــمــد 
حـــســـن، عــضــو المــجــلــس المــصــري 
للشؤون الخارجية، فإن تصعيد 
اللقاءات بين المسؤولين  مستوى 
فــــي مـــصـــر وإســــرائــــيــــل، الــــــذي لــم 
يــنــقــطــع طــــــوال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
 عـــلـــى الــصــعــيــد الأمـــنـــي، 

ً
خــــاصــــة

إلــى مستوى «عــقــد قمة»،  ليصل 
يــعــنــي «إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــى 
تــــفــــاهــــمــــات حـــقـــيـــقـــيـــة مـــلـــمـــوســـة 
فـــي عــــدة قـــضـــايـــا، وعـــلـــى رأســهــا 
استئناف مفاوضات السلام وفق 

حل الدولتين».
«الشرق الأوسط»،  وقال رخا لـ
إن مـــصـــر حــقــقــت شـــوطـــا كــبــيــرا 
فـــي جــهــودهــا لــلــوصــول إلـــى حل 
لـــلـــمـــســـائـــل الــــعــــالــــقــــة، عـــلـــى عـــدة 
مــســتــويــات، الأول وهـــو المتعلق 
بـــتـــثـــبـــيـــت الــــهــــدنــــة بـــــين حــــركــــات 
المقاومة وإسرائيل، وإعادة إعمار 
غزة، وكذلك مشكلة الأسرى ونقل 
البضائع، وعملية المرور، وغيرها 
الــيــومــيــة. والــثــانــي،  مــن القضايا 
وفق الدبلوماسي المصري، يتعلق 
بــإطــلاق عملية جدية لمفاوضات 

الـــســـلام، تــوافــقــاً لــحــل الــدولــتــين، 
وأن تــكــون بــجــدول أعــمــال محدد 

وسقف زمني واضح.
وتــعــد زيـــارة بنيت المحتملة 
لمــــســــؤول إســرائــيــلــي  أول زيـــــــارة 
ـــــعـــــام ٢٠١٠،  ال مــــنــــذ  إلـــــــى مــــصــــر 
عندما استقبل الرئيس المصري 
الـــســـابـــق حــســنــي مـــبـــارك نــظــيــره 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي آنــــــــــــذاك شـــمـــعـــون 
بـــيـــريـــز. وكـــــــان بـــنـــيـــت بـــحـــث مــع 
عــبــاس «الــجــوانــب الدبلوماسية 
والأمنية والاقتصادية للعلاقات 
الإسرائيلية المصرية، إضافة إلى 
الـــوســـاطـــة المـــصـــريـــة فـــي الــوضــع 
الأمــنــي فــي قــطــاع غـــزة». وجــاءت 
زيارة كامل إلى تل أبيب ورام الله 
في إطار الجهود المصرية لتحقيق 
تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل 
وفصائل المقاومة الفلسطينية في 

قطاع غزة.
ويــــــــــــرى الـــــســـــفـــــيـــــر رخــــــــــا أن 

إلــى تفاهمات حقيقية  الــوصــول 
مــع إسرائيل وإطـــلاق مفاوضات 
بـــجـــانـــب إرادة  يــتــطــلــب  الــــســــلام، 
إسرائيلية حقيقية للسلام، رغبة 
أمــيــركــيــة واضـــحـــة لإنـــجـــاز هــذه 
إلــى إمكانية أن  الخطوة، مشيرا 
تضغط الإدارة الأميركية الجديدة 
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل شـــامـــل خــلال 
الفترة الأولى للرئيس جو بايدن، 
الذي قد لا يستمر فترتين، في ظل 

الصراع مع الجمهوريين.
في هــذه الأثناء قــال مسؤول 
أمــــنــــي إســـرائـــيـــلـــي لــهــيــئــة الــبــث 
الرسمية «كــان»، إنه سيتم خلال 
الأيــــــام الـــقـــادمـــة، اســتــكــمــال آلــيــة 
تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال الـــقـــطـــريـــة، فــي 
محاولة لتبريد التوتر مع قطاع 

غزة.
التطورات جــاءت بعد زيــارة 
قــام بها رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
المــــــصــــــريــــــة عــــــبــــــاس كــــــامــــــل إلـــــى 

إســــرائــــيــــل، اجـــتـــمـــع خـــلالـــهـــا مــع 
رئــيــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بنيت 
ووزير الأمن بيني غانتس. وأكدت 
«كان» أنه في إطار الاتصالات بين 
إســرائــيــل وغــــزة بــخــصــوص عــدة 
قضايا، وبعد زيارة كامل، خرجت 
بعثة أمنية من إسرائيل، إلى شرم 
الــشــيــخ، تضم ضابطاً كبيراً في 
الجيش الإسرائيلي. وتزامن ذلك 
مــع إعـــلان مجلس الأمـــن القومي 
الإسرائيلي أنه سيقوم بتخفيض 
درجة تحذير السفر إلى شواطئ 
ســيــنــاء مـــن درجــــة ١ إلـــى ٣. لكن 
إلــى شــمــال سيناء بقي  التحذير 
كــمــا هـــو. وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
الـــتـــي يـــتـــم بـــهـــا تــخــفــيــض درجــــة 

التحذير منذ ٢٠ عاماً.
وتــــــــــقــــــــــدر وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية أن زيارة كامل وخروج 
وفد إسرائيلي إلى شرم، سيدفع 
قــدمــاً بــجــهــود الــتــهــدئــة وسيمنع 

تـــــصـــــعـــــيـــــداً قــــــــررتــــــــه الــــفــــصــــائــــل 
الفلسطينية، وهـــو أحـــد أهـــداف 

زيارة كامل كذلك.
وكانت الفصائل الفلسطينية 
فـــــي قــــطــــاع غــــــزة قـــــــررت تــشــغــيــل 
«الــوســائــل الــشــعــبــيــة» عــلــى طــول 
الحدود، رداً على حجب إسرائيل 
الأمـــوال القطرية عــن غـــزة، وربــط 
ملف الإعمار بإنجاز صفقة تبادل. 
وتريد إسرائيل استعادة جنودها 
مــــن غـــــزة مـــقـــابـــل إعــــمــــار الــقــطــاع 
وجثامين فلسطينيين وعــدد أقل 
من الأسرى، لكن «حماس» رفضت 

بشكل قاطع.
وأكــــــــــــدت حـــــركـــــة «حـــــمـــــاس» 
أنــهــا مستعدة للسير فــي خطين 
متوازيين، التهدئة والأسرى ولكن 
مــن دون ربــــط. واتــهــمــت الــحــركــة 
إسرائيل بالمناورة. وقال محمود 
الــزهــار، عضو المكتب السياسي 
لحركة «حماس»، أمس الخميس، 
الـــــوســـــطـــــاء،  مــــــن  المـــــطـــــلـــــوب  «إن 
الــضــغــط عــلــى الاحــــتــــلال فـــي ظل 
مـــنـــاوراتـــه لـــعـــدم تــنــفــيــذ مــطــالــب 
المقاومة الفلسطينية». وأضــاف 
فــــــي تــــصــــريــــح لإذاعـــــــــــة الأقــــصــــى 
التابعة للحركة: «نطالب بإنجاز 
قضايا إنــســانــيــة، فقد تــم تدمير 
المنازل من قبل الاحتلال، وهناك 
فرق فيما يُقال للوسطاء وبين ما 

يتم تطبيقه على أرض الواقع».
وتــــــابــــــع، أن «قــــضــــيــــة عــض 
الأصـــــابـــــع لــــن تــــكــــون فــــي صــالــح 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، والمـــقـــاومـــة 
خرجت من معركة سيف القدس 
بـــأقـــل الـــخـــســـائـــر، والـــخـــاســـر هو 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة». 
وبشأن صفقة تبادل أســرى، قال 
الـــقـــيـــادي فـــي «حــــمــــاس»: «إن أي 
صــفــقــة تـــبـــادل لـــلأســـرى يــجــب أن 
تــكــون أســـرى مــقــابــل أســــرى، ولــن 
نــــربــــط هــــــذا المــــلــــف بــــــأي قــضــايــا 
أخـــــــرى». ووجـــــه الــــزهــــار، رســالــة 
للإسرائيليين: «لا تــراهــنــوا على 
وسائلكم الإجرامية في تحقيق أي 

إنجاز أمني وسياسي».
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من بينها تشكيل حكومة تصريف أعمال وتعليق العمل بالدستور 

الرئيس التونسي لإعلان إجراءات جديدة لتجاوز الأزمة السياسية 
تونس: المنجي السعيداني

تــنــتــظــر الـــســـاحـــة الـــتـــونـــســـيـــة بـــفـــارغ 
الصبر ما سيعلن عنه رئيس الجمهورية 
قيس سعيد من قرارات جديدة، تهم خاصة 
الــبــرلمــان المجمد، وتشكيل حكومة  مصير 
جديدة قبل انتهاء موعد المهلة الدستورية 
المـــحـــددة فـــي ٢٥ مـــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
الـــــجـــــاري. وتــــأمــــل عـــــدة أطـــــــراف ســيــاســيــة 
واجتماعية وحقوقية فــي تــجــاوز مرحلة 
الــضــبــابــيــة، الــتــي تــلــف المــشــهــد السياسي، 
بعد تقهقر الأحزاب وتراجع دور المنظمات، 
وتصريح سعيد بأنه لن يقبل خريطة طريق 
من أي طرف سياسي ونقابي، وتأكيده على 

أنه لن يدخل في حوار مع أي جهة كانت.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مقربة 
أنــه مــن المتوقع أن  مــن رئــاســة الجمهورية 
يعلن الــرئــيــس فــي ٢٥ الــجــاري عــن تعليق 
بـــصـــفـــة مـــؤقـــتـــة،  بــــدســــتــــور ٢٠١٤  الـــعـــمـــل 
وتعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلط 
العمومية. علاوة على تشكيل لجنة خبراء 

مــكــونــة مـــن أســـاتـــذة الـــقـــانـــون الــدســتــوري 
لصياغة مقترحات تخص تعديل النظام 
السياسي، وتنقيح القانون الانتخابي. كما 
سيعلن في الآجال الدستورية (محددة في 
شهر واحـــد) عــن تشكيل حكومة تصريف 
أعـــمـــال. ويــنــص الــفــصــل ٨٠ مـــن الــدســتــور 
التونسي على عــدم إمكانية حــل البرلمان، 
كــمــا لا يــجــوز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة تقديم 
لائحة لوم ضد الحكومة خلال فترة التدابير 
الاستثنائية. وفي غضون ذلك، من المنتظر 
أن يــتــواصــل تــجــمــيــد الـــبـــرلمـــان، بــعــد قـــرار 
الـــذي سيتخذه  بــالــدســتــور  الــعــمــل  تعليق 
اتــخــاذه تدابير  سعيد فــي إطــار مواصلته 
استثنائية، وفق ما ينص على ذلك الفصل 

٨٠ من دستور البلاد.
في هذا السياق، وبخصوص استمرار 
الغموض الذي يلف مستقبل العمل داخل 
أروقة البرلمان، قال رابح الخرايفي، الباحث 
الــدســتــوري، إن البرلمان «بات  في القانون 
فـــي حــكــم المــعــطــل بــالــكــامــل عـــن الــنــشــاط، 
 بعد أن شملت المتابعات عدداً هاما 

ً
خاصة

مــن الـــنـــواب». وأشــــار فــي هـــذا الــصــدد إلــى 
نـــواب،  فــتــح تحقيقات قضائية ضــد ســتــة 
وإخـــــضـــــاع ثـــلاثـــة نــــــواب آخــــريــــن لــلإقــامــة 

الإجبارية، كما أكد فرار أربعة نواب خارج 
تــــونــــس، عــــــلاوة عـــلـــى فــــقــــدان الــتــونــســيــين 
لثقتهم في هذا البرلمان، وهو ما يرجح عدم 

عودته إلى النشاط قريبا، على حد تعبيره.
وكــــــان الـــرئـــيـــس ســعــيــد قــــد أعـــلـــن فــي 
٢٥ مــن يوليو (تــمــوز) المــاضــي عــن تجميد 

كـــل اخـــتـــصـــاصـــات مــجــلــس نـــــواب الــشــعــب 
(الــبــرلمــان)، وإقــالــة رئيس الحكومة هشام 
المـــشـــيـــشـــي، ورفــــــــع الـــحـــصـــانـــة عـــــن نـــــواب 
البرلمان، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة 

النيابة العامة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قـــــررت رئــاســة 
الجمهورية إخضاع ثلاثة مستشارين في 
حكومتي هشام المشيشي ويوسف الشاهد 
لـــلإقـــامـــة الإجــــبــــاريــــة، لــيــرتــفــع بـــذلـــك عـــدد 
إلــى ١١ شخصاً،  المشمولين بــهــذا الإجــــراء 
من بينهم وزيران وقاضيان، وثلاثة نواب، 
القيادات الأمنية، عــلاوة على ثلاثة  وأحــد 

مستشارين.
الـــجـــراي، رئــيــس الهيئة  وكـــان فتحي 
الــتــونــســيــة لمــقــاومــة الــتــعــذيــب، قـــد أكــــد أن 
الــهــيــئــة مــســتــعــدة لــــزيــــارة المــعــنــيــين بــهــذه 
الــظــروف،  الإجــــراءات الاستثنائية لمعاينة 
الــتــي يــقــيــمــون بــهــا، ومــعــرفــة إن كــانــوا قد 
تــعــرضــوا لأي نـــوع مــن أنــــواع المــضــايــقــات، 
على حد تعبيره. كاشفا عن زيارة أعضاء 
لــوزيــر يخضع للإقامة الإجبارية،  الهيئة 

في انتظار زيارة البقية في حال طلبوا ذلك.
وبـــشـــأن الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس ســعــيــد، وقـــــــراره وضــع 
سياسيين وأشخاص نافذين تحت الإقامة 
الإجــبــاريــة، أبـــدى يــوســف الــشــاهــد، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق فــــي تـــصـــريـــح إذاعــــــي 
تأييده لما قــام به سعيد في ٢٥ من يوليو 
الماضي، قائلا: «إنه إجراء ضروري لوضع 
حــد للفوضى»، على حــد تعبيره. معتبرا 
أن مــا وقــع «أحـــدث رجــة نوعية فــي العمل 
السياسي، وساهم في استرجاع الثقة في 
الــدولــة»، ومؤكدا أن ما شهدته  مؤسسات 
البلاد «يجب أن يطرح واقعا جديدا، سواء 
بالرجوع لاستفتاء التونسيين، أو تنظيم 
انتخابات مبكرة». وبخصوص عدم إعلان 
الرئيس سعيد عن رئيس حكومة جديد، 
وشــغــور عــدة مناصب مهمة وحــيــويــة في 
الـــدولـــة، أوضـــح الــشــاهــد أن الأمــــور «يجب 
أن تسير بشكل أســرع»، واستبعد في الآن 
نفسه أن يــكــون معنيا بــرئــاســة الحكومة 

بقوله: «لا أرغب ولا أسعى لذلك».

سعيد خلال زيارته الأخيرة لأحد مراكز التلقيح ضد {كورونا} وسط العاصمة (أ.ف.ب) 

مغربية منسقة للأمم المتحدة في ماليزيا وبروناي وسنغافورة
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــين الأمــين الــعــام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، المغربية كريمة 
الـــقـــري فـــي مــنــصــب المــنــســقــة المــقــيــمــة 
لــلأمــم المتحدة فــي ماليزيا وبــرونــاي 
دار السلام وسنغافورة، بموافقة من 
البلدان، وذلــك وفق ما  حكومات هذه 
أعلن عنه المتحدث باسمه في نيويورك 

مساء أول من أمس.
وأوضح المصدر ذاته، في بيان، أن 
«السيدة القري تأتي لتضيف إلى هذا 
المنصب أكثر من ٢٠ عاما من الخبرة 
فــــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة، الــتــي 
اكتسبتها داخل منظمة الأمم المتحدة 

ومنظمات أخرى».
وسبق للقري أن ترأست الوحدة 
المعنية بخطة ٢٠٣٠ فــي لجنة الأمــم 

المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
لغربي آسيا (الإســكــوا)، وذلــك بعدما 
كانت تتولى حقيبة السكان والتنمية، 
وانــــخــــرطــــت فــــي عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة حـــول 
القضايا المتعلقة بالهجرات الدولية، 
وتــــقــــدم الـــســـكـــان فــــي الـــســـن وتــمــكــين 

الشباب.
كما شغلت القري أيضا منصب 
مستشارة إقليمية في مجال الحكامة، 

ومنسقة مشاريع داخل برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي. 

وأضـــــاف المـــصـــدر ذاتــــه أن الــقــري 
كــانــت، قــبــل انــضــمــامــهــا إلـــى المنظمة 
الدولية، أستاذة في جامعة الأخوين 
في إفران. كما عملت في المغرب لصالح 
مـــركـــز لـــلـــدراســـة والـــتـــحـــلـــيـــل، «حــيــث 
طورت التعاون مع الحكومة والمجتمع 
المدني والقطاع الخاص، والجامعات 

والشباب، والمنظمات الدولية المعنية 
بقضايا التنمية في البلاد».

تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن الـــقـــري 
حـــاصـــلـــة عـــلـــى شــــهــــادة المـــاســـتـــر فــي 
الـــلـــســـانـــيـــات الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة مـــــن كــلــيــة 
(Teachers College) بجامعة كولومبيا 
فــي نــيــويــورك، وشـــهـــادة الإجـــــازة في 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة مــن جــامــعــة محمد 

الخامس بالرباط.

شنقريحة وصف النيران التي ضربت البلاد «مجرد عينة صغيرة منها»

الجزائر عازمة على إفشال «مؤامرة متعددة الأركان» تستهدفها
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــفـــريـــق ســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس، 
عزم المؤسسة العسكرية على «إفشال 
المــؤامــرة الشاملة والمتكاملة المتعددة 
الأركــان»، التي تستهدف بلاده، داعياً 
منتسبي الجيش إلى «التحلي بالمزيد 
من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط 
كافة المخططات الدنيئة، التي تحاك» 

ضد الجزائر.
وقــــــال شــنــقــريــحــة فــــي رســــالــــة لــه 
عشية إحياء الجزائر الذكرى المزدوجة 
لــــهــــجــــومــــات الــــشــــمــــال الــقــســنــطــيــنــي 
وانعقاد مؤتمر الصومام، إن «النيران 

الــتــي انــدلــعــت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة في 
عــــدة مــنــاطــق مـــن الــــوطــــن، مـــا هـــي إلا 
عينة صغيرة من هذه المؤامرة الشاملة 
والمتكاملة الأركان، التي لطالما حذرنا 
مـــنـــهـــا، وأدركــــــنــــــا مـــبـــكـــراً خــلــفــيــاتــهــا 

وأبعادها».
وأضـــاف شنقريحة حسب وكالة 
الأنباء الألمانية: «نحن عاقدون العزم 
عــلــى إفــشــالــهــا، مــهــمــا تــطــلــب ذلـــك من 
جهود وتضحيات، مسنودين في ذلك 
الــذي قــدم أروع صور  بشعبنا الأبـــي، 
التضامن والــتــآزر خــلال هــذه المحنة، 
الــخــطــابــات  أبــــــداً وراء  يـــنـــجـــرف  ولـــــم 
المسمومة لدعاة الفتنة والتفرقة، بل 
أصــبــح أكــثــر وعــيــاً مــن أي وقــت مضى 

بــأن أعـــداء الأمــس والــيــوم يستهدفون 
وحــدة بــلادنــا، انتقاماً منها لمواقفها 
الشجاعة، ووقوفها غير المشروط مع 
القضايا العادلة في كافة ربوع العالم».

وحـــــــث شـــنـــقـــريـــحـــة الـــعـــســـكـــريـــين 
كـــافـــة عـــلـــى «مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود بــكــل 
تــفــانٍ وإخـــلاص فــي مكافحة الإرهـــاب 
حتى القضاء عليه نهائياً، واجتثاث 
جذوره من أرضنا الزكية، لا سيما من 
خلال التحلي بشمائل تقديس العمل، 
والإخلاص والانضباط في أداء المهام 
الــنــبــيــلــة المـــوكـــلـــة، خـــدمـــة لمــؤســســتــنــا 

العتيدة وبلدنا المفدى».
وكــــانــــت الـــجـــزائـــر قــــد قـــــــرّرت أول 
من أمس «إعــادة النظر» في علاقاتها 

مـــع المـــغـــرب، الـــــذي اتّــهــمــتــه بــالــتــورّط 
فــي الحرائق الضخمة التي اجتاحت 
شمال البلاد، وذلك في تصعيد إضافي 
لــــلأزمــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين الــبــلــديــن 
الــرئــاســة الجزائرية  الــجــاريــن. وقــالــت 
في بيان إنّ «الأفعال العدائية المتكرّرة 
من طرف المغرب ضدّ الجزائر تطلّبت 
إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، 
وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود 
الــــغــــربــــيــــة». عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــــحـــــدود بــين 
الــجــزائــر والمــغــرب مغلقة رســمــيــاً منذ 

١٦ أغسطس (آب) ١٩٩٤.
ردّ  أي  الآن  يــــصــــدر حــــتــــى  ولـــــــم 
مـــن الــــربــــاط عــلــى الــــقــــرار الـــجـــزائـــري، 
اتّــخــذ خــلال اجتماع استثنائي  الـــذي 

«المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن» بــرئــاســة  لــــ
الرئيس عبد المجيد تبون، وخصّص 
لتقييم الوضع العام في الجزائر عقب 
الـــحـــرائـــق الــضــخــمــة، الـــتـــي اجــتــاحــت 
شمال البلاد، وأودت بحياة ٩٠ شخصاً 
على الأقل. واتّهمت الرئاسة الجزائرية 
في بيانها المغرب وإسرائيل بالتآمر 
إنّ الاجـــتـــمـــاع بحث  ضــــدّهــــا. وقـــالـــت 
«الأحـــــداث الألــيــمــة الأخـــيـــرة والأعــمــال 
العدائية المتواصلة مــن طــرف المغرب 

وإسرائيل ضدّ الجزائر».
وبــحــســب الــســلــطــات الــجــزائــريــة، 
فــإن معظم الحرائق التي اندلعت في 
ها لم تقدّم أي 

ّ
الجزائر مفتعلة؛ رغم أن

دليل على ذلك حتى الآن.

٩ مديرون جدد 
في الأجهزة الأمنية التونسية 

تونس: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الداخلية التونسية أمس 
إنها عينت تسعة مسؤولين أمنيين كبار، 
بينهم مدير عــام جديد للمخابرات، فيما 
اعتبرها مراقبون محليون بأنها خطوة من 
جانب الرئيس قيس سعيد لبسط نفوذه 
على الجهاز الأمــنــي، بعد أن قــال قبل أيام 
إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية.
وكـــان الــرئــيــس سعيد قــد عـــزل رئيس 
الـــــــــــوزراء هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، وجــــمــــد عــمــل 
البرلمان في ٢٥ من يوليو (تموز) الماضي، 
ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه 
الإسلاميون وحركة النهضة، برئاسة راشد 

الغنوشي، بأنها انقلاب.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة 
الــرئــيــس ســعــيــد المــفــاجــئــة، والـــتـــي حظيت 
لــم يعين حتى الآن  بتأييد شعبي واســـع، 
رئيسا للحكومة، ولــم يعلن خططه لإدارة 
المرحلة المقبلة، مثيرا بذلك تساؤلات كثيرة 
حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد 

منذ ثورة ٢٠١١.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكــالــة 
«رويــتــرز» للأنباء أمس إن الرئيس سعيد 
يـــريـــد أولا إدخــــــال تــغــيــيــرات جـــذريـــة على 
أجــهــزة الـــدولـــة، خــصــوصــا الأمــنــيــة منها، 
بعد أن ظلت محل تــجــاذب سياسي خلال 

العقد الماضي.
وسبق أن صرح الرئيس سعيد الأسبوع 

الماضي بأن هناك محاولات لاختراق وزارة 
الداخلية، مشددا على أنه لن يسمح بذلك، 

دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة فــي بــيــان إنــه 
تـــم تــعــيــين ســامــي الــيــحــيــاوي مـــديـــرا عــامــا 
لــلــمــصــالــح المــخــتــصــة (المـــخـــابـــرات)، ومـــراد 
حسين مديرا عاما للأمن العمومي، بينما 
عُينّ مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني 

لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الــجــديــدة في  وجـــاءت هــذا التعيينات 
بــالــوزارة والأجهزة الأمنية،  مناصب عليا 
بــعــد يـــوم واحــــد مــن قــــرار الــرئــيــس سعيد، 
الذي بات يتولى السلطة التنفيذية بشكل 
كامل، تعيين سامي الهيشري مديرا عاما 
جــديــدا لــلأمــن الــوطــنــي، وشــكــري الرياحي 

آمرا للحرس الوطني.
ويــتــولــى رضـــا غـــرســـلاوي، المــســتــشــار 
الأمــنــي الــســابــق لــلــرئــيــس ســعــيــد، منصب 
وزيــــر مــكــلــف بـــــوزارة الــداخــلــيــة مــنــذ ثلاثة 

أسابيع.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 
البلاد، وتجميده اختصاصات البرلمان يوم 
٢٥ من يوليو (تموز) الماضي، أجرى الرئيس 
سعيد حملة إقالات واسعة شملت عددا من 
المــقــالــة، ووزراء  المستشارين فــي الحكومة 

وولاة ومسؤولين في مؤسسات الدولة.
إنـــه سيعلن عــن حكومة  وقــــال ســعــيــد 
جديدة، وسيضع نظاما سياسيا يعبر عن 
الإرادة الشعبية، وردد مرارا أنه «لن تكون 

هناك عودة إلى الوراء».
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كورونا

آل الشيخ:  التعلم لم ينقطع يوماً واحداً خلال الوباء بدعم الحكومة 

تحصين ١١ مليون شخص في السعودية بجرعتي «لقاح كورونا»
الرياض: عمر البدوي ومحمد هلال

بـــــــــدأت الــــســــعــــوديــــة الاســـــتـــــعـــــداد 
الــدراســي الاستثنائي  الــعــام  لانــطــلاق 
الــدراســة حضورياً،  بعد إعـــلان عـــودة 
لــتــنــهــي نــحــو عــــام ونـــصـــف الـــعـــام من 
الانــــقــــطــــاع بـــســـبـــب وبـــــــاء «كـــــورونـــــا». 
وسيشهد العام الدراسي الجديد؛ الذي 
سينطلق في ٢٩ أغسطس (آب) الحالي، 
فـــي تــطــبــيــق مــنــاهــج تعليمية  الـــبـــدء 
جـــــديـــــدة، وخـــطـــط دراســـــيـــــة بـــنـــظـــام ٣ 
فصول، وتطبيق السنة الأولى المشتركة 
للثانوية، وارتفاع نسبة إسناد تدريس 
البنين في المراحل المبكرة للمعلمات إلى 

٤٠ في المائة.
وتـــــنـــــاول وزيـــــــر الإعـــــــــلام المــكــلــف 
الدكتور ماجد القصبي، خلال مؤتمر 
الـــتـــواصـــل الــحــكــومــي الـــــــدوري، أمــس 
(الخميس)، أبرز المستجدات والقضايا 
الراهنة، مشيراً إلى أن المملكة «قطعت 
أشـــواطـــاً كــبــيــرة فــي مــواجــهــة جائحة 
(كورونا) على الأصعدة كافة، ونتيجة 
لتكاتف ووعي المجتمع في ظل الدعم 
غــيــر المـــحـــدود مـــن الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة 
تــم تــحــصــين أكــثــر مــن ١١ مــلــيــون فــرد 
مـــن أفـــــراد المــجــتــمــع بــجــرعــتــين، و٢١ 
مــلــيــونــاً حُـــصـــنـــوا بــجــرعــة واحــــــدة»، 
داعياً «جميع المواطنين والمقيمين إلى 
أخذ اللقاح واستكمال الجرعات؛ لأن 

(كلنا مسؤول)».
وأشار القصبي إلى أنه منذ بداية 
هذا العام، بدأ المسجد الحرام استقبال 
٢٠ ألـــف معتمر يــومــيــاً، وفـــق ضــوابــط 
واحــــــتــــــرازات لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى صــحــة 
المــعــتــمــريــن والــــــزوار، وشــهــدت المملكة 
عــــــودة اســـتـــقـــبـــال الـــســـيـــاح مــــن خــــارج 
المملكة؛ «الأمر الذي يتطلب الاستمرار 
فــــي تــطــبــيــق الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 

لتحقيق عودة آمنة».
الــــصــــحــــي  الـــــــــــجـــــــــــواز  وبــــــــــــين أن 
الـــســـعـــودي أصـــبـــح مــعــتــرفــاً بـــه عــالمــيــاً 
عــبــر مــنــصــة «تــوكــلــنــا»، حــيــث وُقــعــت 
الــبــروتــوكــول التشغيلي بين  اتــفــاقــيــة 
الــســعــوديــة للبيانات والــذكــاء  الهيئة 
الاصطناعي، وهيئة الطيران المدني، 
و«الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــنـــقـــل الـــجـــوي 
علت 

ُ
(إياتا)»، التي من خلالها ربطت وف

منصة «توكلنا» خارجياً.
وفي المؤتمر ذاته، قال وزير التعليم 
السعودي الدكتور حمد آل الشيخ إن 
دعم الحكومة خلال الوباء «ساعد في 
استمرار التعليم من دون انقطاع ليوم 
واحد»، وأوضح أن «التطوير نتج عنه 
قرابة ٣٤ كتاباً ومنهجاً جديداً، ليصل 
إلـــى ٥٢  المـــقـــررات المستحدثة  مــجــمــوع 
كـــتـــابـــاً، فـــضـــلاً عــــن تـــطـــويـــر ٨٩ كــتــابــاً 
قائماً في المنهج التعليمي. وبلغ حجم 
التعديلات عليها خلال عامين نحو ١٢٠ 

ألف تعديل؛ لغوي وعلمي وفكري، وهو 
استمرار لرؤية التطوير إلى ما يؤدي 
لنظام تعليمي مميز ومنافس عالمياً».

وســـيـــبـــدأ الـــعـــام الــــدراســــي المــقــبــل 

للطلبة حضورياً في التعليم الجامعي 
والكليات التطبيقية والتدريب التقني 
والمــــرحــــلــــتــــين المـــتـــوســـطـــة والـــثـــانـــويـــة 
لمـــــن حـــصـــل عـــلـــى جـــرعـــتـــين مـــــن لـــقـــاح 

فـــي حـــين سيستمر طلبة  «كــــورونــــا»، 
المــــرحــــلــــة الابــــتــــدائــــيــــة والــــــروضــــــة فــي 
الـــدراســـة مـــن بُــعــد مـــن خـــلال منصتي 
«مــدرســتــي» و«روضــــتــــي»، ابـــتـــداءً من 

الــســاعــة الــثــالــثــة مـــن كـــل يــــوم دراســــي 
لحين عودتهم حضورياً بنهاية أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
و«ســـيـــحـــال دون حــضــور الطلبة 
الذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح 
المــنــشــأة التعليمية، لحثهم على  إلـــى 
تلقي الجرعات وحماية بقية الطلاب، 
على أن يستكملوا رحلتهم التعليمية 
من خلال البدائل التعليمية في المنصات 
فــيــمــا ســتــتــولــى وزارة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
المــــــوارد الــبــشــريــة، وحــســب أنــظــمــتــهــا، 
 جرعتي اللقاح 

َّ
التعامل مع من لم يتلق

من الكادر الإداري والتعليمي».
وفــــي حــــال وجـــــود إصـــابـــة داخـــل 
الـــفـــصـــل الــــــدراســــــي؛ «فـــســـتـــعـــلـــق فــيــه 
الـــــدراســـــة الـــحـــضـــوريـــة لـــــــ١٠ أيــــــام مــع 
استمرار تلقي الدروس عبر المنصات 
الإلكترونية، وعند توزع الإصابة في 
المــدرســة أو أكثر من فصل، فسيطبق 

البروتوكول على المدرسة ككل».
وحــتــى أمــس الخميس، تلقى ما 
نسبته ٣٧ في المائة من طلاب المرحلتين 
الثانوية والمتوسطة جرعتين من لقاح 
«كورونا»، و٩٣ في المائة جرعة واحدة. 
فيما ترتفع النسبة لدى طلاب التعليم 
الــعــالــي إلـــى ٥٩ فــي المــائــة مــمــن تلقى 
جرعتين. وتسارع الجهات المختصة 
في تمكين طلبة المدارس السعودية من 
تلقي الجرعات بزيادة المراكز وتوفير 

المواعيد وتسهيل الوصول إلى نسب 
مرتفعة من التحصين.

في سياق متصل، استمر منحنى 
الـــــحـــــالات الـــيـــومـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
أعـــلـــنـــت وزارة  بـــالانـــخـــفـــاض، حـــيـــث 
الـــــصـــــحـــــة، أمــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، عــن 
أقــل مــن ٥٠٠ حالة بفيروس  تسجيل 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد١٩)، 
لأول مــرة منذ مــارس (آذار) الماضي. 
وأعـــلـــنـــت الــــــــوزارة عـــن تــســجــيــل ٤٩٩ 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس «كــورونــا»، 
ألفاً و٧٤٣  ليرتفع الإجمالي إلى ٥٤٠ 
بــيــنــهــا ٥ آلاف و٨٥٨ حــالــة  حــــالــــة؛ 
نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية؛ 
منها ١٢٣٤ حالة حرجة. كما رصدت 
الإحصائية اليومية زيــادة عالية في 
حـــــالات الـــتـــعـــافـــي، حــيــث وصــــل عــدد 
الحالات إلى ٥٢٦ ألفاً و٤٣٦ حالة، بعد 
تسجيل ٨٧٧ حالة تعافٍ جديدة، في 
حــين سجلت ١٠ حــالات وفــاة جديدة 
رفعت الإجمالي إلى ٨٤٤٩ حالة وفاة.
اللقاحات الموزعة  وتشهد مراكز 
إقــبــالاً  أنــحــاء المناطق السعودية  فــي 
اللقاح،  كبيراً من السكان على تلقي 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اشـــــتـــــراط الــتــطــعــيــم 
ــــــدخــــــول مـــــقـــــار الــــعــــمــــل والمــــــــــــدارس  ل
عطي أكثر من ٣٣ 

ُ
والجامعات؛ حيث أ

مليون جرعة لقاح، بمعدل ٢٦٠ ألف 
جرعة يومياً.

وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي الدوري أمس (واس)

«الصحة» تؤكد إنتاج ١٤ مليون جرعة من «سينوفاك»

اللقاح المصري في المراكز سبتمبر المقبل

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكّدت السلطات الصحية في 
مــصــر «تــوافــر لــقــاح (ســيــنــوفــاك) 
المحلي في مركز التطعيم بربوع 
الـــــبـــــلاد الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل»، فــيــمــا 
الــصــحــة المــصــريــة  أشــــارت وزارة 
إلى «إنتاج ١٤ مليون جرعة من 
الــلــقــاح المـــحـــلـــي». يــأتــي هــــذا في 
وقـــت واصــلــت إصـــابـــات فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» الارتـــــفـــــاع فــــي مــصــر 
بــعــدمــا سجلت «الإصـــابـــات ١٢٣ 
حــــالــــة جــــديــــدة ثـــبـــتـــت إيــجــابــيــة 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، 
فضلاً عن ٨ حالات وفاة جديدة». 
إلـــــى أن  الـــصـــحـــة  وتـــشـــيـــر وزارة 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فــــــي مــــصــــر بـــــالـــــفـــــيـــــروس حــتــى 
مساء أول من أمس، هو ٢٨٥٧٠٠ 
مـــن ضــمــنــهــم ٢٣٤٨٧٨ حـــالـــة تم 

شفاؤها، و١٦٦٣٨ حالة وفاة».
الـــــــــوزارة أن «مــصــر  وتــــؤكــــد 
أكـــثـــر مــن  اســتــقــبــلــت حـــتـــى الآن 
٢١ مــلــيــونــاً جـــرعـــة مـــن لــقــاحــات 
(ســــيــــنــــوفــــاك، وجـــــونـــــســـــون آنــــد 
جــــــــونــــــــســــــــون، وســـــــيـــــــنـــــــوفـــــــارم، 
وســبــوتــنــيــك، وأســتــرازيــنــيــكــا)». 
الــصــحــة  ووفــــــق مـــتـــحـــدث وزارة 

المــــصــــريــــة خــــالــــد مــــجــــاهــــد فـــإنـــه 
«مــن المتوقع بــدء الإنــتــاج الكامل 
لــلــقــاح (فـــاكـــســـيـــرا - ســيــنــوفــاك) 
المــحــلــي بـــدايـــة الأســـبـــوع المــقــبــل، 
وأنــه في مطلع سبتمبر (أيلول) 
المقبل سيكون تم إنتاج ٥ ملايين 
جــــرعــــة مـــــن لــــقــــاح (فــــاكــــســــيــــرا - 
ســيــنــوفــاك)»، لافــتــاً إلــى أن «لــدى 
مــصــر مــــواد خــامــا تــكــفــي لإنــتــاج 
١٤ مليون جرعة لقاح (فاكسيرا 
- سينوفاك)، ومتوقع إنتاج ٨٠ 

مليون جرعة مع نهاية العام».
وأضــــافــــت مــســتــشــار وزيــــرة 
الصحة المــصــريــة لــلأبــحــاث نهى 
عـــاصـــم أن «الــــــــ٥ مـــلايـــين جــرعــة 
(سينوفاك) التي يتم تصنيعها 
مــحــلــيــاً ســــوف يــتــم طــرحــهــا في 
مــــراكــــز الــتــطــعــيــم مــطــلــع الــشــهــر 
المــقــبــل»، مــوضــحــة أن «مــتــوســط 
(كــــورونــــا)  حــــــالات الإصـــــابـــــات بـــــ
المـــتـــرددة عــلــى المستشفيات هــذا 
الأســــــبــــــوع أكـــــثـــــر مـــــن الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي»، لافــــتــــة إلـــــى أنـــــه «مـــن 
المـــتـــوقـــع بــــدايــــة المــــوجــــة الـــرابـــعـــة 
(كـــــــورونـــــــا) مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر  لــــــــ
المقبل». وأشارت مستشار وزيرة 
الصحة للأبحاث في تصريحات 
متلفزة مساء أول من أمس إلى أنه 

«مــن المستهدف تطعيم مــن ٤٠٠ 
إلى ٨٠٠ ألف مواطن يومياً، وتم 
اتخاذ استعدادات ضخمة لزيادة 
المستهدف من التطعيم، بجانب 
الــتــســهــيــل عــلــى المــواطــنــين خــلال 
إجراءات التطعيم»، موضحة أنه 
«ســـوف يــتــم تطعيم الــطــلاب من 
١٨ ســنــة وهـــم طـــلاب الــجــامــعــات 
من خلال المستشفيات الجامعية 
الثابتة، بجانب تطعيم  والنقاط 
الــتــعــلــيــم  فـــــي وزارة  الـــعـــامـــلـــين 
والتعليم العالي بالجرعة الأولى 
والثانية قبل بداية العام الدراسي 
المـــقـــرر لـــه أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) 

المقبل».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت وزيـــــــرة 
الصحة المصرية هالة زايد أمس 
انطلاق فرق التواصل المجتمعي 
في محافظات (القاهرة، والجيزة، 
والإسكندرية، والغربية، والمنيا) 
لــتــشــجــيــع وتــــوعــــيــــة المـــواطـــنـــين 
بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك 
فــــــي مــــــراكــــــز المــــــشــــــروع الـــقـــومـــي 
الــبــلازمــا، تــحــت شعار  لتجميع 
«الــعــلاج جـــواك» وضــمــن مــبــادرة 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري لــلــتــصــنــيــع 
الـــذاتـــي مـــن مشتقات  والاكـــتـــفـــاء 

البلازما. 

من دون اشتراط أن تكون الجرعتين السابقتين من اللقاح نفسه

توصية بجرعة معززة من «فايزر» لمرضى الغسيل الكلوي
القاهرة: حازم بدر

ينتج مــرضــى «كــوفــيــد-١٩» 
الـــــذيـــــن يـــتـــلـــقـــون عـــــــلاج غــســيــل 
فــي المستشفى استجابة  الكلى 
أكـــــبـــــر مــــــن الأجــــــســــــام المـــــضـــــادة 
عـــنـــد إعـــطـــائـــهـــم لـــقـــاح «فــــايــــزر– 
بــــــيــــــونــــــتــــــك»، مــــــقــــــارنــــــة بــــلــــقــــاح 
«أوكــــســــفــــورد–اســــتــــرازيــــنــــكــــا»، 
وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــنــتــائــج المــعــمــلــيــة  
 ١٣ مــنــشــورة  لــدراســة بريطانية 
الــجــاري بدورية  (آب)  أغسطس 

«ذا لانسيت».
ويـــــــعـــــــدّ مــــــرضــــــى الـــغـــســـيـــل 
التي سيتم  الفئات  بــين  الكلوي 
مــنــحــهــا الأولـــويـــة لــتــلــقــي جــرعــة 
ثــالــثــة مــن الــلــقــاح فــي الــخــريــف، 
لــذلــك قـــدم الــبــاحــثــون مــن معهد 
فــــرانــــســــيــــس كـــــريـــــك وإمــــبــــريــــال 
كـــولـــيـــدج لـــنـــدن نــتــائــجــهــم إلـــى 
الـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة لــلــتــطــعــيــم 
والتحصين، والتي تؤكد على أن 
الجرعة الثالثة المعززة يفضل أن 

تكون من لقاح «فايزر-بيونتك».
مـــــســـــتـــــويـــــات  تـــــتـــــنـــــبـــــأ  ولا 
الأجــــــــســــــــام المــــــــضــــــــادة وحـــــدهـــــا 
بــفــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح، والـــبـــاحـــثـــون 
أنــه بالنسبة لمعظم  مــن  واثــقــون 
اللقاحين، ستظل الدورة الكاملة 
المـــــرض  مـــــن  تـــحـــمـــي  لــــقــــاح  لأي 

الشديد أو الوفاة.
وكجزء من الدراسة، فحص 
فريق البحث عينات دم من ١٧٨ 
مـــريـــضـــاً يــتــلــقــون عـــــلاج غــســيــل 
الـــكـــلـــى، واســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون 
فـــحـــوصـــات تــحــيــيــد فــيــروســيــة 
قوية عالية الإنتاجية (اختبارات 
معملية)، تم تطويرها في معهد 
(كريك)، لاختبار قدرة ما يسمى 
«الأجـــــســـــام المــــضــــادة المـــعـــادلـــة» 
عــــلــــى مــــنــــع دخـــــــــول الــــفــــيــــروس 
بمتحوراته، بما في ذلك «دلتا»، 

إلى الخلايا البشرية.
وبـــــــين المــــــرضــــــى الــــــذيــــــن لــم 
يصابوا سابقاً بالفيروس، كان 
لــــدى أولـــئـــك الـــذيـــن تــلــقــوا لــقــاح 

(فايزر–بيونتك) مستويات أعلى 
بست مرات من الأجسام المضادة 
المـــعـــادلـــة ضــــد مــتــغــيــر «دلــــتــــا»، 
 بـــالـــذيـــن تـــم تــطــعــيــمــهــم 

ً
مـــقـــارنـــة

أكسفورد-أسترازينيكا.  بلقاح 
وكانت المستويات التي يسببها 
(فــايــزر–بــيــونــتــك) مماثلة  لــقــاح 
لتلك التي شوهدت في مجموعة 

التحكم بعد جرعات اللقاح.
أمــــــــا بــــــين المــــــرضــــــى الــــذيــــن 
لــديــهــم دلــيــل عــلــى الإصــابــة قبل 
اللقاحين  التطعيم، فتسبب كلا 
اكتشافها  فــي مستويات يمكن 

من الأجسام المضادة المعادلة.
وتــشــيــر هــــذه الــنــتــائــج إلــى 
أن المـــرضـــى الـــذيـــن لـــم يــصــابــوا 
بالفيروس سابقاً وتلقوا لقاح 
(أكـــســـفـــورد–إســـتـــرازيـــنـــكـــا)، من 
المحتمل أن يستفيدوا من جرعة 
ثـــالـــثـــة مـــبـــكـــرة مـــن لـــقـــاح (الـــرنـــا 

مرسال).
الــزمــيــل  كــــار،  إدوارد  يــقــول 
الإكــلــيــنــيــكــي لمــا بــعــد الــدكــتــوراه 

فـــي مــخــتــبــر كـــريـــك لــبــيــولــوجــيــا 
الحظ،  الخلية للعدوى: «لسوء 
كان خطر كوفيد-١٩ أكبر بكثير 
الكلى،  بالنسبة لمــرضــى غسيل 
حــيــث رأيــنــا مــعــدلات عــالــيــة من 
حــــالات الإصـــابـــة والـــوفـــيـــات في 
هـــذه المــجــمــوعــة، والمــســتــوى من 
المـــضـــاد لمتغير  الــجــســم  تــحــيــيــد 
دلــتــا المــصــنــوع مــن قــبــل مرضى 
لم يصابوا  الذين  الكلى،  غسيل 
ســـــابـــــقـــــاً بـــــــعـــــــدوى كـــــوفـــــيـــــد-١٩ 
وتـــــلـــــقـــــوا لــــــقــــــاح (أكــــــســــــفــــــورد–
إسترازينكا)، قد لا يكون كافياً 
لمنع الإصابة بدلتا». وتابع بأن 
«الأهـــم مــن ذلــك، وجــدنــا أن هذه 
المجموعة (بدون إصابة سابقة) 
تــســتــجــيــب بــشــكــل جـــيـــد لــلــقــاح 
(فــــايــــزر–بــــيــــونــــتــــك)، ويــمــكــنــنــا 
اســــــتــــــخــــــدام هـــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 
لتوجيه استراتيجيات التطعيم 

المستقبلية».
الــدكــتــور أيسلينج  ويــصــف 
مــــكــــمــــاهــــون، المـــــديـــــر الــتــنــفــيــذي 

للبحوث والابتكار والسياسة في 
الكلى بالمملكة  أبــحــاث  مؤسسة 
الــدراســة بأنها جــاءت  المــتــحــدة، 

في الوقت المناسب للغاية. 
يـــــقـــــول مـــــكـــــمـــــاهـــــون، الــــــذي 
شـــاركـــت مــؤســســتــه فـــي تــمــويــل 
البحث: «نعلم بالفعل أن العديد 
الــكــلــى يستجيبون  مــن مــرضــى 
لــلــقــاحــات بــشــكــل أقــــل مـــن عــامــة 
الــــســــكــــان، والــــخــــبــــر الـــــســـــار هــو 
أن تــقــنــيــة (الـــرنـــا مـــرســـال) الــتــي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا لـــــقـــــاح (فــــــايــــــزر–
بــــيــــونــــتــــك) تـــحـــمـــي الـــــنـــــاس مــن 
أن  الخطيرة، لا سيما  الأمــراض 
العديد من مرضى غسيل الكلى 
بحاجة إلى السفر إلى المستشفى 
عــدة مــرات فــي الأســبــوع للعلاج 
المنقذ للحياة، وبالتالي يظلون 

أكثر عرضة للإصابة».
ويــــــضــــــيــــــف: «تـــــشـــــيـــــر هـــــذه 
النتائج بوضوح إلى أن مرضى 
لم يصابوا  الذين  الكلى،  غسيل 
مـــن قــبــل بـــــــكـــوفـــيـــد-١٩، مـــن غير 

يــــكــــونــــوا مــحــمــيــين  أن  المـــــرجـــــح 
بـــشـــكـــل كــــــاف مـــــن مـــتـــغـــيـــر دلـــتـــا 
(أكــــســــفــــورد– لــــقــــاح  تـــلـــقـــوا  إذا 

إســتــرازيــنــكــا)، ونــعــتــقــد أن هــذه 
دلــيــلاً قوياً لدعم  الــدراســة تقدم 
جـــرعـــة ثـــالـــثـــة مــــن لـــقـــاح (الـــرنـــا 
مـــرســـال) فــي أســـرع وقـــت ممكن 
الــذيــن يعانون  المــرضــى  لجميع 
من نقص المناعة والذين يحتمل 

أن يظلوا في خطر».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول روبـــــرت 
بــــــيــــــل، رئــــــيــــــس مــــخــــتــــبــــر كــــريــــك 
لبيولوجيا الخلية، إن «برنامج 
الــتــطــعــيــم فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الوباء  حقق نجاحاً كبيراً، لكن 
لم ينته، ونظراً لأن معظم الناس 
يتمتعون بحرية متزايدة، يظل 
العديد من المرضى الذين يعانون 
مـــــن نــــقــــص المــــنــــاعــــة مـــعـــرضـــين 
لــلــخــطــر، وتــشــيــر الــبــيــانــات إلــى 
أن إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح 
سيكون ضرورياً لحماية بعض 

مجموعات المرضى».

المسافرون من المغرب إلى فرنسا 
ملزمون بتلقي اللقاح

الرباط: «الشرق الأوسط»

ستفرض فرنسا، اعتبارا 
يـــكـــون  الــــســــبــــت، أن  يـــــــوم  مـــــن 
المسافرون القادمون من المغرب 
قد تلقوا اللقاح بجرعتيه، وذلك 
بحسب قــرار لــوزارة التضامن 
والصحة نشر امــس الخميس 

في الجريدة الرسمية.
وبـــــمـــــوجـــــب هــــــــذا الـــــقـــــرار 
جرى وضع المغرب في القائمة 
«الحمراء»، التي تفرض شروطا 
مـــــحـــــددة لـــــدخـــــول المـــســـافـــريـــن 
المغاربة إلى التراب الفرنسي. 
وســـيـــتـــعـــينّ عـــلـــى المـــســـافـــريـــن 
القادمين من المغرب، الذين لم 
يتم تلقيحهم تبرير ذلك بسبب 
مقنع، وتــقــديــم اخــتــبــار سلبي 
مـــع الــخــضــوع لــلــعــزل لمــــدة ١٠ 
أيام عند وصولهم إلى فرنسا.
وينبغي أن يــكــون الإدلاء 
بسبب مقنع مــدعــومــا بدليل، 
حـــيـــث يـــجـــب ألا تـــتـــعـــدى مـــدة 

اخــــتــــبــــار «بــــــــي. ســـــــي. آر» أو 
اختبار المستضدات ٤٨ ساعة.

مـــــن جــــانــــبــــهــــم، ســيــتــعــين 
عـــلـــى الــــوافــــديــــن الــــذيــــن جـــرى 
تـــلـــقـــيـــحـــهـــم إثــــــبــــــات وضـــعـــيـــة 
الــخــاصــة بــهــم. ومنذ  التلقيح 
٩ يونيو (حزيران)، وفي إطار 
إســتــراتــيــجــيــتــهــا لإعــــــادة فتح 
الـــحـــدود، تصنف فــرنــســا دول 
الوصول إلى ثلاث فئات وفقا 
لخطورة الوضع الصحي، مع 
إخـــضـــاع الـــوافـــديـــن لإجـــــراءات 

تقييدية متفاوتة الدرجة.
وبــلــغ عـــدد المــلــقــحــين لأول 
مــرة، يوم الأربعاء، ١٦ مليونا 
شــخــصــا،  و٦٧٥  ألــــفــــا  و٩٦١ 
فــيــمــا ارتـــفـــع عــــدد الأشـــخـــاص 
(الجرعتان  بالكامل  الملقحين 
الأولى والثانية) إلى ١٢ مليونا 
و٣٤١ ألفا و٧٤٥، وذلك بحسب 
النشرة اليومية لوزارة الصحة 
المــغــربــيــة الــتــي تــرصــد الــوضــع 

الوبائي.

فعالية اللقاحات أمام اختبار الوقت
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــســــارع دول غـــربـــيـــة لإطــــلاق 
حملات تلقيح بالجرعات المعززة، 
وذلك لمواجهة تراجع الحماية التي 
رها لقاحات «كورونا» المعتمدة 

ّ
توف

مع الوقت، خاصة أمــام متحورات 
أشد عدوى.

وكـــشـــفـــت دراســـــــة بــريــطــانــيــة، 
أمس، أن لقاح «فايزر - بايونتيك» 
الــعــدوى  أكــثــر فعالية فــي مكافحة 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــتــــحــــورة دلــــتــــا مــن 
لقاح «أكــســفــورد - أسترازينيكا»، 

لـــكـــن فـــعـــالـــيـــتـــه تــــتــــراجــــع بــســرعــة 
أكــبــر، كما ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وفــحــص بــاحــثــون من 
جامعة «أكسفورد» الذين شاركوا 
في تطوير أحــد اللقاحين، عيّنات 
مــــأخــــوذة مــــن أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ ألـــف 
مشارك بين ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠٢٠ وأغسطس (آب) ٢٠٢١.
وأظهرت هذه الدراسة أنه في 
حالات الإصابة بشحنات فيروسية 
عالية كان الفرد الذي تلقى جرعته 
فــايــزر قبل شهر  لــقــاح  الثانية مــن 
مـــــن الإصـــــــابـــــــة، يـــتـــمـــتـــع بــحــمــايــة 

نسبتها ٩٠ في المائة من المتحورة 
دلتا أكثر من الشخص غير الملقح. 
وانخفضت هذه النسبة إلى ٨٥ في 
المــائــة بــعــد شــهــريــن ثــم إلـــى ٧٨ في 

المائة بعد ثلاثة أشهر.
أمــــا الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــلــقــوا 
جرعتين من لقاح «أسترازينيكا»، 
فيحصلون على حماية نسبتها ٦٧ 
في المائة بعد شهر واحد، و٦٥ في 
المــائــة بعد شهرين، و٦١ فــي المائة 
بعد ثلاثة أشهر. وبعد أربعة إلى 
خــمــســة أشــــهــــر، يــصــبــح مــســتــوى 
الــحــمــايــة الـــــذي يـــوفـــره الــلــقــاحــان 

مــتــمــاثــلا وفـــقـــا لـــلـــدراســـة الـــتـــي لم 
تـــخـــضـــع بـــعـــد لمــــراجــــعــــة المــجــتــمــع 

العلمي.
وقـــــال الـــدكـــتـــور كـــويـــن بــويــلــز 
الـــذي شـــارك فــي الـــدراســـة، إن هــذه 
الأرقام «تمثل تراجعا» في فعالية 
إلــى  فـــايـــزر، بينما بالنسبة  لــقــاح 
أســتــرازيــنــيــكــا «الاخــــتــــلافــــات (مــن 
شهر إلى آخــر) مرتبطة بالظروف 
المحيطة، أي قد لا يكون هناك أي 

تغير على مستوى الحماية».
لكن الــبــاحــث شــدد فــي الوقت 
نفسه على أنــه رغــم «هــذا التراجع 

الطفيف في مستوى الحماية» فإن 
«الــفــعــالــيــة الإجــمــالــيــة (لــلــقــاحــين) 
تـــبـــقـــى عــــالــــيــــة جــــــــــدا»، لافــــتــــا إلــــى 
الـــحـــمـــايـــة  الـــبـــاحـــثـــين درســـــــــوا  أن 
الشاملة ولــيــس مستوى الحماية 
ضــد الأشــكــال الــشــديــدة مــن الــوبــاء 
والــــحــــالات الــتــي تــســتــدعــي دخـــول 
المــســتــشــفــى «وهـــمـــا مـــن المــعــطــيــات 
المـــــهـــــمـــــة جـــــــــدا لــــتــــقــــيــــيــــم فـــعـــالـــيـــة 
الــلــقــاحــات». وتــأتــي هـــذه الــدراســة 
الــــدول، من  فيما تفكر الــعــديــد مــن 
بينها المملكة المتحدة، فــي إطــلاق 

زة. حملة لجرعة لقاح ثالثة معزِّ

وفيات «كوفيد ـ ١٩» في إيران تتجاوز ١٠٠ ألف
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــجــــاوزت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات 
«كوفيد – ١٩» في  جــراء الإصابة بـ
إيــــــران، أمـــــس، مـــائـــة ألـــــف، عــلــى ما 
أعلنت وزارة الصحة، وسط تشديد 
الــــقــــيــــود عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي 

لاحتواء انتشار الفيروس.
الـــــــــــــــــوزارة إن خـــــلال  وقـــــــالـــــــت 
الــــــســــــاعــــــات الأربـــــــــــــع والــــعــــشــــريــــن 
ثـــبُـــتـــت إصــــابــــة ٣١٢٦٦  الأخــــــيــــــرة، 
شخصاً بفيروس كــورونــا وتوفي 
٥٦٤ آخــــريــــن، مـــا يـــرفـــع الــحــصــيــلــة 

الإجمالية منذ بدء تفشي الوباء إلى 
٤٫٥٨٧٫٦٨٣ إصابة و١٠٠٫٢٥٥ وفاة.

وإيـــــران هــي أكــثــر دول الــشــرق 
الأوســط تضرراً من الــوبــاء. وتفيد 
الــســلــطــات نــفــســهــا بــــأن الــحــصــائــل 
الــعــدد الفعلي، كما  الرسمية دون 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه البلاد نسقاً تصاعدياً 
بــالإصــابــات والــوفــيــات منذ أواخــر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، فــيــمــا يصنفه 
المـــســـؤولـــون «مـــوجـــة خــامــســة» من 
التفشي الوبائي الأشــد حتى الآن، 
وتــعــود للمتحورة «دلــتــا» شديدة 

الــــعــــدوى. ونــقــلــت وكـــالـــة «إيــســنــا» 
للأنباء عن إيــراج حريرشي، نائب 
قــــولــــه إن «عـــــدد  الــــصــــحــــة،  وزيــــــــر 
الإصــــابــــات وعــمــلــيــات الاســتــشــفــاء 
استقرت في ١٤ محافظة (...) إلا أن 
عــدد الوفيات يتوقع أن يرتفع في 

الأيام المقبلة».
وفـــرضـــت الـــســـلـــطـــات، الاثــنــين 
الماضي، سلسلة من التدابير للجم 
انتشار الفيروس، منها خصوصاً 
مــــنــــع الــــتــــنــــقــــل بـــــالـــــســـــيـــــارات بــين 
المحافظات حتى ٢٧ أغسطس (آب)، 
فضلاً عن إغلاق الإدارات الرسمية 

والمصارف والمتاجر غير الأساسية 
على كامل الأراضي الإيرانية. 

وذكرت وكالة «إيسنا»، أمس، 
أن بــعــض المـــواطـــنـــين لـــم يــحــتــرمــوا 
منع التنقل بالسيارة، واستعانوا 
بـــشـــاحـــنـــات لــنــقــل ســـيـــاراتـــهـــم إلـــى 

وجهات سياحية.
وغـــالـــبـــاً مــــا تـــعـــزو الــســلــطــات 
«كوفيد  الإيرانية ارتفاع الإصابات بـ
– ١٩» إلى «الرحلات غير الأساسية» 
وعــــــدم احـــــتـــــرام جـــــزء مــــن الــســكــان 
ــــرضــــت 

ُ
لـــلـــتـــدابـــيـــر المـــــفـــــروضـــــة. وف

الـــتـــدابـــيـــر الــــجــــديــــدة فــيــمــا تــحــيــي 

الــبــلاد يــومــي الأربـــعـــاء والخميس 
ذكرى عاشوراء. وذكــرت السلطات 
أن التدابير لم تؤثر على إحياء هذه 
الذكرى التي تقام في الهواء الطلق.

وقــــــال حـــريـــرشـــي إن «ســـلـــوك 
المواطنين خلال الفعاليات سيؤثر 
عــلــى تـــطـــور فـــيـــروس كــــورونــــا في 

البلاد».
ومنذ بدء الجائحة، لم تفرض 
السلطات إغلاقاً شاملاً على غرار 
ما قامت به دول عديدة في العالم، 
واكتفت بإجراءات موضعية مؤقتة 

وقيود على التنقل.

جهز لافتتاح ثاني أكبر مركز للتلقيح في بنغازي
ُ
ليبيا ت

القاهرة: جمال جوهر

نته 
ّ

الــذي دش على غــرار المركز 
مـــــؤخـــــراً فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
الــصــحــة  طـــرابـــلـــس، تــجــهــز وزارة 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
لافــتــتــاح ثـــانـــي أكـــبـــر مـــركـــز لتلقي 
الــلــقــاح ضــد «كـــورونـــا» فــي مدينة 

بنغازي بشرق البلاد.
ويجري العمل حالياً لافتتاح 
الـــظـــراط بالمدينة  مــجــمــع ســلــيــمــان 
الــريــاضــيــة بــنــغــازي، بــعــد تحويله 

لمـــــركـــــز تـــطـــعـــيـــم ضــــــد الـــــفـــــيـــــروس، 
وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات بــعــدمــا 
أعلنت الــوزارة عن توسيع برنامج 
الــوطــنــيــة» للتطعيم ضد  «الحملة 
«كـــــــورونـــــــا» فـــــي كـــــل مـــــن مــديــنــتــي 
طرابلس وبنغازي، مشيرة إلى أنها 

ستتوسع قريباً في باقي الأنحاء.
وأوضــحــت الـــــوزارة، أمـــس، أن 
المركز الجديد تم تجهيزه بأحدث 
المواصفات العالمية، كما أنه يحتوي 
عــلــى ٤٠ مــحــطــة لــلــتــطــعــيــم. ووجّـــه 
وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، 

لجنة متابعة مراكز العزل بالمنطقة 
الشرقية لتفقد جميع المراكز هناك، 
لإزالــــة المــعــوقــات الــتــي تــحــول دون 
إتمام عملها، مثل نقص المستلزمات 

الطبية والأكسجين المُسال.
الــلــجــنــة  الـــــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
بـــــاشـــــرت عـــمـــلـــهـــا خــــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين للبحث عن حلول عاجلة 
لــلــمــراكــز الــتــي تشتكي مــن وجــود 
مـــعـــوقـــات، حـــيـــث تـــفـــقـــدت مـــركـــزي 
الـــعـــزل بــمــنــطــقــتــي المـــــرج وتـــوكـــرة، 
لافـــــتـــــة إلـــــــى أنـــــهـــــا ســـــتـــــزور خــــلال 

الأيــام المقبلة عــدداً آخــر من المراكز 
بالمنطقة.

وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، افــتــتــح فـــي ١١ 
الـــــجـــــاري، مــجــمــع  أغـــســـطـــس (آب) 
محطات تطعيم طرابلس بالمدينة 
الــريــاضــيــة، بــهــدف تــوســيــع حملة 
التلقيح دون الحصول على موعد 
مسبق. وقال الزناتي، في حينها، 
الـــحـــمـــلـــة ســـتـــســـتـــهـــدف جــمــيــع  إن 
المــــواطــــنــــين الـــلـــيـــبـــيـــين والمـــقـــيـــمـــين 
الأجـــــانـــــب، قـــبـــل أن يــــؤكــــد أهــمــيــة 

الــتــحــصــين ضـــد الـــفـــيـــروس؛ لخلق 
مناعة مجتمعية تسهم في القضاء 

على الفيروس.
وللحد من نقص الأكسجين في 
بعض مــراكــز الــعــزل، سلمت مصر 
الــحــكــومــة  أمـــــــس،  مــــســــاء أول مــــن 
الــلــيــبــيــة شــاحــنــة ســـادســـة محملة 
بغاز الأكسجين السائل، بإجمالي 
١٨٠ ألـــف لــتــر، ضــمــن اتــفــاق موقع 
بـــين الـــزنـــاتـــي ونــظــيــرتــه المــصــريــة 
الدكتورة هالة زايد، في شهر أبريل 

(نيسان) الماضي.

صورة نشرها متحدث «الصحة» في «فيسبوك» لفرق التواصل المجتمعي تشجع المواطنين للتبرع بالبلازما.
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بوتين يلتقي مرشحي الحزب الحاكم... ودعوات لتحالف قوى اليسار 

انطلاق الحملات الانتخابية الروسية
 وسط مخاوف من «تدخل خارجي» 

موسكو: رائد جبر

دخلت تحضيرات الاستحقاق الانتخابي الشامل 
فــي روســيــا مراحلها الأخــيــرة مــع الإعـــلان أمـــس، عن 
انـــطـــلاق الــحــمــلات الــدعــائــيــة لــلــمــرشــحــين والأحـــــزاب 
المــتــنــافــســة غـــدا الــســبــت. ودلــــت اســتــطــلاعــات حديثة 
لــلــرأي إلــى تصدر الــحــزب الحاكم «روســيــا المــوحــدة» 
المشهد السياسي في البلاد عشية الانتخابات، رغم 
مساعي الأحــــزاب المنافسة تشكيل تحالف قــوي في 
الــبــرلمــان المقبل. ومع  مواجهة احتمال هيمنته على 
ارتــفــاع مــنــســوب الــنــشــاط الــســيــاســي الــداخــلــي تــزايــد 
القلق من مساع غربية للتأثير على مسار الانتخابات 
أو استغلال الاستحقاق لتأجيج مشاعر التذمر في 

المجتمع الروسي. 
وبعد مرور أيام، على إعلان هيئة (وزارة) الأمن 
الــروســي أن لديها معطيات محددة حول  الفيدرالي 
محاولات تقوم بها جهات غربية للتأثير على الوضع 
الــداخــلــي عــشــيــة الانــتــخــابــات، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
سيرغي لافـــروف أن «هــنــاك مــا يدعو للاعتقاد، بأنه 
يــجــري الــتــحــضــيــر لمـــحـــاولات مـــن الـــخـــارج للتشكيك 
بــنــتــائــج الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فـــي روســـيـــا». وأضـــاف 
لافـــروف أن بـــلاده «ســتــواصــل، بــرغــم ذلـــك، العمل مع 
جميع شركائها، انطلاقا من أنها قادرة على تسوية 
مشكلاتها الداخلية من دون أي تدخل أو توجيه من 
الـــخـــارج. وهـــذا يتعلق بــالانــتــخــابــات المقبلة لمجلس 
الدوما. أعتقد أنكم على الأغلب قد سمعتم بأنه يجري 

التحضير لمحاولات التشكيك في نتائجها». 
وأضاف الوزير، أن أهم أمر هو أن تستند النتيجة 
على رأي الشعب الروسي. وزاد: «شعبنا بالذات من 
سيقوم بتقييم السلطة وسيحدد بنفسه كذلك طريق 

تطوره في الفترة التاريخية اللاحقة».
وتجري الانتخابات العامة في البلاد في الفترة 
(أيــلــول) المقبل وهــي تشمل  إلــى ١٩ سبتمبر  مــن ١٧ 
فــضــلا عــن اخــتــيــار أعــضــاء مجلس الــدومــا (الــنــواب) 
(٤٥٠ عضوا) انتخابات المجالس المحلية في المقاطعات 
البلدية  وحكام الأقاليم الروسية وعــدد من المجالس 

في المدن. 
وكانت المفوضية الأوروبية للأمن والتعاون قالت 
لــن تــرســل مراقبين لــلإشــراف على الانتخابات،  أنــهــا 
وعــــزت مــوقــفــهــا إلـــى «قــيــود وضــعــتــهــا مــوســكــو على 
عدد المراقبين الأوروبيين» في حين قالت موسكو إنها 
طلبت إرســال ما لا يزيد عن خمسين مراقبا انطلاقا 
مــن التدابير الاحــتــرازيــة بسبب وبــاء كــورونــا. ورأت 
الأوساط الروسية في القرار الأوروبي محاولة مسبقة 
للتشكيك في الانتخابات والسعي إلى تأجيج الوضع 

الداخلي.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية 
أمـــس، إن الــحــكــومــة الــروســيــة خصصت نــحــو مليار 
روبل (١٤ مليون دولار) لتنظيم الانتخابات المقبلة، 
منها ما يقرب من ١٥٢ مليون روبــل تم تخصيصها 

لإجراءات الامتثال للتدابير الصحية الخاصة بتفشي 
فيروس كورونا، وللمقارنة تعد موازنة الانتخابات 
للعام الحالي أعلى بضعفين من الموازنة التي أنفقتها 
موسكو على انتخابات مجلس الدوما في العام ٢٠١٦. 
ومع الإعلان أمس، عن قرب انطلاق الحملات الدعائية 
الرسمية التي سيتم توظيف وسائل الإعلام الحكومية 
فيها، دعت رئيسة لجنة الانتخابات إيلا بامافيلوفا 
إلــى «انتهاج سياسة متوازنة ومنح  وسائل الإعــلام 
كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات فرصاً متكافئة». 
ويتنافس نحو ٢٥ حزبا للفوز بمقاعد فــي مجلس 
الـــدومـــا والمــجــالــس المــحــلــيــة فــي الأقــالــيــم، لــكــن فــرص 
غــالــبــيــتــهــا تــبــدو مــعــدومــة فـــي تـــجـــاوز الــحــد الأدنــــى 

للتمثيل في الهيئة التشريعية. 
وأفـــــاد تــقــريــر وضــعــه خـــبـــراء وكـــالـــة الاتـــصـــالات 
السياسية والاقتصادية القريبة من الحزب الحاكم 
وتم نشره أمس، أن التوقعات الأساسية حول نتائج 
الانتخابات تشير إلى احتمال بقاء التشكيلة الحالية 
لتمثيل الأحـــــزاب الأربـــعـــة الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــبـــلاد في 
مــجــلــس الـــدومـــا المــقــبــل، مــع احــتــمــال أن يــتــم توسيع 
التمثيل لتشمل حزبا خامسا قد يدخل البرلمان للمرة 

الأولى. 
ووفقاً للتقرير «يتوقع أن تصل نسبة المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات إلــى نحو ٤٠ فــي المــائــة، فيما تشير 
التقديرات إلى محافظة «روسيا الموحدة» على الصدارة 
بأصوات نحو ٥٤ في المائة من الناخبين يليه «الحزب 
الشيوعي لروسيا الاتحادية» بنحو ١٧ في المائة، ثم 
«الحزب الليبرالي الديمقراطي» بأصوات ١٢ في المائة 
ويأتي أخيرا حزب «روسيا العادلة - الوطنيون - من 
أجــل الحقيقة» بما لا يــزيــد عــن ١٠ فــي المــائــة، ويــرى 
التقرير أن ثمة فرصة لدخول حزب «الشعب الجديد» 

الذي تم تأسيسه حديثا البرلمان المقبل.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، بــــدا أن الـــحـــزب الـــحـــاكـــم نشط 
تحركاته أخيرا للمحافظة على هيمنته في البرلمان 
المــــقــــبــــل، ومــــــع تــــصــــدر شـــخـــصـــيـــات بـــــــــارزة لائــحــتــه 
الانتخابية بينها وزيــرا الخارجية سيرغي لافروف 
والدفاع سيرغي شويغو، تم الإعلان أمس، أن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد يجتمع مــع مرشحي 
الــحــزب خـــلال مــؤتــمــر تحضيري لــلانــتــخــابــات يعقد 
الثلاثاء المقبل، ما عكس حرص الكرملين على الرمي 
بثقل الرئيس بقوة لتعزيز فرص الحزب في اكتساح 

مقاعد البرلمان.
فــي المــقــابــل، بـــرزت دعــــوات أمـــس، أطــلــقــهــا حــزب 
يساري يقوده السياسي البارز زاخار بريليبين، إلى 
تــوحــيــد جــهــود الــقــوى الــيــســاريــة عــبــر تــوقــيــع إعــلان 
لتشكيل تحالف سياسي مــشــتــرك، ومــهــد بريليبين 
لمبادرته بتوجيه رسائل إلى الأحزاب اليسارية الكبرى 
وبينها «الشيوعي الروسي» و«روسيا العادلة» من 
أجل دعم تشكيل التحالف. ومع أن ردود الفعل الأولى 
مــن الحزبين كــانــت إيجابية ورحــبــت بالتحرك، لكن 

مراقبين رأوا أن فرص تطبيق المبادرة تبدو ضئيلة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  (أ.ب)

استمرار اشتعال الحرائق غرب أثينا وشمال كاليفورنيا

حماية طبقة الأوزون تسمح بتفادي احترار إضافي
باريس - أثينا: «الشرق الأوسط»

يــتــســبــب الاحـــــتـــــرار المــنــاخــي 
الناجم عن غازات الدفيئة والمقدّر 
 
ً
بــنــحــو ١٫١ درجــــة مــئــويــة مــقــارنــة

بــــالــــعــــصــــر مــــــا قــــبــــل الــــصــــنــــاعــــي، 
فـــــي ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــــكـــــــوارث، مــن 
فــيــضــانــات قــاتــلــة ومــــوجــــات حــرّ 
وحــرائــق وأعاصير، إلا أن دراســة 
ــشــرت أمـــس فــي مجلة «نيتشر» 

ُ
ن

أعطت بصيصاً من الأمل. إذ تقول 
الـــدراســـة إنـــه نتيجة حــظــر بعض 
أنـــــــواع الـــــــــــرذاذات، تــــفــــادى كــوكــب 
الأرض احتراراً إضافياً بواقع ٢٫٥ 
درجـــة مــئــويــة بــحــلــول عـــام ٢١٠٠. 
وهـــــــذا مــــا دعـــــا إلــــيــــه بـــروتـــوكـــول 
ــــع عـــام ١٩٨٧ 

ِّ
مــونــتــريــال، الـــذي وُق

لــلــقــضــاء تـــدريـــجـــيـــاً عـــلـــى غـــــازات 
مـــركـــبـــات الـــكـــلـــورو فــلــوروكــربــون 
(المستخدمة خصوصاً في أجهزة 
التبريد والــــرذاذات) المسؤولة عن 
«الثقب» في الغشاء الغازي الذي 
يحمي الأرض مــن أشــعّــة الشمس 
المسببة لسرطان البشرة والمؤذية 
للعيون وللجهاز المناعي. ولو لم 
يُعتمد هذا الاتفاق لكان الاحترار 
المناخي بلغ ٤ درجات مئوية، حتى 
لو استطاعت الدول حصر ارتفاع 
الــحــرارة الناجم عن غــازات أخرى 
دون ١٫٥ درجة، كما هو منصوص 
عليه في اتفاق باريس، حسب هذه 
الدراسة. وبالإضافة إلى مهاجمة 
طــبــقــة الأوزون، تــتــســبــب غــــازات 
مـــركـــبـــات الـــكـــلـــورو فــلــوروكــربــون 

بمفعول دفيء قوي يحتبس حرارة 
قد تكون أعلى بعشرة آلاف مرّة من 
تلك التي يحتبسها ثاني أكسيد 
الكربون. لكنّ الباحثين ما كانوا 
قد تطرّقوا بعد إلى الأثر المحتمل 
للأشعة فوق البنفسجية الإضافية 
على قدرة الطبيعة على امتصاص 

غازات الدفيئة التي ننتجها.
ومـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات، امــتــصّــت 
الغابات والأراضــي نحو ٣٠٪ من 
ثاني أكسيد الكربون الناجم عن 
الــنــشــاطــات الــبــشــريــة، فــضــلاً عن 
٢٠٪ مــن الانــبــعــاثــات احتبستها 
المــــحــــيــــطــــات. وبـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلــــى 
نماذج محاكاة، خلص الباحثون 
تحت إدارة بــول يانغ مــن جامعة 
إلــى أن قــدرة النبات  «لانكاستر»، 
عــــلــــى امــــتــــصــــاص ثــــانــــي أكـــســـيـــد 
الكربون كانت لتتضرّر بشدّة جرّاء 
ــر أيــضــاً على 

ّ
المــنــتــجــات الــتــي تــؤث

يــانــغ،  بـــول  طــبــقــة الأوزون. وقــــال 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، 
إن هذا السيناريو «كارثي لصحة 

الإنسان والنبات على حدّ سواء».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــمــكــن 
رجـــــــــــال الإطــــــــفــــــــاء الــــيــــونــــانــــيــــون 
والـــبـــولـــنـــديـــون مــــن حـــمـــايـــة قــريــة 
وإنقاذ سكانها من حريق غابات 
يشتعل منذ أيام غرب أثينا، والذي 
اشـــتـــدت حــدتــه بــســبــب تــحــول في 

اتجاه الرياح.
واشــتــرك عــدد مــن المروحيات 
وطـــــــائـــــــرات الإطــــــفــــــاء فــــجــــر أمــــس 
(الخميس)، في الجهود المبذولة 
من أجل احتواء ألسنة اللهب. ولكن 
ثــبــتــت صــعــوبــة إخـــمـــاد الـــنـــيـــران. 
وقـــــــال وزيـــــــر حـــمـــايـــة المـــواطـــنـــين، 
ميخاليس خريسوشويديس، إن 
السبب وراء ذلــك هــو عــدم وجــود 
أي طــــرق أو مــســالــك عــبــر غــابــات 
الـــصـــنـــوبـــر الــكــثــيــفــة فــــي الــجــبــال 
العالية بالمنطقة، لكي يصل من 
خلالها رجال الإطفاء ومركباتهم 

إلى الحرائق.
وأفــــــــادت الإذاعــــــــة الــيــونــانــيــة 
في تقرير لها مساء أول من أمس 

(الأربعاء)، بنجاح طواقم الطوارئ 
في إنقاذ ٣٠٠٠ شخص يعيشون 
في قرية فيليا. وقال حاكم الإقليم 

جيورجوس باتوليس: «نأمل في 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــرائــق الــيــوم». 
وقــد تحول اتــجــاه الــريــاح أول من 

أمـــس، لتشتعل ألسنة اللهب من 
الجبال المجاورة، حيث هدد جدار 

من النار بابتلاع القرية.

وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة كــان 
آلاف الــســكــان يــســتــعــدّون لــلــفــرار 
جــــراء تــوســع رقــعــة الــنــيــران التي 
تجتاح غابة ألدورادو الوطنية في 
منطقة عاصمة ولاية كاليفورنيا 
الأمــــيــــركــــيــــة قــــبــــل بـــضـــعـــة أيـــــــام، 
بسبب الجفاف الشديد والــريــاح 
الــقــويــة. وتوسعت رقــعــة الحريق 
ثمانية أضــعــاف خــلال ٢٤ ساعة 
ولـــم يــكــن تــحــت الــســيــطــرة إطــلاقــاً 
أول مـــن أمــــس، حــســب آخــــر بــيــان 
نــشــره جــهــاز الإطــفــاء. وقـــال قائد 
جهاز الإطفاء في كاليفورنيا توم 
بورتر وفق ما نقلت عنه صحيفة 
«ساكرامنتو بي»: «رجاءً، أصغوا 
إلـــى الــتــحــذيــرات وعــنــدمــا نطلب 
منكم إخـــلاء (المـــنـــازل)، ارحــلــوا!». 
وأضــــــاف: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى ألا 
تكونوا عقبة في طريقنا لنتمكن 
مـــــن حـــمـــايـــة مـــنـــازلـــكـــم مـــــن هـــذه 

الحرائق».
انــدلــع الــحــريــق أولاً فــي غابة 
وأتــى على قرابة ٢١٥ كلم مربعة. 

ــقــلــت ضحيتان على الأقـــل إلى 
ُ
ون

المـــســـتـــشـــفـــى عـــلـــى مـــــتن مـــروحـــيـــة 
طلقت 

ُ
أ الــذي  بعدما دمّــر الحريق 

عليه تسمية «كالدور فاير»، مدينة 
صغيرة تقع على بُعد نحو ٨٠ كلم 
من ساكرامنتو في شمال الولاية.

«كـــالـــدور فـــايـــر» لــيــس ســوى 
واحــــد مـــن بـــين عـــشـــرات الــحــرائــق 
الـــــتـــــي تــــجــــتــــاح غـــــــرب الـــــولايـــــات 
المتحدة، المنطقة المعرضة لجفاف 
مــزمــن يــفــاقــمــه الــتــغــيــر المــنــاخــي. 
وأمرت أجهزة الشرطة في مقاطعة 
ليك بشكل عاجل بإخلاء جزء من 
مــديــنــة لـــوور لــيــك، بسبب حريق 
جــديــد سُــمّــي «كـــاش فــايــر». أبعد 
بــاتــجــاه الـــشـــمـــال، مـــا زال حــريــق 
«ديكسي فاير» مشتعلاً بعد أكثر 
من شهر على اندلاعه. ورغم نشر 
أكثر من ستة آلاف رجل إطفاء، لم 
يتمّ احتواء سوى ٣٣٪ منه. وقد 
أتى على أكثر من ٢٥٠٠ كلم مربعة 
تـــوازي مساحة لوكسمبورغ، ما 
يجعله ثاني أكبر حريق في تاريخ 
كاليفورينا. وتزايد عــدد حرائق 
الــغــابــات وشــدّتــهــا فــي الــســنــوات 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي غــــــــرب الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، مــع إطــالــة فــتــرة موسم 
الحرائق. وترتبط هذه الظاهرة، 
حـــــســـــب الـــــــخـــــــبـــــــراء، خــــصــــوصــــاً 
بــــالاحــــتــــرار المــــنــــاخــــي؛ فـــارتـــفـــاع 
درجــات الــحــرارة وزيـــادة موجات 
الحرّ وانخفاض المتساقطات في 
بعض الأماكن هي عوامل تشكل 

ظروفاً مواتياً جداً للحرائق.

حريق غابات يشتعل منذ أيام غرب أثينا اشتدت حدته بسبب تحول في اتجاه الرياح (إ.ب.أ)

> احـــتـــفـــلـــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أمـــس 
الــعــالمــي للعمل  «الـــيـــوم  بــــ (الـــخـــمـــيـــس)، 
الإنـــــســـــانـــــي»، وخـــصـــصـــتـــه هــــــذا الـــعـــام 
للتعامل مع أزمة المناخ. وبهذه المناسبة، 
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، إن وظيفة العاملين في مجال 

الأنــشــطــة الإنــســانــيــة هـــي أن يــســاعــدوا 
الأشــــخــــاص الأشــــــد ضــعــفــاً فــــي الــعــالــم 
عــنــدمــا تــقــع الــــكــــوارث، ولـــكـــنّ الــعــامــلــين 
فــي تقديم المعونة يــواجــهــون تهديدات 

متنامية في جميع أنحاء العالم. 
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه 

القول إنه في السنوات العشرين الماضية، 
تــضــاعــفــت عــمــلــيــات الــرمــي بــالــرصــاص 
والاخــــتــــطــــاف وغـــيـــرهـــا مــــن الــهــجــمــات 
الموجهة ضد المنظمات الإنسانية عشر 

مرات. 
تل ما لا يقل 

ُ
وفي هذا العام وحده، ق

عن ٧٢ من العاملين في مجال الأنشطة 
الإنسانية في مناطق النزاع. وأكد أن هذا 
شيد بالعاملين في 

ُ
اليوم مخصص «لن

مجال تقديم المعونة، ونلتزم ببذل كل 
ما في وسعنا لحمايتهم وحماية العمل 
الحيوي الذي يضطلعون به». وقال إن 

حملة هــذا الــعــام تركز على أزمــة المناخ 
«التي تهدد منازل بعض أفقر الناس في 
العالم وسبل عيشهم وحياتهم». وقال 
الــطــوارئ المناخية هي «سباق  إن حالة 
نخسره حالياً، ولكنه سباق يمكننا بل 

يجب علينا أن نفوز به».

ص لأزمة المناخ «اليوم العالمي للعمل الإنساني» يخصَّ

الجمهوريون يوحدون استراتيجيتهم الانتخابية حول أفغانستان

شعبية بايدن في أدنى مستوياتها... وترمب يعود إلى الواجهة
واشنطن: رنا أبتر

فـــي ظـــل الانـــتـــقـــادات الــواســعــة 
التي يواجهها الرئيس الأميركي 
جو بايدن بسبب أسلوب انسحابه 
ف الجمهوريون 

ّ
من أفغانستان، يكث

جـــهـــودهـــم لــــوضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
هجومية توحد صفوفهم وتضمن 
فوزهم في الانتخابات التشريعية 
المقبلة. فهذه هي المرة الأولى التي 
يجمع فيها الحزب الجمهوري في 
الكونغرس بكل أطيافه، من داعمين 
للرئيس السابق دونالد ترمب إلى 
المـــعـــارضـــين لـــــه، عـــلـــى أن تــعــاطــي 
الإدارة الحالية مع ملف أفغانستان 

تشوبه عيوب كثيرة. 
وقـــــــــــد بـــــــــــدأ زعـــــــيـــــــم الأقـــــلـــــيـــــة 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
كيفين مكارثي برسم خطة متكاملة 
لاستغلال الغضب من أفغانستان 
وانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين 
فـــي انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي). وانــضــم زعيم الأقلية في 
إلــى هذه  الشيوخ ميتش مكونيل 
الجهود، حيث طلب الرجلان إحاطة 
مغلقة من الإدارة لمجموعة الـ٨ في 
الــكــونــغــرس المــؤلــفــة مـــن الــقــيــادات 
ورؤساء لجنتي الاستخبارات في 
الكونغرس، للاطلاع على تفاصيل 

الانسحاب. 
إلـــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الــــــزعــــــيــــــمــــــين 
الجمهوريين، وقفت رونا مكدانييل 
رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، 
المــعــنــيــة بــالــتــرويــج لــلــجــمــهــوريــين 
فــي حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة، لتعزز 
بـــــــدورهـــــــا الانـــــــتـــــــقـــــــادات لــــبــــايــــدن 
وفــريــقــه. وكــتــبــت مــكــدانــيــيــل مــقــالاً 
فــــي مـــوقـــع «فــــوكــــس نــــيــــوز» قــالــت 
فــيــه: «إن أســلــوب بــايــدن الــكــارثــي 
باتخاذ قرارات أعطى القوة لمنظمة 

إرهــابــيــة شـــريـــرة، ووضــــع مــلايــين 
الأفــغــانــيــات والأولاد تــحــت خطر 
الاغتصاب والقتل، وخــان عشرات 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين  الآلاف مــــن 
الــــذيــــن حـــــاربـــــوا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
وشــــوه صــــورة أمــيــركــا». وبــــدا من 
الـــواضـــح أن الــلــجــنــة الــجــمــهــوريــة 
تسعى لتعزيز جهودها فــي رسم 
استراتيجية هجومية ضد بايدن 
والديمقراطيين، إذ محت في الأيام 
الـــســـابـــقـــة صـــفـــحـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
تشيد بــالاتــفــاق الـــذي تــوصــل إليه 
ترمب مع حركة طالبان. ورغــم أن 
اللجنة نفت أن يكون الأمر مرتبطاً 
باستراتيجيتها الجديدة، فإن كل 
المـــؤشـــرات تـــدل عــلــى وجــــود خطة 
مــــدروســــة مــــن قـــبـــل الــجــمــهــوريــين 

للإطاحة بالديمقراطيين. 

وشارك نائب الرئيس الأميركي 
الـــــســـــابـــــق مـــــايـــــك بــــنــــس فــــــي هــــذه 
الحملة، فكتب مــقــالاً فــي صحيفة 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال» وصــف 
فيه عملية الانــســحــاب بالكارثية، 
وقال بنس: «إن الانسحاب الكارثي 
لإدارة بايدن من أفغانستان يشكل 
إهــــانــــة لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــم 
تعشها بــلادنــا منذ أزمـــة الرهائن 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة…». وفــــيــــمــــا يــســعــى 
الــديــمــقــراطــيــون جــاهــديــن لمواجهة 
الحملة الجمهورية المكثفة ضدهم، 
ذاكــريــن الاتــفــاق الــذي عقدته إدارة 
ترمب مع حركة طالبان، وملوحين 
بـــالـــصـــورة الــشــهــيــرة الـــتـــي تظهر 
وزير الخارجية مايك بومبيو إلى 
جـــانـــب أحــــد قـــــادة طـــالـــبـــان، أظــهــر 
الجمهوريون عــدم اكتراثهم بهذه 

الانــتــقــادات، بــل واجــهــوهــا بــدعــوة 
بومبيو للحديث أمام الجمهوريين 
الــنــواب يــوم الخميس  فــي مجلس 
لمــنــاقــشــة مـــلـــف أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــد 
انتقد بومبيو كذلك توجيه اللوم 
لإدارة تــرمــب فــي هــذا المــلــف قــائــلاً: 
«مـــــا كـــنـــت لأســــمــــح لابــــنــــي الـــبـــالـــغ 
مــن العمر ١٠ أعـــوام بخوض لعبة 

توجيه اللوم المشفقة هذه».
الـــحـــال، عـــاد ترمب  وبطبيعة 
إلــــــى الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــقـــوة 
فــــي ظــــل الــــتــــطــــورات هــــــذه، فــكــثــف 
مقابلاته التلفزيونية وتصريحاته 
المنتقدة لبايدن. كما سلّط الضوء 
على قضية مرتبطة بأفغانستان 
ســتــشــغــل بـــال الــنــاخــب الأمــيــركــي، 
وهي قضية اللاجئين الأفغان. فنشر 
على أحد مواقعه «أنقذوا أميركا» 

صـــــورة الـــطـــائـــرة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
نقلت نحو ٦٠٠ أفغاني في عملية 
الإجــلاء معلقاً: «هــذه الطائرة كان 
يجب أن تكون مليئة بالأميركيين». 
فــي  أولاً!»  «أمـــــيـــــركـــــا  وأضـــــــــــــاف: 
إشـــــــارة إلـــــى شــــعــــاره الانـــتـــخـــابـــي. 
ويــتــخــبــط الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــوجــه 
هــذه الانــتــقــادات، فهم كذلك لديهم 
تـــحـــفـــظـــات كــــثــــيــــرة عــــلــــى أســــلــــوب 
الانــــســــحــــاب، وقـــــد طــلــبــت رئــيــســة 
الـــنـــواب نــانــســي بيلوسي  مــجــلــس 
إحاطات عدة من الإدارة الأميركية، 
مـــنـــهـــا إحـــــــاطـــــــات ســـــريـــــة ســـتـــبـــدأ 
الأسبوع المقبل، إضافة إلى إحاطة 

غير سرية يوم الجمعة.
ويأتي هــذا في وقــت تراجعت 
فيه شعبية بايدن لتصل إلى أدنى 
مستوياتها منذ تسلمه الرئاسة. 
«رويــــتــــرز» -  وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع لـــــ
إيبسوس أن شعبية بايدن تراجعت 
بــنــســبــة ٧ فـــي المـــائـــة، إثــــر ســيــطــرة 
«طــالــبــان» عــلــى كــابــل، وأن ٤٤ في 
المائة من الأميركيين الذين شملهم 
الاستطلاع اعتبروا أن بــايــدن قام 
أفــغــانــســتــان، فيما  بعمل جيد فــي 
أشــاد ٥١ فــي المــائــة مــن الأميركيين 
بـــأداء الرئيسين السابقين دونالد 
وبـــــــاراك أوبــــامــــا هـــنـــاك. والمـــفـــارقـــة 
فــي الاســتــطــلاع المـــذكـــور أنـــه أظهر 
تـــقـــاربـــاً كـــبـــيـــراً فــــي وجــــهــــات نــظــر 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
فـــي حــــرب أفــغــانــســتــان، إذ اعــتــبــر 
٦ جـــمـــهـــوريـــين مـــــن أصــــــل ١٠ و٧ 
ديمقراطيين من أصل ١٠ أن «انهيار 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة بــهــذا الشكل 
السريع دليل على ضرورة انسحاب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الــــصــــراع 
هــنــاك». وهــو مــا يــدل على أن دعم 
الانسحاب من أفغانستان منفصل 

عن انتقاد أسلوب الانسحاب.

شعبية بايدن في أدنى مستوياتها (أ.ب)

بين رعاة ماشية من «الشوا» العربية وصيادين من «موسجوم»

 وتحرق ١٩ قرية
ً
الكاميرون: مواجهات عرقية تحصد ٣٢ قتيلا

نواكشوط: الشيخ محمد

سقط ٣٢ قتيلاً في مواجهات 
ـــــعـــــت مـــنـــذ  عـــــرقـــــيـــــة عــــنــــيــــفــــة انـــــدل
الأسبوع الماضي في أقصى شمال 
الكاميرون، وأحرقت ١٩ قرية خلال 
هـــــذه الــــصــــدامــــات الــــدامــــيــــة، وفـــق 
حصيلة صادرة عن مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 
لــم تعلن  أمـــس (الــخــمــيــس)، فيما 
الحكومة الكاميرونية أي حصيلة 

ولم تعلق على الصدامات.
وقــالــت المفوضية الأممية إن 
الحصيلة التي رصــدت تصل إلى 
٣٢ قــتــيــلاً «عــلــى الأقــــــل»، ســقــطــوا 
خلال اشتباكات بين رعاة ماشية 
وصيادين، بينما فرّ نحو ١١ ألف 
شـــخـــص نـــحـــو تــــشــــاد المـــــجـــــاورة، 
فـــي منطقة  ونـــــزح ٧٣٠٠ آخـــريـــن 
أقصى الشمال بالكاميرون، بعد 
تفجر القتال يوم ١٠ أغسطس (آب) 
الحالي بين رعاة ماشية من عرقية 
«الــشــوا» الــعــربــيــة، وصــيــاديــن من 
عرقية «مــوســجــوم»، وهــي إحــدى 

القبائل الأفريقية العاملة في صيد 
الأســمــاك فــي الأنــهــار المتفرعة من 
بحيرة تشاد. ووقعت الاشتباكات 
في منطقة «لوغون بيرني»؛ حيث 
أنــهــار متفرعة مــن بحيرة  تــوجــد 
تشاد تفيض مع موسم الأمطار، 
وحــــــــين تـــنـــحـــســـر المــــــيــــــاه تـــنـــدلـــع 
الــصــراعــات بــين الــســكــان المحليين 
المـــشـــتـــغـــلـــين بـــشـــكـــل أســـــاســـــي فــي 
الزراعة والصيد وتربية المواشي. 
ووصـــف مــســؤولــون الاشــتــبــاكــات 
الأخـــــــيـــــــرة بــــأنــــهــــا «أســــــــــــوأ عــنــف 
عـــرقـــي» تــشــهــده الــكــامــيــرون منذ 
ســنــوات، وقــال مــســؤول محلي إن 
الرعاة استشاطوا غضباً لسقوط 
مـــاشـــيـــتـــهـــم فــــي فــــجــــوات حــفــرهــا 
صــيــادون لصيد الــســمــك فــي بــرك 
مــــيــــاه الـــفـــيـــضـــانـــات المـــنـــحـــســـرة. 
وأوضحت المفوضية أن اللاجئين 
في تشاد في حاجة ماسة للمأوى، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم 
يــنــامــون تــحــت الأشــــجــــار. وقــالــت 
ميليسنت مــوتــولــي، وهــي مديرة 
إقليمية للمفوضية، إن «مفوضية 

الأمـــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــشــؤون 
اللاجئين تدعو الحكومات المهتمة 
للقيام بكل مــا هــو ممكن لخفض 
الــتــوتــرات الطائفية التي تسببت 
في ذلك النزوح، ولضمان سلامة 
جـــــبـــــروا عـــلـــى الــــــفــــــرار». ولـــم 

ُ
مــــن أ

الــحــكــومــة أي تعليق  يـــصـــدر عـــن 
رسمي على الأحــداث، فيما أثارت 
الجدل في الشارع، وعلقت عليها 
الأحـــزاب السياسية المعارضة، إذ 
اعتبرت «حركة نهضة الكاميرون» 
المعارضة أن نظام الرئيس بول بيا، 
هو من يتحمل مسؤولية ما يجري 
بسبب عجزه عن تسوية المشكلات 

العقارية في هذه المنطقة.
وقــــالــــت الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة 
المـــــعـــــارضـــــة، فـــــي بـــــيـــــان، نـــشـــرتـــه 
الصحافة الكاميرونية، إن «هذه 
الأحـــداث المــأســاويــة تــوضــح عجز 
مــــن يــحــكــم الـــكـــامـــيـــرون مـــنـــذ ٤٠ 
عــامــاً، وعـــدم قــدرتــه على أن يقدم 
للشعب أبسط مقومات الحياة»، 
مشيرة إلى «الحرب مشتعلة منذ 
عدة أيام بين عرقيتي عرب الشوا 

وموسجوم في ظل تجاهل تام من 
السلطات».

وفــــســــرت الـــحـــركـــة المـــعـــارضـــة 
الأحـــــــداث بــمــا قـــالـــت إنــــه «صــــراع 
على الأرض سببه ضعف الولوج 
إلـــــى المـــــــــاء»، وأضـــــافـــــت أن «هــــذه 
الدامية سببها هو صراع  الحرب 
السكان المحليين من أجل السيطرة 
عــلــى مستنقع مـــيـــاه»، وأكــــدت أن 
«الصدامات الدامية بين العرقيتين 
كــان يمكن للحكومة أن تتفاداها 
بحل أزمة الولوج إلى الماء في هذه 
المناطق التي اشتهرت بأنها معاقل 
انتخابية تمنح أصواتها بالكامل 
لنظام الرئيس بول بيا». وخلصت 
الحركة المعارضة إلى التأكيد على 
أن نــظــام الــرئــيــس بـــول بــيــا الـــذي 
يــحــكــم الـــكـــامـــيـــرون مــنــذ ٤ عــقــود 
«عاجز عن وضع سياسة عقارية 
واضـــحـــة ومــتــمــاشــيــة مـــع الـــواقـــع 
على الأرض»، وفــق نــص البيان. 
ورغــم أن التعاطي مع الصدامات 
كــــــــان ســــيــــاســــيــــاً فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
يــاونــدي، فــإن العنف العرقي جاء 

ليعقد الوضع الأمني المعقد أصلاً 
فــــي مــنــطــقــة يـــقـــاتـــل فـــيـــهـــا جــيــش 
الكاميرون جماعة «بــوكــو حــرام» 
الإرهابية منذ سنوات، وفي الآونة 
الأخيرة يقاتل مسلحين مرتبطين 

«تنظيم داعش» الإرهابي. بـ
وتــــنــــخــــرط الـــــكـــــامـــــيـــــرون فــي 
تــحــالــف عــســكــري إقــلــيــمــي، يضم 
تـــــشـــــاد ونــــيــــجــــيــــريــــا والــــنــــيــــجــــر، 
يخوض منذ سنوات حرباً شرسة 
ضد جماعة «بوكو حــرام»، ورغم 
أن هــذا التحالف العسكري حقق 
انـــتـــصـــارات عــســكــريــة هـــامـــة ضد 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة، فـــإن «بــوكــو 
حـــــــرام» نــجــحــت دومــــــاً فــــي إعـــــادة 
تنظيم صفوفها. وتثير المواجهات 
الـــعـــرقـــيـــة فــــي شـــمـــال الـــكـــامـــيـــرون 
المـــخـــاوف مـــن أن تــتــحــول المنطقة 
إلــى ســوق للسلاح، كما حــدث في 
مالي وبوركينا فاسو في منطقة 
الــســاحــل، وهـــو مــا سيفتح الــبــاب 
أمام دخول «تنظيم داعش» المنطقة 
والسيطرة على مناطق جديدة في 

منطقة أفريقيا الاستوائية.
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تبحث عــن مــي زيـــادة فــي مــصــر، فتجد 
أنــك تــعــود إلــى لــبــنــان، كــذلــك الــحــال مــع روز 
الـــيـــوســـف وبـــديـــعـــة مـــصـــابـــنـــي، وجـــورجـــي 
زيــــدان، وآســيــا داغـــر، وسليم ورشــيــد تقلا، 
الصحافيين الرائدين، اللذين احتفلت مصر، 
أيــام بمرور ١٤٥ عاماً على تأسيسهما  قبل 
جــريــدة «الأهــــــرام». الصحيفة الــتــي أراداهــــا 
لــغــة رشيقة،  منفتحة، عــصــريــة، حـــرة، ذات 
مختزلة، لا رطانة فيها ولا سجع. شيّدا معاً، 
مــن لا شـــيء، نـــواة لمؤسسة كــبــرت وتفرعت 
وصـــمـــدت إلــــى الــــيــــوم. مـــن لــطــيــف مـــســـارات 
اللبنانيين الذين هاجروا في القرنين التاسع 
عشر والعشرين إلى مصر التي وصفها عبد 
الرحمن الكواكبي عام ١٨٩٩ بأنها «دار العلم 
والحرية»، أنهم سرعان ما تمصروا وذابوا 
وخاضوا غمار المعارك الوطنية والسياسية، 

وكأنهم أهل الأرض وناسها. 
سليم تقلا ابن مدرسة تحت السنديانة، 
وتلميذ العبقري بطرس البستاني وأستاذ 
اللغة العربية، ذهب إلى مصر مليئاً بالطموح 
باحثاً في نهضتها عن تحقيق حلمه، فأسس 

فــــي الإســـكـــنـــدريـــة مــطــبــعــة «الأهــــــــــرام» الــتــي 
ستصبح مــن أكــبــر مطابع الــشــرق، ومــن ثم 
حصل بعد جهد على امتياز لجريدة بالاسم 
نفسه. وأن يسمي لبناني جريدته «الأهرام» 
لا «الأرز» فذلك له دلالاته الكبرى، على ذكاء 

الرجل وإحساسه بالاندماج والتأقلم.
بمعونة شقيقه بــشــارة أطــلــق الجريدة 
أســـبـــوعـــيـــة كــــل ســـبـــت، رغـــــم إمــكــانــيــاتــهــمــا 
المــــحــــدودة الـــتـــي اســتــدعــت مـــن ســلــيــم عــمــلاً 
شاقاً؛ إذ كان يقضى النهار والليل يحررها 
ويديرها ويكتب أسماء مشتركيها. ويتولى 
أعمالاً «تحتاج إلى عشرة من العمال». لم يكن 
التأثيرات  القادم من لبنان بعيداً عن  سليم 
الصحافية الغربية، نشر أخباراً من العالم، 
مــــواد عــلــمــيــة، أدبـــيـــة، تــجــاريــة، اجــتــمــاعــيــة، 
لغوية. هو نفسه سافر إلى أوروبا، ليصبح 
مــن أوائــــل المــراســلــين الــعــرب، الــذيــن ينقلون 

الأخبار ويجرون المقابلات من هناك.
حــين تقرأ بــشــارة تقلا يقول إن الشعار 
الــذي بقي في الأهــرام «نصب عيوننا وإليه 
تــوجــهــت مــيــولــنــا وآمـــالـــنـــا إنــمــا هــــو: مصر 

لـــلـــمـــصـــريـــين». ويــــصــــف الــبــلــد 
بــــأنــــه «جـــمـــيـــل والأمــــــــة ســمــحــة 
كــريــمــة الــشــمــائــل، جـــديـــرة بــأن 
يصادقها النزيل وأن يصدق فى 
خــدمــتــهــا»، تشعر كــم أن نبض 
الـــعـــروبـــة، وإحـــســـاس الـــوحـــدة، 

كان فياضاً.
الصحيفة التي تعهدت بألا 
تخوض غمار السياسة، لن تبقى 
الــنــار، والاستعمار  بعيدة عن 
عـــلـــى أرض مــــصــــر. احـــتـــرقـــت 

مطبعة «الأهرام» بسبب القصف 
الــبــريــطــانــى وخـــســـر ســلــيــم كــتــبــاً وأرشــيــفــاً 
وأمــوالاً، لكنه لم يستسلم. ولم يمهله القدر 
ســوى ١٦ عاماً على رأس «الأهــــرام». يصف 
خليل مطران شاعر القطرين الذي كان عابراً 
الفترة،  في مصر قادماً من أوروبـــا في تلك 
الحزن المصري على مؤسس «الأهــرام»: «لم 
يكن فى الإسكندرية ذو مقام مسلماً كان أو 
مسيحياً أو إسرائيلياً إلا وقد حضر... ورأيت 
الناس على اختلاف الملل والنحل إخوة فى 

المــــصــــاب». اســتــبــقــى الشقيق  ذلــــك 
بشارة شاعر القطرين، ليعمل في 
«الأهــرام» وهكذا كــان، لينضم إلى 

كوكبة النجوم الأهراميين.
من بعد بشارة، أدارت الجريدة 
زوجـــــتـــــه بـــتـــســـي نـــــاعـــــوم كـــبـــابـــة، 
المـــــــولـــــــودة فـــــي بــــــيــــــروت، وتـــجـــيـــد 
الإنــجــلــيــزيــة والألمــانــيــة والــتــركــيــة، 
وهـــــي الـــتـــي نــقــلــت «الأهـــــــــــرام» مــن 
الإســكــنــدريــة إلـــى الــقــاهــرة، وكــان 
ابنها جبرائيل الذي سيتسلم من 
بعدها لا يزال في التاسعة من عمره.

تـــنـــاوب عــلــى رئـــاســـة تــحــريــر «الأهـــــرام» 
أكثر من سبعين سنة لبنانيون، وجدوا لهم 
فــي مــصــر أرضـــاً ومــوطــنــاً ومــلــجــأ. جـــاء ابــن 
يحشوش داود بركات، فعمل على تطويرها 
ى رئاسة تحريرها عام ١٨٩٩، زاد  عندما تولَّ
عــدد محرريها، أحسن تدريبهم وتدليلهم، 
رفــع عــدد صفحاتها، وسّـــع مــن انتشارها، 
أضفى عليها لمسات عصرية فــي المضمون 
والإخـــــراج الــفــنــي. فــأصــبــحــت «الأهــــــرام» في 

عــهــده واســعــة الانــتــشــار منتظمة الــصــدور، 
كــذلــك أدخــــل عليها الــعــديــد مــن الــتــعــديــلات 
والتطوير، واعتبر هذا اللبناني أحد شيوخ 
الصحافة المصرية، وعرف بمواقفه الوطنية 
وشـــجـــاعـــتـــه ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ودفاعه عن العروبة في أرض الكنانة. فقد 
قضى ثلثي عــمــره فــي مــصــر، وثــلاثــين سنة 
فــي رئــاســة تحرير «الأهــــرام». ووصفته مي 
زيـــادة بــأنــه «الــيــنــبــوع الــصــامــت المــتــدفــق كل 
يوم يوزع خيره دون حساب لينعش العقول 

والنفوس». 
عودة جبرائيل تقلا ابن المؤسس بشارة 
من فيينا بعد دراسته الحقوق والاقتصاد، 
مرحلة أخرى من مراحل التحديث، هو الذي 
عمل على توسعتها، وشراء أحدث المطابع، 
وتــحــويــلــهــا إلـــى الــجــريــدة الــعــربــيــة الأولــــى. 
أما ابن بكفيا داود بركات الــذي كان عضواً 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المـــصـــري ونـــــال رتــبــة 
الباشوية، فقد ظل رئيساً لتحرير «الأهرام» 
حتى وفاته عــام ١٩٤٨، من بعده جــاء عزيز 
ميرزا، لبناني آخر، كان في بلاط الملك فؤاد، 

وحطّ محرراً ثم رئيساً للتحرير.
وصـــــف طــــه حـــســـين جــــريــــدة «الأهــــــــرام» 
إلــى «ديـــوان الحياة المصرية  بأنها تحولت 
المــعــاصــرة... حفظت دقائق التفاصيل التي 
ما كان لنا أن نعرفها من دونها». هذا أصدق 
وصــف يمكن أن توصف بــه «الأهــــرام»، كما 
أن أصـــدق وصــف وصــف بــه الشعر العربى 

القديم، هو أنه «ديوان العرب».
هـــــذا الــــتــــاريــــخ لــلــبــنــانــيــين فــــي جـــريـــدة 
«الأهــــــرام»، كـــان مــصــريــاً بــامــتــيــاز، بمشاعر 
صــحــافــيــيــه، وكـــتّـــابـــه ورؤســــــــاء الــتــحــريــر، 
ومــــؤســــســــي المــــطــــبــــوعــــة أيـــــضـــــا. الامـــــتـــــزاج 
الــذي ينعش القلب، هو ما  الثقافي العربي 
أسس لعلاقات لا تزال إلى اليوم، قائمة على 
التكامل لا على التنافس، وعلى الاحتضان 
بـــدل الـــعـــراك. ومـــن يــظــن أن الــتــاريــخ لا يــزن 
ثــقــيــلاً عــلــى الــحــاضــر، أو يــحــرره مــن بــراثــن 
ضيق الأفق، فمراجعة هذه العلاقات المثيرة 
لــلإعــجــاب بــين بلدين شقيقين، تستحق أن 
الــفــائــدة وتــوســيــع  تــكــون نــمــوذجــاً لتعميم 

مداراتها.

لماذا انسحب بايدن من أفغانستان؟

لبنان... حكومة بشروط بعبدا أو لا حكومة
فـــي الــلــقــاء الـــحـــادي عــشــر الـــــذي جمع 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف نــجــيــب مــيــقــاتــي 
والرئيس ميشال عون، أعطى الأول جرعة 
أمل وهمية للبنانيين عندما أكد أن مسار 
التشكيل يمضي بسلاسة، لكنه أكد أيضاً 
انــعــكــاســاً  الــــوزاريــــة ســتــكــون  أن تشكيلته 
لولاءات سياسية، أي أن المنظومة الحاكمة 
إذا اتفقت أو توافقت على تأليف الحكومة 
فإنها ستكون تشكيلة محسنة سياسياً عن 
حكومة حسان دياب، وأقرب في المحاصصة 
إلى حكومة سعد الحريري الثانية في عهد 

ميشال عون.
التأليف إلى  المــد والــجــزر فــي  يخضع 
حــســابــات الـــقـــوى المــتــنــاقــضــة، وإذا كــانــوا 
يجمعون على ضرورة العودة مبدئياً إلى 
مـــا قــبــل انــتــفــاضــة «١٧ تـــشـــريـــن»، وإعــــادة 
ترميم جماعية للسلطة، إلا أن حساباتهم 

الــخــاصــة الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة تتسبب 
حتى الآن في عرقلة جدية للتشكيل، الذي 
لم يزل مساره محفوفاً بمخاطر التفجير، 
ورغم ضغوط الأزمات الداخلية والتداعيات 
الــتــي تسبب فيها أول  الأمنية والمعيشية 
تصدعات الارتطام، فإن هذه الطبقة تصر 
على حصصها وعلى رسم مسار الحكومة 
الــعــتــيــدة مـــن دون الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
المصلحة العامة، بل على العكس هناك مَن 
أنــهــا فــرصــة حقيقية للقيام بثورة  يعتبر 
مضادة من أجل إخماد نهائي للانتفاضة، 
حــيــث يــركــز الـــطـــرف الأقـــــوى فـــي المــنــظــومــة 
هجومه في هذه المرحلة على قوى المجتمع 
المـــدنـــي ويــعــتــبــرهــا أداة أمــيــركــيــة لــزعــزعــة 
الاستقرار، فيما وصفها أحد أركان التركيبة 

اللبنانية بالفلول.
يـــطـــرح مــيــقــاتــي نــفــســه بـــالـــقـــادر على 

تــحــقــيــق خــــطــــوات إصــلاحــيــة 
تــــبــــدأ فــــي الـــكـــهـــربـــاء والـــنـــفـــط 
مـــــــروراً بــتــرشــيــد عــمــلــيــة رفـــع 
الـــــدعـــــم وتـــــأمـــــين احـــتـــيـــاجـــات 
المؤسسات العسكرية والأمنية، 
إلــى معالجة موضوع  إضــافــة 
الــحــدود البحرية بين  ترسيم 
لبنان وإســرائــيــل، وهــو الملف 
الـــــذي يــتــعــامــل مــعــه الــجــمــيــع 
بحذر شديد، خصوصاً بعد 
مــوقــف الــرئــيــس عـــون الأخــيــر 

من الترسيم، حيث رفــض إمضاء مرسوم 
الــحــكــومــة الــــذي يــحــدد المــســاحــة الــبــحــريــة 
بـــــ٢٢٩٠ كيلومتراً  الــحــدود  اللبنانية عــنــد 
مـــربـــعـــاً، بــيــنــمــا تـــحـــددهـــا الأمــــــم المــتــحــدة 
بـــ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً، وأغلب الظنون أن 
عون رفض الإمضاء على مرسوم الحدود 

المــــعــــدل نـــــــزولاً عـــنـــد رغـــبـــة وكــيــل 
وزارة الخارجية الأميركية ديفيد 
هــيــل الـــذي الــتــقــاه فــي آخـــر زيـــارة 
لــه لــبــيــروت. كــمــا أن المــطــلــوب من 
الــدولــي  الــبــنــك  ميقاتي مــفــاوضــة 
وصــنــدوق الــنــقــد مــن أجـــل القيام 
بـــبـــعـــض الإصـــــــلاحـــــــات الإداريــــــــــة 
المــطــلــوبــة بــهــدف الــحــصــول على 
بـــعـــض الــــدعــــم الإنــــســــانــــي الــــذي 
يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــنــه الطبقة 
السياسية انتخابياً، لكن السؤال 
اللبناني  الــرئــيــس  الـــذي يــطــرح نفسه هــل 

يريد الانتخابات البرلمانية؟!
موقف عون من الانتخابات مركب، فهو 
لم يعد يضمن أغلبية نيابية تؤمّن انتقالاً 
آمناً للسلطة إلى وريثه جبران باسيل، كما 
أنـــه غــيــر مستعد لأن يــقــدم فــرصــة جــديــدة 

لــخــصــومــه الــتــقــلــيــديــين فـــي الــســلــطــة (بـــري 
وجنبلاط والحريري وفرنجية) لمحاصرته 
مــن جــديــد، وهــو يتكل فــي المواجهة معهم 
عــلــى حـــيـــاد «حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي يـــبـــدو أنــه 
يــســهــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــن جــهــتــه لكنه 
غير مستعد لأن يضغط على عون حفاظاً 
عــلــى مــا تبقى لــه مــن غــطــاء مسيحي بعد 
حــادثــة قــريــة شــويــا الـــدرزيـــة فــي الــجــنــوب، 
وأحــــداث خــلــدة المــؤلمــة مــع القبائل السنية 
الــعــربــيــة، إضــافــة إلـــى الــضــغــوط المــتــزايــدة 

داخل حاضنته الشيعية.
بالنسبة لعون فإنه لن يسهّل تشكيل 
حــــكــــومــــة مــــــن المــــمــــكــــن أن تـــــقـــــوم بـــــإجـــــراء 
الــنــيــابــيــة مــن دون أن يمسك  الانــتــخــابــات 
بــثــلــثــهــا المــعــطــل، وأن تــكــون لـــه حــصــة في 
وزارتـــــــي الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل لارتــبــاطــهــمــا 
بـــالإجـــراءات الانتخابية، كما أنه  المــبــاشــر 

يــرغــب فــي الــحــصــول عــلــى أكــثــر مــن وزارة 
خدماتية أو حرمان منافسيه في الشارع 
المسيحي من الحصول عليها، وعلى الأرجح 
أن هـــــدف مـــيـــشـــال عـــــون مــــن عـــــدم تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة والإبـــقـــاء عــلــى حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال، أن الحكومة المستقيلة ستعجز 
عن إجراء الانتخابات نتيجة الاضطرابات 
الاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة المــحــتــمــلــة وإفـــلاس 
مـــؤســـســـات الــــــدولــــــة، مــــا يـــضـــطـــر مــجــلــس 
النواب إلى طرح مشروع التمديد لنفسه، 
وهــي الفرصة التي يراهن عليها عــون من 
أجـــل اعــتــبــار المــجــلــس فــاقــداً لــلــشــرعــيــة، ما 
يسهل عليه عدم تسليم السلطة بعد نهاية 
ولايــتــه الــرئــاســيــة، مــا سيدفع إلــى تسوية 
كبرى يطرح خلالها إمــا تعديل الدستور 
الــذهــاب إلــى مؤتمر تأسيسي، وهذا  وإمــا 

ما ينتظره «حزب الله».

اخـــتـــلـــف المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
لأفغانستان ريتشارد هولبروك، مع 
الرئيس أوباما بعد اعتزامه زيادة 
عـــدد كــبــيــر مــن الــجــنــود، كــمــا طلب 
العسكريون منه. حجته أن الزيادة 
السريعة ستعني بعد ذلك وبشكل 
حــاســم تخفيضهم، وهـــذا سيبعث 
بــالــرســالــة الــخــطــأ لــلأفــغــان بــأنــهــا 
زيادة وقتية وسيرحل الأميركيون 
قريباً. اقتراح هولبروك كان مختلفاً: 
لا تزد القوات ولكن أبقِ عدداً معقولاً، 
لأن هذا سيرسل الرسالة الصحيحة 
للشعب الأفغاني و«طالبان»، وهي: 
نحن باقون وعليكم التفاوض معنا. 
هــولــبــروك كـــان يــبــحــث عـــن ذخــيــرة 
دبلوماسية، ومــا جعل الأمــر أسوأ 
أن موافقة أوباما على زيادة الجنود 
كانت مشروطة بفترة مؤقتة، وبعد 
ذلــــك تــخــفــيــض كــبــيــر، ثـــم الـــخـــروج 

النهائي.
الــرئــيــس تــرمــب ذهـــب فـــي ذات 
الاتــــجــــاه وكـــــان يـــريـــد الــــخــــروج من 
أفغانستان بشكل نهائي وسريع، 
وقـــــــــرر تـــخـــفـــيـــض عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الجنود لإصلاح سمعته المتضررة 
من طريقة تعامل إدارتــه المتخبطة 
مع (كوفيد - ١٩). ويقال إنه تراجع 
عن الخروج النهائي بعد أن استمع 
الــقــيــادات العسكرية بأن  لنصائح 
تـــــداعـــــيـــــات الانـــــســـــحـــــاب قـــــد تـــكـــون 
محفوفة بالمخاطر. فكرة الانسحاب 
لــدى ترمب والتراجع مــوجــودة في 
طريقة تفكيره ودعايته السياسية، 
وقــال في أكثر من مناسبة إنه غير 
مــقــتــنــع بـــحـــرب أفـــغـــانـــســـتـــان الــتــي 
عدّها حرباً مكلفة وسخيفة. وبعد 
مكالمة مع الرئيس التركي إردوغان 
قــرر بشكل مفاجئ سحب الجنود 
مـــن ســـوريـــا، قــبــل أن يــتــراجــع بعد 
مـــعـــارضـــة مـــن كـــبـــار الــجــمــهــوريــين 

والبنتاغون.
بــايــدن لا يختلف عن  الرئيس 
الطريق.  فــي نفس  سلفيه ومضى 
«طــــالــــبــــان» فــــي الــــواقــــع انــتــصــرت 

واحــتــلــت كــابــل نــظــريــاً، لــيــس الآن 
ولكن عندما أعلن الرئيس الأميركي 
أن الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل فـــي أبــريــل 
الثانية  الماضي. الضربة  (نيسان) 
القوات الأميركية  عندما انسحبت 
خلسة من قاعدة «باغرام» من دون 
معرفة القيادة العسكرية الأفغانية 
الــــتــــي شــــعــــرت بــــأنــــه تـــــم الــتــخــلــي 
عنها. لقد كانت الرسالة واضحة؛ 
الأمــيــركــيــون ذاهـــبـــون و«طــالــبــان» 
بـــاقـــيـــة وعـــلـــى الأفــــغــــان الاخـــتـــيـــار. 
ورغم فوضى الخروج التي حذرت 
مـــنـــهـــا الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــإن الــرئــيــس بــايــدن يــعــرف تماماً 
مـــاذا يــفــعــل. والـــســـؤال واضــــح: هل 
الانسحاب من أفغانستان مفيد له 
انتخابياً في الداخل أم لا؟ الجواب 
واضـــــــح، إنـــــه مــفــيــد لأن الــغــالــبــيــة 
العظمى مــن الأميركيين ضــد هذه 
الــطــويــلــة والـــتـــي يسميها  الـــحـــرب 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين المــمــتــعــضــين 
«الحرب للأبد». وهذا نفس الدافع 
الذي كان لدى أوباما وترمب ولكن 
بايدن فعلها وقرر المضي في قراره 

رغم التحذيرات.
الــرئــيــس  والـــواقـــع أن هـــذا رأي 
بايدن منذ أن كان نائباً، حيث طالب 
مـــراراً بــالــخــروج وعــدم الانـــزلاق في 
ألاعــيــب العسكريين ومماطلاتهم. 
الهدف، كما كرر حينها، هو هزيمة 
«الــقــاعــدة» والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

وليس بناء الأمة الأفغانية.
الــــــــــخــــــــــروج كــــــــــــان عـــــشـــــوائـــــيـــــاً 
ومحرجاً، ولكن هل يهم فعلاً على 
المـــدى الــطــويــل؟ الأكــيــد أن تأثيرات 
صـــور فــوضــى الــحــشــود فــي المــطــار 
والمــتــشــبــثــين فـــي الـــطـــائـــرة المــقــلــعــة، 
مؤقتة، ولكن الأهم هو إنهاء حرب 
اســـتـــمـــرت لــــــــ٢٠ عــــامــــاً، ويـــمـــكـــن أن 
تــســتــمــر أكــثــر كــمــا قـــال فـــي خطابه 
الأخـــيـــر. الـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة قــويــة 
وتلعب دوراً كبيراً في اتخاذ حتى 
القرارات الكبيرة. سيرى الأميركيون 
أن بـــايـــدن هـــو الــــذي أنــهــى الــحــرب 
الــتــي عجز  المنهكة لهم ولأمــوالــهــم 
عــنــهــا غـــيـــره. ســيــكــافــئــه الــنــاخــبــون 
على هذا القرار حتى لو رأى من هم 
في الخارج أنه قرار خاطئ وطعنة 

غادرة.
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــتـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــلات 
الاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة خــلــف قــرار 
الانسحاب، فيجب ألا نغفل أهمية 
العوامل الداخلية لاتخاذ القرارات 
الــحــاســمــة، وربـــمـــا تـــكـــون الــعــامــل 
الأقــــــوى خــلــف الــــقــــرار. ويــمــكــن أن 
نــــرى ذلــــك تــاريــخــيــاً عــنــدمــا اتــخــذ 
رؤساء أميركيون قرارات خارجية 
كــــبــــيــــرة بـــســـبـــب عـــــوامـــــل داخـــلـــيـــة 
انــتــخــابــيــة، مــثــلــمــا خـــرج الــرئــيــس 
أيــــزنــــهــــاور مــــن الــــحــــرب الـــكـــوريـــة، 
الحلفاء (إسرائيل  أقــرب  وعـــارض 
 ٥٦ وفرنسا وبريطانيا) في حرب 
لأن الانتخابات كانت على الأبواب، 

 إلى أسباب أخرى.
ً
إضافة

هل ستتحول أفغانستان مرتعاً 
للجماعات الإرهابية؟ هل ستتعرض 
المـــــرأة الأفــغــانــيــة لــلاضــطــهــاد؟ هل 
ســـتـــتـــحـــول أفـــغـــانـــســـتـــان لــفــوضــى 
عــــارمــــة؟ لا أحــــد يـــعـــرف حــتــى الآن 
الإجـــابـــات عــن هـــذه الأســئــلــة، ولكن 
مهما كانت، إدارة بايدن حسبتها 
بدقة وتعرف أن قلة غير مؤثرة من 
الأميركيين ستذهب إلــى صناديق 
الاقتراع وهي تفكر في هذه الأسئلة 

الملحة الآن على الأقل.

مصطفى فحص

سوسن الأبطح

هل أخطأت أميركا؟
أصـــبـــح الـــــســـــؤال عـــلـــى كــــل لـــســـان، 
بــعــد الــتــقــدم الــســريــع لــقــوات «طــالــبــان» 
واســـتـــيـــلائـــهـــا عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــل، 
وتواتر انتقادات سياسيين وإعلاميين 
غربيين، لقرار واشنطن الانسحاب من 
أفغانستان... هل كان القرار خاطئاً؟ أم 
اقتصر الخطأ، كما يشاع، على المبالغة 
الــقــوات الحكومية فــي الحفاظ  بــقــدرة 
على السلطة؟ واستدراكاً، هل أخطأت 
واشــنــطــن بـــقـــرار اجــتــيــاح أفــغــانــســتــان 
واحتلالها عشرين عاماً، لإبعاد خطر 
الإرهــــــاب عـــن أراضـــيـــهـــا؟ ثـــم هـــل يــبــدو 
الــبــيــت الأبـــيـــض غــيــر نـــــادم فـــعـــلاً، كما 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، عـــلـــى قــــرار 
الانــســحــاب، أم ثمة مــا يــؤنــب الضمير 
بعد ترك الحالمين بغدٍ أفضل من أبناء 
الشعب الأفغاني تحت رحمة «طالبان» 
وحكمها؟ وهل يكفي لتعويض النساء 
الأفــغــانــيــات الــقــول إن صــوت واشنطن 
ســيــبــقــى عــالــيــاً ضـــد انــتــهــاكــات حــقــوق 

المرأة والإنسان في أفغانستان؟
ثمة من يأبى الاعتراف بأخطاء قد 
ترتكبها قيادة البيت الأبيض تحدوه 
المبالغة بقدرة وذكاء النخبة الأميركية 
عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــســلــيــمــة ربــطــاً 
بـــتـــنـــوع أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا وبــمــا 
تمتلكه من كفاءات علمية وتكنولوجية 
ومـــــــراكـــــــز أبــــــحــــــاث ودراســـــــــــــــات تـــدقـــق 
وتتفحص كل معلومة أمنية وسياسية 
واقتصادية، وهناك من يرفض إدراج 
ما تقوم به الإدارة الأميركية أو تتخذه 
من قــرارات في خانة الخطأ والصواب، 
بــل يــقــرنــهــا بــلــغــة المــصــالــح ويعتبرها 
إجــــــراءات ضـــروريـــة، مـــا دامــــت تفضي 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى تــمــكــين أســبــاب 
استمرار الهيمنة الأميركية، حتى لو 
تـــم ذلــــك عــلــى حـــســـاب مــصــالــح بعض 
المــجــتــمــعــات ومــســتــقــبــلــهــا، بــيــنــمــا ثمة 
مـــن تـــأســـره الـــرؤيـــة الــتــآمــريــة ويــذهــب 
إلى القول بأن أميركا إنما تراهن اليوم 
على انسحابها مــن أفغانستان لخلق 
فــخ ســيــاســي جــديــد فــي طــريــق الصين 
وروســـيـــا وإيــــــران، متطلعة لإشغالهم 
وإرهـــاقـــهـــم عــبــر تــحــويــل جــنــوب آســيــا 

وشرقها إلى منطقة ملتهبة 
ومـــــــتـــــــوتـــــــرة، بـــــعـــــد عـــــــودة 

«طالبان» إلى الحكم.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــذهـــب 
الـــــكـــــثـــــيـــــرون إلــــــــى الإقــــــــــرار 
بـــوجـــود أخـــطـــاء ارتــكــبــتــهــا 
وتـــرتـــكـــبـــهـــا واشـــنـــطـــن فــي 
سياق الصراع الدولي على 
السيطرة والنفوذ، ودليلهم 
الاعـــــــتـــــــرافـــــــات الـــصـــريـــحـــة 
لـــــــزعـــــــمـــــــاء ومــــــســــــؤولــــــين 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  فــــي 

المتعاقبة بهذه الأخطاء.
فـــهـــا هــــم قـــــــادة أمـــيـــركـــيـــون أقــــــروا 
بعد تفجيرات سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ 
بأنهم كانوا، وطيلة عقود، ينتهجون 
سياسة خاطئة ومشينة جوهرها دعم 
أنظمة فاسدة، ومساندة ديكتاتوريات 
عـــســـكـــريـــة مــــوالــــيــــة لـــهـــم عـــلـــى حـــســـاب 
تطلعات الشعوب وحقوقها في الحرية 
والـــعـــيـــش الــــكــــريــــم، وكـــــــان الــتــعــويــض 
بـــخـــطـــة لـــنـــشـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة حــمــلــت 
عنوان الشرق الأوسط الكبير، تتوجت 
بمراجعة انتقدت فيها واشنطن بعض 
اندفاعاتها الأنانية لتأمين مصالحها، 
ونـــجـــم عــنــهــا تــكــريــس واقـــــع مـــريـــر في 
النقد مثلاً،  بعض المجتمعات، ووصل 
اعــتــذار صريح مــن الرئيس  إلــى تقديم 
أوباما عن الدور الأميركي الداعم لشاه 
إيـــران فــي إســقــاط حكومة مــصــدق عام 

.١٩٥٣
وهــــــــــم مـــــــســـــــؤولـــــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون 
وجـــــدوا فـــي الـــدعـــم المــفــتــوح لــجــمــاعــات 
«القاعدة» وإحياء ظاهرة «الجهاديين 
الإســلامــويــين»، خــيــاراً مجدياً لهزيمة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــي أفــغــانــســتــان، 
ومــنــع تــوســيــع نـــفـــوذه جــنــوبــاً، مثلما 
وجـــدوا أن خطأهم كــان فــي الاستهتار 
بــهــذه الــجــمــاعــات، وعـــدم التحسب من 
دورهــا المستقبلي، حين انقلب السحر 
على الساحر، وفجعت الولايات المتحدة 
بتفجيرات مرعبة في عقر دارها، ترتب 
عليها مغامرتان عسكريتان لاحتلال 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق كــلــفــتــاهــا آلاف 

الأرواح البشرية وخسائر 
مــاديــة فــادحــة، عـــلاوة على 
الأعـــــــبـــــــاء المـــــضـــــافـــــة جــــــراء 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة ضد 
الإرهــــــــــاب لـــضـــمـــان أمــنــهــا 
وتــــــأمــــــين مـــصـــالـــحـــهـــا فــي 

العالم.
وأيــــــــــضــــــــــاً هــــــــــم قــــــــــادة 
عـــســـكـــريـــون وســـيـــاســـيـــون 
أمــــيــــركــــيــــون مـــــن جــــاهــــروا 
بارتكاب خطأ كبير بغزو 
الــعــراق، وتــالــيــاً بما تبعه 
مـــن قــــــرارات خــاطــئــة، كحل 
الـــدولـــة والــجــيــش الــعــراقــيــين وتكريس 
مبدأ المحاصصة الطائفية والإثنية في 
بناء السلطة وإدارة البلاد، الأمر الذي 
ســـاهـــم فـــي تــســعــيــر الــــصــــراع المــذهــبــي 
وحــــفــــز قـــــــوى الــــتــــطــــرف الإســــــلامــــــوي، 
وأجبر واشنطن على ترتيب انسحاب 
مـــن الـــعـــراق بــــدا كـــالـــهـــروب مـــن سفينة 
تــوشــك عــلــى الـــغـــرق. وهـــم أنــفــســهــم من 
اعترفوا بأن تلك الأخطاء ساهمت في 
تعزيز النفوذ الإيراني على أهم مفاصل 
نظام بغداد، وإجهاض حلم العراقيين 
بــالــتــغــيــيــر وبــــنــــاء مــجــتــمــع المـــواطـــنـــة 

الديمقراطي.
ثــــــم ألــــــــم يــــعــــلــــن بــــعــــض الــــزعــــمــــاء 
الــنــوويــة مع  الأميركيين بــأن الاتفاقية 
إيران كانت مطباً وفخاً، وأنها لم تمنع 
إيــران للحظة من السير خطوات خفية 
نحو تخصيب الوقود النووي، كما لم 
تــعــقــهــا، بــل عــلــى الــعــكــس، مكنتها من 
التمدد وتوسيع تدخلاتها في شؤون 

المنطقة؟
وأيضاً، ألم يعترف تباعاً، عدد من 
السياسيين الأميركيين المهتمين بالشأن 
السوري، بارتكابهم خطأ جسيماً لعدم 
اكــتــراثــهــم بــتــفــاقــم حـــدة الـــصـــراع هناك 
حتى اكتظ، بعد سنوات، بكل أساليب 
الــعــنــف والــفــتــك وبــجــمــاعــات الــتــطــرف 
والإرهــــاب وبــصــور مفزعة عــن الخراب 
وأعداد الضحايا والمعتقلين والمشردين؟

وهل غريباً أن تشهد، قريباً، الساحة 
السياسية والإعلامية الأميركية، مزيداً 

مــن الاعــتــراضــات على قــرار الانسحاب 
من أفغانستان، ربطاً بالمخاطر المترتبة 
على الاســتــقــرار والأمـــن العالميين، بعد 

تسلم «طالبان» السلطة؟
تلك الأمثلة الصارخة عن اعترافات 
الإدارة الأميركية بما ارتكبته من أخطاء، 
تثير الشكوك والتساؤلات حول سبب 
فــشــل الـــقـــوة الأكـــثـــر امــتــلاكــاً لــلــكــفــاءات 
والــنــفــوذ، فــي رســـم ســيــاســات ناجعة، 
هـــــل هـــــو ضـــعـــف الإحـــــاطـــــة بـــالـــوقـــائـــع 
والتطورات المحتملة، وتالياً العجز عن 
لــلــواقــع؟ أم لعله  تظهير صـــورة دقيقة 
الغرور الإمبراطوري المستهتر بمصائر 
اتــــه  مـــجـــتـــمـــعـــات الــــغــــيــــر، كـــمـــا بــــادعــــاء
عــن نــصــرة قــيــم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنسان؟ أم لعل تلك الأخطاء والمطبات، 
ناجمة عن الخلافات المزمنة بين مراكز 
قـــــوى أمـــيـــركـــيـــة تـــتـــفـــاوت حــســابــاتــهــا 
ومصالحها، كما تتباين فيما تمتلكه 
مــن معطيات ومــعــلــومــات وفــي طرائق 

إدارتها للمصالح الأميركية.
والــــحــــال، إذا بــقــيــت لــغــة المــصــالــح 
الجافة والطمع البغيض في قطف ما 
طــاب لها من ثمار النفوذ والاستئثار 
هـــاجـــســـاً لـــلـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة فــلــن 
تخلص الشعوب الضعيفة مما تعتقده 
أخــطــاء تــرتــكــب بحقها، ولـــن يفاجئنا 
أن تتخذ واشنطن مواقف مؤلمة تبدو 
أشبه بالخيانة لمصالح هــذه الشعوب 
وحــقــوقــهــا، إن وجـــدت فــي ذلــك وسيلة 
لـــتـــعـــزيـــز هــيــمــنــتــهــا ولمــــقــــارعــــة نـــفـــوذ 
خصومها، أو ربــمــا لتخفيف التكلفة 

والحمل عن كاهلها.
والمــــفــــارقــــة، أن تــأثــيــر مـــا تــرتــكــبــه 
الـــنـــخـــبـــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن أخـــــطـــــاء فــي 
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة يــبــقــى مــحــدوداً 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة نــفــســهــا الــتــي 
مــا يمكنها من  تمتلك مــن الإمكانيات 
تخفيف الأضرار الحاصلة وإبقائها في 
الحدود الدنيا، لكنه يترك آثاراً خطيرة 
ومـــدمـــرة عــلــى المــجــتــمــعــات الــصــغــيــرة 
والــضــعــيــفــة الــتــي غــالــبــاً مــا تــدفــع لقاء 
ذلك أثماناً باهظة من حيوات أبنائها 

ومستقبلهم.

أكرم البنيممدوح المهيني

اللبنانيون في «الأهرام»
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«طالبان» والطبيعة الدينية للإمارة الإسلامية
الــتــاريــخ ســـلاح ذو حــديــن إن لــم يكن 
أكـــثـــر، وبــخــاصــة عــنــدمــا يــكــون المـــــراد فهم 
عقيدة دينية أو ظاهرة دينية. وفي الأيام 
بــل الشهور الماضية، انتشرت التحليلات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن ســـيـــاســـات «طـــالـــبـــان» 
ومواقف دول المحيط والعالم منها، ولذلك 

لن أتعرض لها إلا بالحد الأدنى.
رغم كل ما يقال؛ فإن منطقتنا العربية 
«طالبان».  ما عرفت ظواهر دينية مشابهة لـ
فحركات «الهوية» بالمنطقة العربية نوعان: 
صحويات آلت إلى أن تكون تفكيراً وأحزاباً 
هدفها الوصول للسلطة وبعد «التمكين» 
إقــــامــــة «دولــــــــة إســــلامــــيــــة» عـــلـــى اخـــتـــلاف 
التسميات والتفاصيل – والــنــوع الثاني: 
سلفيات متنوعة آلت أشدها راديكالية إلى 
أن تكون «جهاديات» على شواكل «القاعدة» 
و«داعش». ولكي يكون واضحاً ما أقصده 
فــإن هــذيــن الــنــوعــين مــا شــهــدا انــتــشــاراً في 
العالم العربي فقط؛ بل امتد النوعان في 
سائر أنحاء العالم الإسلامي وفي المهاجر، 
وبالطبع مع التلوينات الخاصة بكل بيئة. 
«الجماعة الإسلامية» بباكستان (١٩٤١)  فـ
«الإخــوان  بـــ متأثرة فــي فكرها وحركيتها 
المسلمين»، ثم صارت مؤثرة فيهم. وكذلك 
الــجــهــاديــات والإجــرامــيــات والــراديــكــالــيــات 
الأصـــغـــر والأكـــبـــر فـــي إنــدونــيــســيــا وآســيــا 
الـــوســـطـــى والــــســــاحــــل الأفــــريــــقــــي، تـــأثـــرت 
«القاعدة» و«داعش» مع تلوينات البيئات  بـ
الخاصة، وآلت أخيراً إلى أن تكون عصابات 
جريمة منظمة أو غير منظمة مثل «بوكو 
حــرام» أو «أنصار الشريعة»، لكن بعضها 
لا يـــزال «يــتــشــرف» بــالانــتــســاب إلــى إحــدى 

الجائحتين!

«طالبان» وأفغانستان.  فلننصرف لـ
الألــــف والـــنـــون هــمــا للجمع فــي الــفــارســيــة 
والأورديـــــــــة. فــالمــعــنــى: الـــطـــلاب أو الــطــلــبــة 
(الــديــنــي). ومنذ ثمانينات  أو طلبة العلم 
الـــقـــرن المـــاضـــي، لــجــأ المـــلايـــين مـــن الأفــغــان 
هرباً من الحرب السوفياتية إلى باكستان 
ومــــن المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مــعــهــا بـــالـــذات، 
وصـــار كــثــيــرون يــرســلــون أولادهــــم للتعلم 
المــــدارس الدينية الباكستانية. وهــذه  فــي 
المدارس (الدينية) نوعان: نوع تشرف عليه 
الدولة مباشرة، ونوع آخر مستقل لا تحبه 
الدولة لكنها لا تحظره. والمدارس التي كان 
معظم «طلبة العلم» الأفغان والباكستانيون 
وغــيــرهــم يــدخــلــونــهــا ولا يـــزالـــون هـــي من 
النوع الأول، وإسلامها إسلام على المذهب 
الــقــارة  الحنفي المنتشر بــين مسلمي شبه 
الهندية، وهــو تقليدي محافظ مــن النوع 
المــعــروف بالديوبندي، وهــو غير الإســلام 
الإصـــلاحـــي الــــذي ظــهــر بــالــهــنــد فـــي الــقــرن 
التاسع عشر، وغير الإســلام السلفي الذي 
انــتــشــر فـــي الــعــقــود الــخــمــســة الأخـــيـــرة في 
سائر أنحاء العالم الإسلامي. المحافظون 
المسلمون يعتبرون الإصلاحيين متغربين، 
ويــــعــــتــــبــــرون الـــســـلـــفـــيـــين مـــبـــتـــدعـــة لأنـــهـــم 
ضـــد المـــذاهـــب الــتــقــلــيــديــة الــســنــيــة؛ لكنهم 
استقبلوهم بالترحاب عندما جاءوا للقتال 
معهم ضد الغزاة السوفيات. وبالطبع فإن 
الــعــلــم هـــؤلاء انضموا  كثيرين مــن شــبــاب 
إلى تنظيمات لقتال السوفيات، وتوزعوا 
فِــرَق «المجاهدين»؛ لكن معظم هؤلاء  على 
الأوائــــل كــانــوا مــن طلبة المــــدارس الخاصة 
ذات الميول السلفية أو الصحوية (الجماعة 
الإسلامية). ومــا طالت الفرحة بانسحاب 
السوفيات، لصراعات «المجاهدين» القاتلة 

على السلطة، بحيث اضــطــرب الأمـــن على 
حـــدود بــاكــســتــان وبــداخــلــهــا؛ ولــذلــك بــادر 
الجيش الباكستاني إلى تجنيد الآلاف من 
الــســلاح (وليسوا كلهم مــن الطلبة)  شبان 
وزعموا عليهم خليطاً من المشايخ المعلمين 
بالمدارس ومن ذوي الخبرة العسكرية من 
المتقاعدين الأفغان وبعض الباكستانيين، 
إلــى داخـــل أفغانستان (١٩٩٤ -  ودفــعــوهــم 
١٩٩٦)، حيث استطاعوا السيطرة في مناطق 
الــكــثــرة الــبــشــتــونــيــة، ثـــم مــنــاطــق الأقــلــيــات 
الإثــنــيــة (الــــهــــزارة والــطــاجــيــك والأوزبــــــك). 
وتبقى نقطتان غامضتان وقعتا في أساس 
ســقــوطــهــم: ضــآلــة خــبــرتــهــم فـــي الــســيــاســة 
وإدارة السلطة والعلاقات الخارجية رغم 
المساعدة الباكستانية - ولماذا هذا الإصرار 
حتى النهاية على «استضافة» أسامة بن 

لادن رغم اختلاف الأهداف والمسالك؟!
لنعد إلى أساس المسائل. نعم، باكستان 
هي التي صنعت «طالبان». لكن «طالبان» 
صــارت بمثابة الحركة الوطنية الأفغانية 
في تجلياتها ضد الغريب الديني، والغريب 
الـــوطـــنـــي. فـــالأفـــغـــان شـــديـــدو الــحــســاســيــة 
الــذي قاتلوه على مدى قرابة  ضد الغريب 
القرنين. والمعروف أنهم هزموا التدخلات 
الروسية والأخرى البريطانية. ولذلك ولأن 
العلماء الهنود وبسبب اكتمال الاستعمار 
البريطاني ما عــادوا يعتبرون الهند «دار 
إســـــلام» فــقــد ظــهــرت فـــتـــاوى لــلــهــجــرة إلــى 
«دار الإسلام»! وأين كانت؟ في أفغانستان! 
ر فتدخلوا 

َ
لقد تجرأ الــروس بعد طول حَــذ

عــام ١٩٧٩، فانهزموا عــام ١٩٨٩، ثم تدخل 
الأمــيــركــيــون عــام ٢٠٠١ بحجة «الــقــاعــدة»، 

وها هم يخرجون بعد عشرين عاماً.
فـــإن الطالبانيين  الــقــول؛  وكــمــا ســبــق 

المتشبثين بالتقاليد مــع انضباطية أشد 
بـــتـــأثـــيـــرات حــــركــــات الـــهـــويـــة الإســـلامـــيـــة 
الأخــــرى، هــم الأشــبــه عــنــد الــســنــة بالملالي 
الشيعة في إيــران. ولــدى الإيرانيين ثقافة 
كـــبـــرى اخــتــرعــت لــلــدولــة الــديــنــيــة صيغة 
«ولاية الفقيه» التي تربط التقليد العريق 
بالتجديد الفقهي والديني. ولا كذلك الأمر 
مع تقليديي «طالبان» غير المبدعين. ففي 
العبادات والشعائر والأعراف تسود لديهم 
مواريث الحنفية والقبلية والعُرفية المزعجة 
في اهتمامها بالتفاصيل. أما فلسفة الحكم 
العام، فهم لا يزالون عند نظرية الخلافة، 
ويتصورون أنفسهم ليس أكثر من إحدى 
إمــاراتــهــا. وستكون مشكلاتهم الرئيسية 
داخلية في إدارة شــؤون الحكم بمختلف 
مــــؤســــســــاتــــه، وتــــعــــاونــــهــــم وســـتـــعـــاونـــهـــم 
ـــــــــك؛ لــــكــــن المــــؤســــســــات  بــــاكــــســــتــــان فــــــي ذل
الباكستانية محدثة بــدورهــا. وسيعاني 
ما يسمى المجتمع المدني كثيراً في أيامهم. 
«الـــقـــاعـــدة» أو  وبــالــطــبــع هـــم لـــن يــمــيــلــوا لــــ
«داعش»، لأنهم يعتبرون أنفسهم التقليد  لـ
الإســــلامــــي الــصــحــيــح. ومــــع أنــــه لا عــلاقــة 
وثيقة لهم إلا بباكستان؛ فهم لن يعودوا 
لـــخـــوض صــــــراع مــــع إيـــــــران ولا حـــتـــى مــع 
روسيا والجمهوريات الإسلامية المجاورة. 
زيت أفغانستان وهم لن 

ُ
فمن تلك الأقطار غ

يسعوا لإثارة نزاعاتٍ معها. والطرف الذي 
يمكن أن يستفيد من علاقة مع أفغانستان 
فــي عهد «طــالــبــان» هــو الــطــرف الصيني، 
وقــد زار وفــد طالباني رسمي الصين قبل 
شهرٍ ونصف الشهر، ولاقى ترحاباً شديداً. 
في فيتنام ١٩٧٥، ورغم كل ما قيل ويقال، 
ما خسرت أميركا في الجيواستراتيجيا؛ 
لأن فيتنام ما صــارت تابعة للصين. فإذا 

سيطرت «القوة الناعمة» الصينية المعاونة 
فـــي أفــغــانــســتــان؛ فـــإن ذلـــك يــكــون خــســارة 

كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها.
هي إذن الصيغة السنية التقليدية (في 
لــلــدولــة الدينية. وهي  غير زمــن التقليد) 
تناظر الصيغة الشيعية للحكم الإسلامي 
فـــي إيـــــران. ومـــا كــانــت لـــدى المـــلالـــي خــبــرة 
كــافــيــة فـــي شــــؤون الــحــكــم عــنــدمــا وصــلــوا 
إلــيــه، لكنهم اســتــخــدمــوا إدارات وخــبــرات 
الدولة الإيرانية العريقة. وصحيح أنه ذهب 
ضحية التغيير الثوري ذاك عدة ملايين من 
الإيرانيين، لكنه استقر في النهاية، وإن لم 

يستطع أن يقيم دولة ناجحة.
أمــا فــي أفــغــانــســتــان، فــرغــم متغيرات 
الـــعـــقـــديـــن المــــاضــــيــــين، مــــا صـــــــارت هــنــاك 
مؤسسات قوية ومتجذرة. ولذلك ستكون 
هناك معاناة كبيرة لدى السكان وبخاصة 
أن نــحــو الــثــلــث مــن الأفــغــان هــم مــن فئات 
قدّر أن الهجرة ستتعاظم 

ُ
محدثة. ولذلك أ

وهي قوية ومتدفقة حتى إلى إيران المتعبة 
من هجرات شيعة الهزارة. قلت إنه تجاه 
الــخــارج ستكون أفغانستان الطالبانية 
موضوعية أو محايدة. لكن هــل ستعود 
مـــعـــارضـــات الأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة والإثــنــيــة 
إلــى الــبــروز مثل فــتــرة «طــالــبــان» الأولـــى؟ 
هــذا يتوقف على ســلــوك «طــالــبــان» تجاه 
الشركاء الوطنيين وهو لم يكن ملائماً في 

فترتها الأولى!
نموذج «الإمــارة الإسلامية» لا يُغري 
بالانتشار أياً يكن ضعف الــدول الوطنية 
المــــجــــاورة. لــكــن هــنــاك دولــــة ديــنــيــة ثالثة 
فــي العالم هــي الطالبانية بعد إسرائيل 
وإيــــران. ثــم هــي الأولـــى فــي العالم السني 

المعاصر!

طالبان... وامتحان الوقت
الــهــروب المتعجل للرئيس أشــرف  مــع 
غــنــي مــن كــابــل، فــإنــنــا نشهد الآن سقوط 
النظام الثاني من بين خمسة أنظمة تصنف 
نفسها جــمــهــوريــة إســلامــيــة فــي مــا يزيد 

قليلاً على العامين. 
كـــــانـــــت جـــمـــهـــوريـــة  مــــــن ســــقــــط  أول 
الــســودان الإســلامــيــة ومــا تبقى لدينا هو 
جمهوريات إسلامية في باكستان، وإيران، 
ومــوريــتــانــيــا. إذا قــمــنــا بــتــضــمــين الــدولــة 
الإسلامية التي تم إنشاؤها في أجزاء من 
العراق وسوريا قبل بضع سنوات وما زالت 
باقية تشع رائحة كريهة، فقد نستنتج أنه 
على الرغم من نجاح طالبان الأخير، فإن 
تسمية «إسلامي» ليست معرضة للخطر 

كما يرى البعض.
الــــــفــــــرق هــــــو أنــــــــه فــــــي الــــــــســــــــودان تــم 
الاســتــعــاضــة عـــن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
أقــــل  تــــكــــن  لـــــم  بــــمــــحــــاولــــة خــــجــــولــــة، وإن 
صدقاً، لإرســاء الديمقراطية بينما تشير 
الجمهورية الإسلامية في أفغانستان إلى 
عــــودة الإمـــــارة الإســلامــيــة أو نــســخــة أكثر 

راديكالية من الإسلام السياسي.
مــــا إذا  المــــطــــروح الآن هــــو  والـــــســـــؤال 
كــانــت «طــالــبــان» ستنجح فــي بــنــاء دولــة 
أفــغــانــســتــان أم ستصبح أفغانستان  فــي 
منطقة أخرى غير خاضعة للحكم ولا تنعم 

بالاستقرار في غرب آسيا؟
قــد تــشــيــر الــســرعــة الــتــي ســقــطــت بها 
جــمــهــوريــة غــنــي المـــدعـــومـــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة، إلى أن طالبان تتمتع بقاعدة دعم 
شعبية كبيرة بما يكفي للحفاظ على بناء 

دولة جديدة.
ومـــع ذلــــك، هــنــا وكــمــا هـــو الـــحـــال في 

كثير من الأحــيــان في حــالات مماثلة، فإن 
المظاهر غالباً ما تكون مضللة. فطالبان 
لم تكسب أي ساحة معركة لأن قوات الأمن 
الأفغانية، خارج مواقع قليلة مثل قندهار 
ولاشكارجاه، إما استسلمت أو هربت. مثل 
المرة الأخيرة عندما ظهرت كقوة مهيمنة 
فـــي أفــغــانــســتــان، يــقــال إن طــالــبــان قــدمــت 
حقائب سامسونايت مليئة بــالــدولارات، 
عـــــلاوة عــلــى إعــطــائــهــا وعــــــوداً بــالــســلامــة 
ومناشدة الانتماءات القبلية البشتونية 
لإقـــنـــاع قـــــادة الــجــيــش والـــشـــرطـــة بـــإعـــادة 

سيوفهم إلى أغمادها. 
إلــى حــد كبير على  اعتمد نظام غني 
حــــوالــــي ٢٠ ألـــــف رجـــــل أمـــــن مــــن الـــقـــطـــاع 
الخاص، غالبيتهم من أوروبــا والولايات 
يــــروا أي سبب  لــم  المــتــحــدة، لكنهم أيــضــاً 
لــلــتــورط عــنــدمــا كـــان قــــادة الأمــــن الأفــغــان 

أنفسهم فارين.
والأهــم من ذلــك أن غالبية الأفــغــان لم 
يروا أي سبب للقتال وربما الموت من أجل 
جمهورية غني الإسلامية. ومن المؤكد أن 
تشكيل نظام غني كــان أفضل بكثير مما 
قد تقدمه طالبان. لكن فساد النظام وعدم 
كفاءته والقبلية والجبن حالت دون تشكيل 
إرادة المقاومة. واليوم يجري استبدال نظام 

مهتز بنظام مهتز آخر.
يوجد في أفغانستان أكثر من ١٨٠٠٠ 
قـــــريـــــة، حـــيـــث يـــعـــيـــش ٧٦ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــســكــان، لــم يحكمها قــط أي شخص بأي 
معنى مقبول لمصطلح الحكم، لكنها دائماً 
مـــا كــانــت آمــنــة نــســبــيــاً فـــي عــزلــتــهــا. فيما 
يتعلق بــســكــان الــحــضــر، أظــهــرت الــعــديــد 
من استطلاعات الــرأي على مدى العقدين 

الماضيين أن تأييد طالبان الشعبي لم يرتقِ 
إلــى ١٤ فــي المــائــة. لــهــذا الــســبــب، حتى في 
البلدات والمــدن ذات الأغلبية البشتونية، 
لم يحضر أحد للترحيب بالأبناء الضالين. 
وبــدلاً من ذلــك، اتخذ الناس الاحتياطات 
لإخـــفـــاء أنــفــســهــم كــمــا لـــو كـــانـــوا مـــن نــوبــة 
طقس سيئ أو عاصفة بَرَد، حيث نفضت 
النساء الغبار عن البرقع القديم أو بقين في 

المنزل فيما بدأ الرجال في إطالة لحاهم.
منذ ســقــوط الــنــظــام الملكي فــي أوائــل 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات، شـــهـــدت أفـــغـــانـــســـتـــان عـــدة 
محاولات لبناء هيكل دولة بديل وفشلت 
فــــي جــمــيــع هـــــذه المـــــحـــــاولات، واســـتـــمـــرت 
التجربة مع محمد داود خان، المغرور الذي 
أنهى النظام الملكي، أقل من خمس سنوات.

ثم جاء دور الشيوعيين القدامى الذين 
أهدروا خمس سنوات أخرى في الهندسة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. وتـــم اســتــبــدال 
رجال «كي جي بي» بهم الذين أمضوا فترة 
خمس ســنــوات فــي مــحــاولــة للتغلب على 
المجاهدين، المعارضين المسلحين المدعومين 
فــــي الـــغـــالـــب مــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
كـــان للمجاهدين  وحــلــفــائــهــا الإقــلــيــمــيــين. 
فترة خمس سنوات، حيث قضت الفصائل 
الــطــاجــيــكــيــة والأوزبــــكــــيــــة والــبــشــتــونــيــة 
طاقتها في قتال بعضها البعض بدلاً من 
بــنــاء هــيــاكــل دولـــة جــديــدة. وذهــبــت فترة 
التالية إلى طالبان التي  الخمس سنوات 
دخلت كابل من دون قتال. لكنهم أيضاً لم 
الــدولــة.  يتمكنوا مــن بناء أي شــيء يشبه 
وتـــم الاعـــتـــراف بنظامهم مــن قــبــل دولــتــين 

فقط ولم يتم قبولها في الأمم المتحدة.
قــــســــم المـــــــؤرخـــــــون الإســـــلامـــــيـــــون فــي 

العصور الوسطى نشوء الحالة الصلبة 
إلــــى خــمــس مـــراحـــل. فـــي المــرحــلــة الأولــــى، 
تقوم قــوة أو قبيلة أو جيش مــن المرتزقة 
بــاحــتــلال رقــعــة مــن الأرض. وفـــي المرحلة 
أنــه الأقـــوى في  الفاتح مــن  الثانية، يتأكد 
المنطقة المعنية. وفي المرحلة الثالثة، يثبت 
الفائزون هيمنتهم بعد أي تحدٍ محتمل. 
الرابعة يحول المعسكر الفائز نفسه  وفــي 
إلى قوة حاكمة. وهذا بدوره، وفي الوقت 
المـــنـــاســـب، يـــــؤدي إلــــى المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
والأخيرة التي تظهر فيها دولة جديدة مع 

احتمال الاستمرارية.
الـــســـاحـــة  لـــهـــا عـــلـــى  فـــــي أول ظــــهــــور 
الأفــغــانــيــة، لــم تتمكن طــالــبــان مــن تــجــاوز 
المرحلة الأولى نصف المكتملة، وفي بعض 
المناطق الحضرية المرحلة الثانية. لا يوجد 
سبب يجعل طالبان أكثر نجاحاً هذه المرة. 
ففي الوقت الحالي لا يبدو أنهم يواجهون 
أي تحدٍ من قبل أي جماعة مسلحة. لكن هذا 
سيتغير بسرعة، إذ إن الجماعات الإسلامية 
المتنافسة موجودة بالفعل، وتسيطر على 
أجـــزاء مــن الأراضــــي. ويــتــم زرع مــا يسمى 
«داعــــــش» فـــي «كــــونــــار» و«لــــوغــــار» بينما 
تنشغل جماعة أخرى تُعرف باسم خراسان 
وتتعهد بإنشاء خلافة جديدة تغطي أجزاء 
من آسيا الوسطى، وأفغانستان، وباكستان 
وإيـــــران. طــالــبــان نفسها بــعــيــدة كــل البعد 
عــن كــونــهــا جــمــاعــة مــوحــدة مــع باكستان 
إيــران، ويبدو  والجمهورية الإسلامية في 
أنـــــه حـــتـــى تـــركـــيـــا والــــصــــين وروســــيــــا لــهــا 

«اتصالات» في الحركة.
حتى في الهيكل الأســاســي لطالبان، 
فــــــإن مـــثـــل هــــــذه الــــجــــمــــاعــــات مـــثـــل شــبــكــة 

حقاني، التي أصبحت المهيمن الرئيسي 
في الحركة، لها تاريخ طويل من التنافس 
المميت مع مجموعات مختلفة بما في ذلك 
ورداك ودوائر كويتا وبقايا مجاهدي عبد 

الحق.
الأكثر تهديداً في الأمر أن طالبان قد 
تــواجــه جــمــاعــات مــعــارضــة جــديــدة تنشأ 
على أســـاس الــهــويــات الــعــرقــيــة. ومــن غير 
المرجح أن يخضع الطاجيك، الذين يمثلون 
حوالي ٣٢ في المائة من السكان، لسيطرة 
الــبــشــتــون بــشــكــل أســـاســـي، وقـــد يــعــيــدون 
إحياء تحالفهم القديم المناهض لطالبان 
مـــع الأوزبــــــك والــــهــــزارة أصـــحـــاب الــتــاريــخ 

الملطخ بالدماء مع طالبان.
والأهــم من ذلــك، أن طالبان قد تواجه 
مـــعـــارضـــة حــضــريــة قــائــمــة عــلــى الــســكــان 
والتي غالباً ما كانت غائبة في السياسة 
الأفغانية. تجربة العقود الأربعة الماضية، 
وخــاصــة العشرين عاماً الماضية لا يمكن 
محوها بجلطة دماغية. لقد تذوق ملايين 
الأفــغــان أســلــوب حــيــاة مختلفاً ومـــن غير 
المـــرجـــح أن يـــعـــيـــدوا عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــى 
الــــــوراء ألـــف وأربــعــمــائــة عـــام كــمــا تطالب 
طالبان. ولأنــه من دون تعاونهم لا يمكن 
بناء أي شيء يشبه هياكل الدولة، لن تجد 
طالبان أنه من السهل ترتيبها مع تكتيكات 

الإرهاب المعتادة.
بــعــبــارة أخــــــرى، إن طــالــبــان مــحــكــوم 
عليها بالفشل وستترك أفغانستان أرضا 
غير محكومة. وهذا في حد ذاته خبر سيئ 
للعالم بــأســره لأن الأرض غير الخاضعة 
لــلــحــكــم هــــي المــــكــــان المـــثـــالـــي لــلــجــمــاعــات 

الإرهابية من جميع الطوائف.

ASHARQ AL-AWSAT

تيموثي كودو *

مع تساقط المدن الأفغانية في تتابع سريع، يبدو الأمر كما لو 
كانت مجموعة من الرجال وقعت في دائرة نيران ملتهبة. في البداية، 
زارانـــج وقــنــدوز بعد أيــام قليلة، ثم قندهار ولاشــكــرجــاه. والهدف 

التالي مزار شريف، وأخيراً، كابل بسرعة وحسم.
وعندما أشاهد هذه الأخبار، لا يخالجني في البداية أي شعور، 
لكنني في الليل أعود مرة أخرى إلى أفغانستان. ويراودني كابوس 
أجد نفسي فيه أقف في مواجهة العدو وننظر إلى بعضنا في انتظار 
مَن سيطلق النار أولاً. أضغط من جانبي على الزناد، لكنه يتجمد. 
وأرى مقاتل «طالبان» يلف أصابعه، وفجأة أستيقظ. لقد راودني 
هذا الكابوس طوال ١٠ سنوات منذ عودتي من أفغانستان، لكن الآن 

أشعر كما لو أنه أصبح حقيقة.
اليوم، نشهد انهيار جهود عقود من الحرب في أسابيع، في 
م «طالبان» بسرعة تذكرني بالاحتلال الأميركي لبغداد.  ظل تقدُّ
كما أن هناك أوجه تشابه أخرى: اقتحام قوات «طالبان» المجمعات 
المذهبة لحلفائنا الأفغان، ولا تملك سوى التعجب أمام الأدلة على 
سنوات من المساعدة الأميركية التي نهبها المسؤولون في الحكومات 

الأفغانية السابقة.
خلال ساعات النهار، تنشغل أفكاري بالماضي. ذات يوم، سمعت 
على الطرف الآخر من الراديو عن فرقة أبيدت، وتقرير عن إصابة في 
صفوف جنود مشاة البحرية، ونبرة الخوف في صوت رقيب ودقات 
الساعة مع تدفق الدم من عنق شاب لم يتجاوز الـــ١٩ عاماً، بينما 

نتسابق لإرسال المروحية التي ستصل بعد فوات الأوان.
 أفكر في الراية المتلألئة بالنجوم التي حلقت فوق مركز دوريتي 
القديمة، التي تسمى «حبيب». لقد سقط خمسة رجــال تحت هذا 

العلم ـ من أجل ماذا؟
لا يزال الصقور يدورون ويصرخون. واليوم، تعود الأصوات 
التي دفعتنا منذ ٢٠ عاماً إلى الأمام نحو المعركة، إلى نشرات الأخبار 
المسائية كي تقنعنا ببقائنا. ويردد الجنرالات والسفراء السابقون: 
«لم يفت الأوان بعد. يمكن أن يصمد المزيد من القوات. النصر قاب 

قوسين أو أدنى».
وتمر أمام عيني الآن صور من وحدتي القديمة، الكتيبة الأولى 
من مشاة البحرية الثامنة، التي جــرى إرسالها لتأمين المطار في 
كابل. وأشعر بالغيرة، وتتملكني الرغبة في أن أضحي بأي شيء 
مقابل عودتي هناك الآن، لكن هذا مستحيل. وسرعان ما علمت أن 
هناك سفارة احتياطية في المطار، وأن موقفنا ينهار، وتحول حديث 
الأسابيع إلى أيام، وأخيراً إلى ساعات، ٣٦ ساعة تحديداً، لإجلاء 

الأميركيين الباقين.
بينما يتكشف كل هذا، هناك الكثير من الضجة حول المشاهير 
في حفلة عيد ميلاد باراك أوباما الستين، احتفال أقيم بينما كانت 
الحرب التي عمد أوباما لتوسيع نطاقها خلال فترة رئاسته تنتهي 
على نحو مشين، إلا أنه ليس وحده في موقفه هذا. كما أن قادتنا 
الآخــريــن يتحمّلون المسؤولية عما حــدث. في المقابل، ليس هناك 
الــذيــن يتألمون كــل يــوم ويتساءلون كيف كان  احتفاء بأولئك منا 

بإمكاننا تقديم أفضل سنوات حياتنا من أجل مثل هذه الكذبة.
في الواقع، كان الانهيار مفاجئاً، وكان خروجنا سيئاً للغاية 
دونما تخطيط مناسب لإجلاء الأفغان المستضعفين الذين عملوا 
معنا. نحن بحاجة ماسة إلى الــدول المتحالفة التي خاضت حرباً 
معنا لتستقبلهم نيابة عنا، بحيث يجري توزيعهم بضعة آلاف هنا، 
وبضعة آلاف هناك. أنظر عبر ميناء نيويورك إلى تمثال الحرية 
وأتساءل لماذا لا نرفع المصباح الخاص بنا لأولئك الذين تركتهم 
هذه الحرب. هل مات تمثال حريتنا العملاق الجديد، أم سينهض 

ليسدد ديوننا؟
وأرى فـــي ذهــنــي مــروحــيــة «هـــيـــوي» تــتــأرجــح فـــوق الــســفــارة 
الأميركية في سايغون، لكن أجلس مطمئناً لأنه، كما يقولون، فإن 
نهاية أفغانستان ستكون مختلفة عن عام ١٩٧٥. ومع ذلك، خاض 
آباؤنا وأجدادنا هذه المعركة وخسروها من قبل ويعرفون أفضل 

منا. هل سيعاني أطفالنا نفس الشيء؟
هناك ما يكفي من اللوم للالتفاف حوله. بعد كل شيء، من دون 
المتطوعين منا، لن يكون هناك مَن يخوض هذه الحروب. أتوق إلى 
الظهور أمام الشاب الذي كنت أنا عليه وأصفعه على وجهه وأطلب 
منه أن يأخذ مساراً مختلفاً في الحياة. أريد أن أقول له: «ستموت 
هناك، ليس بالجسد بل بالروح»، لكنه رحل، وسأقضي بقية حياتي 

وأنا أحدق في ظله.
وأخيراً، هناك أقراني الأميركيون - الجمهوريون والديمقراطيون 
والمستقلون على حد سواء - الذين صوّتوا مراراً على مدار ٢٠ عاماً 
لصالح هؤلاء الرؤساء وأعضاء الكونغرس الذين ضللونا وقادونا 
الــعــار أصــبــح أشــبــه بحجر رحـــى حــول  للهزيمة. الحقيقة أن هـــذا 
أعناقنا. هنا في المنزل، يبدو أفق مانهاتن واضحاً، وبرج الحرية 
يتلألأ، وأمتنا تتأرجح إلى الأمام. وصلت هذه المأساة الأميركية إلى 

نهايتها. الآن ننتظر إسدال الستار.
* خدمة «نيويورك تايمز»

كنت جندي مارينز في أفغانستان

رضوان السيد

أمير طاهري



في خطوة لتفعيل التحول نحو المزيج الأمثل لكفاءة إنتاج الكهرباء 

بدء تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة في السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــســــعــــوديــــة، أمــــس، 
مــــمــــثــــلــــة بــــــــــــــــوزارة الــــــطــــــاقــــــة عـــن 
تــــــخــــــصــــــيــــــص أرضـــــــــــــــــــين تــــبــــلــــغ 
مــتــر  مـــلـــيـــون   ١٢ مـــســـاحـــاتـــهـــمـــا 
لــتــطــويــر محطتين للطاقة  مــربــع 
المـــتـــجـــددة فـــي المــــدن الــســعــوديــة، 
في خطوة هي الأولى من نوعها 
تــنــويــع مزيج  لــلــدفــع بمستهدف 
الــطــاقــة لإنــتــاج الــكــهــربــاء بــزيــادة 
حـــصـــة الــــغــــاز ومــــصــــادر الــطــاقــة 

المتجددة فيه.
وتــــــــــقــــــــــرر، وفـــــــــــق الإعــــــــــــــلان، 
تــخــصــيــص مـــحـــطـــة بـــســـعـــة ٦٠٠ 
الصناعية  المــديــنــة  فــي  مــيــغــاواط 
الثالثة بجدة والمدينة الصناعية 
بــرابــغ (غـــرب المــمــلــكــة)، وذلـــك من 
الــســعــوديــة للمدن  الــهــيــئــة  خـــلال 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ومــــنــــاطــــق الــتــقــنــيــة 

«مدن».
المــمــلــكــة تحقيق  وتــســتــهــدف 
المــــزيــــج الأمــــثــــل لــلــطــاقــة والأكـــثـــر 
ة والأقـــــــل كــلــفــة فــــي إنـــتـــاج  كــــفــــاء
الــكــهــربــاء، وذلـــك بــإزاحــة الــوقــود 
السائل والتعويض عنه بالغاز 
الــطــبــيــعــي، إضـــافـــة إلــــى مــصــادر 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة الــــتــــي ســـوف 
تشكل ما يقارب ٥٠ في المائة من 
مــزيــج الــطــاقــة لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء 

بحلول عام ٢٠٣٠.

وبـــرعـــايـــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون 
مــزيــج الــطــاقــة لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
وتــمــكــين قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة 
افــتــتــح وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســعــودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 
مـــؤخـــراً مـــشـــروع مــحــطــة ســكــاكــا 
للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية 
مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة في 
المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 
فــــــي خــــطــــوات  مــــــيــــــغــــــاواط،   ٣٠٠
مـــتـــســـارعـــة تـــؤكـــد مـــضـــي الـــدولـــة 
نــحــو هـــذا الــتــوجــه وإطــــلاق عــدد 

من مشاريع القطاع.
أن  الـــــــــــــــــــــوزارة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــطـــاقـــة 
المـــتـــجـــددة يــشــكــل أحــــد المــمــكــنــات 
الطاقة  الأساسية لتحقيق مزيج 
الأمــثــل والأهـــداف الاستراتيجية 
لـــــقـــــطـــــاع الـــــكـــــهـــــربـــــاء مـــــــن خـــــلال 
إيــــجــــاد بـــيـــئـــة تــنــافــســيــة جـــاذبـــة 
لاســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وتشجيع الشراكات بين القطاعين 
الــــعــــام والــــخــــاص وتـــعـــزيـــز قــيــام 
صـــنـــاعـــة جـــديـــدة لــتــقــنــيــات هـــذه 
الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة 
المــتــجــددة أحـــد ركــائــز الاقــتــصــاد 
الــــدائــــري لــلــكــربــون الـــــذي تــبــنــتــه 
المملكة ودعــمــتــه خــلال رئاستها 
مجموعة العشرين العام الماضي 

بـــهـــدف خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات مــن 
قطاع الطاقة في المملكة.

ويـــــــتـــــــم اخـــــــتـــــــيـــــــار المـــــــواقـــــــع 

المـــخـــصـــصـــة لمـــشـــروعـــات الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة مــــن قـــبـــل فــــريــــق فــنــي 
ســـــعـــــودي مـــتـــخـــصـــص لــتــحــقــيــق 

أعلى كفاءة ممكنة لإنتاج الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، وذلــــك بــالــعــمــل مع 
المــواقــع  جــهــات مختلفة لتحديد 

وتوفير الأراضي اللازمة.
وتــــقــــدم الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 

«مـــــــدن» مــنــتــجــاتــهــا وخــدمــاتــهــا 
لشركائها المستثمرين للاستفادة 
الطاقة  منها في تعزيز مشاريع 

المتجددة بالمملكة.
الهيئة  مـــع  الــــــوزارة  وعــمــلــت 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر الأراضـــــــــي الــــلازمــــة 
لهذه المشاريع داخل عدد من المدن 
الصناعية منها المدينة الصناعية 
الثالثة بجدة والمدينة الصناعية 
بـــــــرابـــــــغ بـــــإجـــــمـــــالـــــي مــــســــاحــــات 
مـــخـــصـــصـــة تـــصـــل أكــــثــــر مـــــن ١٢ 
مــربــع لتخصيصها  مــتــر  مــلــيــون 
للطاقة  من أجــل تطوير محطات 
المــتــجــددة بــســعــة إجــمــالــيــة تصل 
إلـــى ٦٠٠ مــيــغــاواط فـــي عـــدد من 

المدن الصناعية التابعة للهيئة.
واســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــاد الـــــــــشـــــــــركـــــــــاء 
المـــســـتـــثـــمـــرون بــــالمــــدن مــــن مــنــتــج 
الأراضـــــــــــــــي الــــصــــنــــاعــــيــــة ضـــمـــن 
التي  الهيئة  منتجات وخــدمــات 
تــــؤســــس لمـــنـــظـــومـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
متكاملة بالمدن الصناعية، وذلك 
إطــار استراتيجيتها لتمكين  في 
الــصــنــاعــة والإســــهــــام فـــي زيــــادة 
المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، ومـــبـــادراتـــهـــا في 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية «ندلب».

من جانب آخر، قالت مبادرة 
البيانات المشتركة (جودي) أمس 
الــنــفــط  إن صــــــــــادرات  الـــخـــمـــيـــس 

الــخــام الــســعــوديــة زادت إلـــى ٥٫٩ 
فــي يونيو  مليون برميل يوميا 
(حزيران)، مسجلة أعلى مستوى 

في خمسة أشهر.
وارتــــفــــع اســـتـــهـــلاك مــصــافــي 
النفط الخام المحلية في السعودية 
إلى ٢٫٣ مليون برميل يوميا في 
يونيو، بينما زاد الحرق المباشر 
ألــــف بــرمــيــل  لـــلـــخـــام بـــواقـــع ١٣٥ 

يوميا إلى ٥٨٦ ألف برميل.
وأظــهــرت بــيــانــات جـــودي أن 
للنفط  أكبر دولــة مصدرة  إنتاج 
العالم ارتفع ٣٨٣ ألف برميل  في 
يوميا على أساس شهري إلى ٨٫٩ 
فــي يونيو  مليون برميل يوميا 

(حزيران).
وتـــــقـــــدم الـــــريـــــاض وأعــــضــــاء 
آخـــــــــــرون فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبــــــــك) أرقـــــام 
الــتــصــديــر الــشــهــريــة إلـــى مــبــادرة 
الــــبــــيــــانــــات المـــشـــتـــركـــة (جـــــــودي) 
الــــتــــي تـــنـــشـــرهـــا عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا 

الإلكتروني.
النفط  وتراجعت مخزونات 
الخام السعودية ٦٣٦ ألف برميل 
فــي  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   ١٣٥٫١ إلـــــى 
يــونــيــو، فـــي وقـــت اتــفــقــت (أوبـــك 
بــلــس) فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، بما 
فــــي ذلــــــك روســـــيـــــا، عـــلـــى زيــــــادة 
المـــعـــروض الــنــفــطــي اعـــتـــبـــاراً من 

أغسطس (آب).

السعودية تواصل المضي نحو المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

الصندوق السيادي السعودي لحصة أقلية في شركة سيارات إيطالية
سان سيزاريو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة هوراتشيو باجاني 
(بــــــاجــــــانــــــي) الإيـــــطـــــالـــــيـــــة أمــــــــس عــن 
اتفاقية شــراكــة استراتيجية  توقيع 

مـــع صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الشركة،  للاستحواذ على حصة في 
ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــنــــمــــو الـــتـــي 
تنفذها (باجاني) المشهورة بتصنيع 
الـــســـيـــارات، لمــواصــلــة نــهــج الابــتــكــار 

فــي قــطــاع ســـيـــارات (الــهــايــبــر كـــارز)، 
واستكشاف الفرص الجديدة في فئة 
إطــلاق «باجاني  الرفاهية مــن خــلال 

آرت».
ويــــعــــد صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

العامة المحرك الأساسي لدعم جهود 
للمملكة ضمن  الاقــتــصــادي  الــتــحــول 
رؤية ٢٠٣٠، حيث تتماشى الاتفاقية 
بــاجــانــي مــع استراتيجية  فــي شــركــة 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق فــــــــي بـــــــنـــــــاء شـــــــراكـــــــات 

اقــتــصــاديــة اســتــراتــيــجــيــة، وتــعــظــيــم 
أصول الصندوق، الأمر الذي يساهم 
في تعزيز مكانة المملكة علـى خارطـة 
الاســتــثــمــار الـــعـــالمـــي والــــوصــــول إلــى 

أسواق جديدة.

وتـــــتـــــضـــــمـــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة قــــيــــام 
صــــــنــــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــامــــة 
بـــشـــراء حــصــة أقــلــيــة فـــي (بــاجــانــي)، 
لـــيـــنـــضـــم إلـــــــى مـــســـاهـــمـــي الــــشــــركــــة، 
بــيــنــمــا ســتــحــتــفــظ عــائــلــة (بــاجــانــي) 

عـــلـــى حـــصـــتـــهـــا بــصــفــتــهــا مــســاهــمــاً 
المــؤســس  رئــيــســيــاً، بينما سيحتفظ 
التنفيذي ومدير التصميم  والرئيس 
هوراتشيو باجاني بمنصب قيادي 

ودور محوري في الشركة.

{برنت} لأدنى مستوى منذ مايو عند ٦٦ دولاراً

خسائر نفطية حادة مع زيادة مخاوف الطلب
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى ٦٦ دولارا  انخفض النفط 
لــلــبــرمــيــل الـــخـــمـــيـــس، وهـــــو أدنــــى 
مــســتــوى مــنــذ مــايــو (أيـــــــار)، تحت 
وطـــأة المـــخـــاوف مــن ضــعــف الطلب 
(كوفيد - ١٩)  مع زيادة الإصابات بـ
وارتـــفـــاع الــــدولار الأمــيــركــي وقــفــزة 
مــفــاجــئــة فـــي مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن 
الأميركية. وحذرت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة مـــن انـــتـــشـــار ســـلالـــة دلــتــا 
المتحورة من فيروس «كورونا» في 
المناطق التي تتراجع فيها معدلات 
الـــتـــطـــعـــيـــم. وارتـــــفـــــعـــــت الــــوفــــيــــات 
المــرتــبــطــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خـــــلال الــشــهــر 

الماضي.
وسجل الــدولار أعلى مستوى 
في تسعة أشهر مما أثر على السلع 

المسعرة بالعملة الأميركية.
الــــــســــــاعــــــة ٠٩:٠٥  وبــــــحــــــلــــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، كــــــان خـــام 
بــرنــت منخفضا ٢٫١٠ دولار، بما 
إلـــى ٦٦٫١٣  المـــائـــة،  يـــعـــادل ٣٫١ فـــي 
دولار للبرميل بعدما لامــس أدنى 
مستوياته منذ ٢١ مايو. ونزل خام 
غـــرب تــكــســاس الأمــيــركــي الوسيط 
في   ٣٫٥ يـــعـــادل  بــمــا  ٢٫٢٨ دولار، 
إلـــى ٦٣٫١٨ دولار للبرميل  المـــائـــة، 
بــعــدمــا تــراجــع وصـــولا إلـــى ٦٢٫٩٦ 
دولار، وهو أيضا المستوى الأدنى 
منذ ٢١ مايو. ويتراجع كل من خام 

بــرنــت والــخــام الأمــيــركــي منذ ستة 
أيـــــام مــتــتــالــيــة، فـــي أطـــــول سلسلة 
خسائر منذ هبوط استمر ستة أيام 
أيضا لعقود الخامين انتهى في ٢٨ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وقـــــال نــعــيــم أســـلـــم مـــن شــركــة 
أفـــــا تـــريـــد لـــلـــســـمـــســـرة: «المــــخــــاوف 
مــن ضعف توقعات الطلب نتيجة 
لـــزيـــادة حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
(كورونا) في مختلف أنحاء العالم 

ساهمت في الانخفاض».
وقال كريج إرلام كبير محللي 

الــــســــوق لـــــدى أوانـــــــــدا أوروبـــــــــا فــي 
مذكرة إن هبوط أسعار النفط نتج 
عن تباطؤ النمو في الصين، أكبر 
مـــســـتـــورد لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، مــع 
فــرضــهــا المـــزيـــد مـــن الــقــيــود بسبب 
زيادة إصابات (كوفيد - ١٩) وبعض 
الضعف في بيانات أميركية صدرت 

الأسبوع الماضي.
ارتـــــــفـــــــاع مــــفــــاجــــئ فــي  وأدى 
مــــخــــزونــــات الـــبـــنـــزيـــن الأمـــيـــركـــيـــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي أيـــضـــا لـــزيـــادة 
المخاوف حيال بطء الطلب، خاصة 

أن صيف نصف الكرة الشمالي هو 
الوقت الذي يشهد عادة ذروة الطلب 

على الوقود.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــســـــاء الأربـــــــعـــــــاء إن 
مخزونات البنزين ارتفعت ٦٩٦ ألف 
إلـــى ٢٢٨٫٢ مــلــيــون برميل،  بــرمــيــل 
بــيــنــمــا تــوقــع المــحــلــلــون انــخــفــاضــا 
قدره ١٫٧ مليون برميل. لكن الإدارة 
قـــالـــت أيـــضـــا إن مـــخـــزونـــات الــخــام 
الأمــيــركــيــة انــخــفــضــت ٣٫٢ مــلــيــون 
برميل الأسبوع الماضي إلى ٤٣٥٫٥ 

مليون، وهــو المستوى الأدنــى منذ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.

ويعزز ارتفاع الدولار الضغوط. 
وصعد الــدولار وسط توقعات بأن 
يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) فــي 
تقليص برنامج التحفيز هذا العام. 
ويجعل ارتفاع الــدولار النفط أكثر 
تــكــلــفــة لــحــامــلــي الــعــمــلات الأخــــرى 

ويؤثر عادة على الأسعار.
وقـــــال هــيــرويــوكــي كــيــكــوكــاوا 
الــعــام للبحوث لــدى نيسان  المــديــر 
المــالــيــة إن «ذروة مــوســم  لــــــلأوراق 
الــــقــــيــــادة الـــصـــيـــفـــي فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة تنتهي قــريــبــا، فــي الوقت 
الــذي من المقرر أن ترفع فيه البلاد 
الإنـــــتـــــاج... ســتــظــل أســـعـــار الــنــفــط 
تحت الضغوط في الأجــل القصير 
مــــن عــــوامــــل مـــوســـمـــيـــة ومــــخــــاوف 

الجائحة».
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أظــــهــــرت 
بـــــيـــــانـــــات رســــمــــيــــة الــــخــــمــــيــــس أن 
الــخــام السعودية  الــنــفــط  صــــادرات 
إلـــــى ٥٫٩٦٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  زادت 
يــومــيــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، من 
بــرمــيــل يــومــيــا في  ٥٫٦٤٩ مــلــيــون 
مـــايـــو. وتـــقـــدم الــــريــــاض وأعـــضـــاء 
آخرون في منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــــك) أرقـــــام الــتــصــديــر 
الـــشـــهـــريـــة إلـــــى مــــبــــادرة الــبــيــانــات 
المــشــتــركــة (جـــــودي) الــتــي تنشرها 

على موقعها الإلكتروني.

معركة التضخم الروسية تربك سوق القمح العالمية
موسكو: «الشرق الأوسط»

أدت الإجراءات التي اتخذتها 
حكومة الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين مــن أجــل الــحــد مــن ارتــفــاع 
الأسعار في السوق المحلية، إلى 
الــصــادرات الروسية من  تقليص 
القمح إلى مصر، وهي أهم أسواق 
القمح الروسي في العالم بحسب 

وكالة بلومبرغ.
وقـــالـــت بــلــومــبــرغ إن الــقــدرة 

الــــتــــنــــافــــســــيــــة لـــلـــقـــمـــح الـــــروســـــي 
الــضــرائــب التي  تــراجــعــت بسبب 
تم فرضها على الــصــادرات، بعد 
أن أعرب الرئيس بوتين عن أسفه 
لـــزيـــادة أســـعـــار الـــغـــذاء المــحــلــيــة، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــضــــررت فــيــه 
المـــحـــاصـــيـــل مــــن مــــوجــــة الــطــقــس 
السيء التي تعرضت لها مناطق 
عديدة من روسيا. وأدى ذلك إلى 
تراجع حصة صادرات روسيا من 
إجمالي واردات مصر من القمح 

إلــــى حـــوالـــي ٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط، 
وهي أقل نسبة منذ سبع سنوات 

بحسب تقديرات بلومبرغ.
ويـــســـيـــطـــر الـــقـــمـــح الــــروســــي 
تقليديا على واردات مصر، بفضل 
أسعاره المنخفضة... ولكن ارتفاع 
أســعــاره مــؤخــراً بسبب الضرائب 
عــلــى الـــصـــادرات أدى إلـــى تــراجــع 
حــصــة روســـيـــا مـــن واردات مصر 
من القمح، وهو ما يعتبر نبأ ساراً 
بالنسبة للدول المنافسة في منطقة 

البحر الأسود مثل رومانيا.
ورغم تراجع صادرات روسيا 
من القمح فإن الأسعار المحلية لم 
تتراجع بشكل ملحوظ، حيث ما 
زالــــت أســـعـــار الــقــمــح المــحــلــيــة في 
روسيا عند أعلى مستوياتها منذ 
عشر سنوات تقريبا في مثل هذا 

الوقت من العام.
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
ارتفعت فيه أسعار القمح العالمية 
بعد أن صدمت الولايات المتحدة 

الأســـــــواق فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
بــخــفــض تــوقــعــاتــهــا لــلــمــحــصــول 
الروسي بنسبة كبيرة، في الوقت 
الذي تراجعت فيه توقعات الإنتاج 
كما وكيفا بالنسبة للعديد من 
المــنــاطــق الــرئــيــســيــة فــي الــعــالــم... 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه تـــراجـــعـــت 
مــشــتــريــات مــصــر الــخــارجــيــة من 
الـــقـــمـــح عــــن مـــســـتـــويـــاتـــهـــا خـــلال 
الــعــام الماضي  الــفــتــرة نفسها مــن 

نتيجة ارتفاع الأسعار.

«النقد الدولي» يعلق مساعدات أفغانستان
 بعد تدخل أميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أنـــــه عـــلـــق المــــســــاعــــدات المــــرصــــودة 
لأفــغــانــســتــان بــســبــب «الــضــبــابــيــة 
المحيطة» بوضعية القادة في كابل 
بعد سيطرة حركة «طالبان» على 
البلاد، وذلك بعد إعلان مسؤولين 
أميركيين اتخاذ خطوات للحيلولة 
دون وصــول المبالغ المالية لحركة 

«طالبان».
وصـــــــــــــــرح مـــــــتـــــــحـــــــدّث بـــــاســـــم 
«الــــصــــنــــدوق» لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، مـــســـاء الأربــــعــــاء، بـــأنّ 
الهيئة المالية «تتبع رؤى المجتمع 
الـــــدولـــــي». وتــــابــــع: «هـــنـــاك حــالــيــاً 
عــدم وضــوح لــدى المجتمع الدولي 
بــالــنــســبــة لــلاعــتــراف بــحــكــومــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وبـــالـــتـــالـــي لا يمكن 
لــهــذا البلد أن يستفيد مــن حقوق 
الــســحــب الـــخـــاصـــة أو غــيــرهــا من 

موارد صندوق النقد الدولي».
وقــال مسؤول بــوزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة، الأربــــعــــاء، إن الـــــوزارة 
تتخذ خــطــوات لمنع «طــالــبــان» من 
إلـــــى نـــحـــو ٤٥٥ مــلــيــون  الــــوصــــول 
دولار قيمة مخصصات جديدة في 
النقد الدولي من المنتظر  صندوق 
مــــتــــاحــــة لأفـــغـــانـــســـتـــان  تــــكــــون  أن 

الأسبوع المقبل.
ولـــــــم يــــقــــدم المـــــــســـــــؤول، الـــــذي 
تـــحـــدث شــريــطــة عــــدم الــكــشــف عن 
هويته، تفاصيل بشأن الإجــراءات 
المـــحـــددة الــتــي تــتــخــذهــا «الــخــزانــة 
الأميركية»، والتي تأتي في أعقاب 
رســـالـــة مـــن مــشــرعــين جــمــهــوريــين 
تحث وزيــرة الخزانة جانيت يلين 
على «التدخل» لدى صندوق النقد 
لــضــمــان ألا تـــكـــون أي مـــن حــقــوق 
الــســحــب الـــخـــاصـــة فـــي الــصــنــدوق 

«طالبان». متاحة لـ
المــــــقــــــرّر أن يـــحـــرّر  وكــــــــان مـــــن 
صـــنـــدوق الــنــقــد دفـــعـــة أخـــيـــرة من 
المــســاعــدات لأفــغــانــســتــان فــي إطــار 
بــرنــامــج تــمّــت المــصــادقــة عليه في 
الــثــانــي) ٢٠٢٠  ٦ نوفمبر (تــشــريــن 
بإجمالي قــدره ٣٧٠ مليون دولار. 
وكان البرنامج الممتد على ٤٢ شهراً 

قــد أفــضــى إلــى تحرير دفــعــة أولــى 
بــلــغــت ١١٥ مــلــيــون دولار.  فـــوريـــة 
وحُررت الدفعة الثانية التي بلغت 
مــطــلــع  فــــي  مـــلـــيـــون دولار   ١٤٩٫٤
يــونــيــو (حـــزيـــران) بــعــد تقييم أول 
حــــــرز عــلــى صعيد 

ُ
لــلــتــقــدّم الـــــذي أ

الــدفــعــة  الــبــرنــامــج. وبــقــيــت  تنفيذ 
الـــبـــالـــغـــة ١٠٥٫٦ مــلــيــون  الأخــــيــــرة 

دولار.
وحقوق السحب الخاصة التي 
أطلقت في عــام ١٩٦٩ ليست عملة 
ولا وجــــــود مــــاديــــاً لـــهـــا. وتــســتــنــد 
قــيــمــتــهــا إلـــــى ســـلـــة مــــن ٥ عــمــلات 
دولـــــيـــــة رئـــيـــســـيـــة هـــــــي: الــــــــــدولار، 
والـــيـــورو، والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، 
والــريــنــمــيــنــبــي (الــــــيــــــوان)، والـــــين. 
وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام 
الـــخـــاصـــة كعملة  الــســحــب  حـــقـــوق 
احتياطية تعمل على استقرار قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أو تــحــويــلــهــا إلــى 
عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. 
الــفــائــدة بالنسبة للبلدان  وتــكــمــن 
الفقيرة في الحصول على العملات 
الــصــعــبــة دون الـــحـــاجـــة إلـــــى دفـــع 

أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى 
اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء 
يــــــــــــوزّع  مـــــــــــحـــــــــــددة، أن  شـــــــــــــــروط 
مــخــصّــصــات مـــن حـــقـــوق الــســحــب 
الـــخـــاصـــة عــلــى الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء 
المشاركة في إدارة حقوق السحب 

الــخــاصــة. ويـــضـــمّ صـــنـــدوق النقد 
الدولي حاليا ١٩٠ بلداً.

وبـــعـــدمـــا حــــاربــــت «طـــالـــبـــان» 
طــوال عقدين، تجد الــدول الغربية 
نفسها أمام معضلة إقامة علاقات 
مع الحركة المتشدّدة التي سيطرت 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
الــتــي تعتمد بشكل  وأفــغــانــســتــان؛ 
كــبــيــر عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة، 

إحدى أفقر دول العالم.
بـــــدوره؛ يـــمـــوّل الــبــنــك الــدولــي 
حــالــيــاً نــحــو ٢٠ مــشــروعــاً تنموياً 
في أفغانستان، وقــد قــدّم منذ عام 
٢٠٠٢ ما مجموعه ٥٫٣ مليار دولار؛ 
القسم الأكبر منها على شكل هبات. 
ولم يتّضح حتى الآن مستقبل هذه 
الــبــرامــج التنموية فــي وقـــت يبذل 
فيه البنك الدولي قصارى جهوده 

لإخراج موظفيه من أفغانستان.
ووفقاً لمذكرة داخلية موجّهة 
إلــى موظفي البنك الدولي اطّلعت 
عليها وكالة الصحافة الفرنسية، 
فإنّ «الإدارة تعمل على مدار الساعة 
على تنظيم إجلاء عاجل لموظفينا 
وأفــــــــــراد عــــائــــلاتــــهــــم». والأربـــــعـــــاء 
أعلنت شركة «ويسترن يونيون» 
ها 

ّ
المختصة في الحوالات المالية أن

علّقت مؤقتاً كل التحويلات المالية 
إلــــى أفــغــانــســتــان، عــلــمــاً بــــأن هــذه 
الــتــحــويــلات تشكّل مــصــدر تمويل 

حيوياً للسكان.

أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات لأفغانستان (رويترز)

انخفض النفط إلى ٦٦ دولاراً للبرميل الخميس تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب (رويترز)
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الرقائق تطيح بورصة اليابان

خفض التحفيز المبكر يزعج أسواق العالم 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة 
الخميس مــتــأثــرة بــاحــتــمــال خفض 
الدعم النقدي الهائل من الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي مبكرا اعتباراً من 
العام الجاري، وبينها سوق الأسهم 
في باريس التي خسرت ٣ في المائة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو 
(تـــمـــوز) أن غــالــبــيــة أعــضــاء اللجنة 
الــنــقــديــة بالبنك  صــانــعــة الــســيــاســة 
المــركــزي الأمــيــركــي مــتــوافــقــون حــول 
خطة للبدء بتقليص برنامج شراء 
السندات في وقــت لاحــق هــذا العام، 
عــلــى أن يـــجـــري خــفــض مــشــتــريــات 
المــالــيــة  الـــخـــزانـــة والأوراق  ســـنـــدات 
المــدعــومــة بــرهــون عــقــاريــة «بطريقة 
تناسبية» بحيث ينتهيان في نفس 

الوقت.
وأظهر محضر الاجتماع الذي 
عــقــد فــي ٢٧ و٢٨ يــولــيــو المــاضــي أن 
صانعي السياسة ما زالوا مختلفين 
إلــــى حـــد مـــا بـــشـــأن وتـــيـــرة تخفيف 
مــــشــــتــــريــــات الأصــــــــــــول، مـــــع حــــرص 
«كـــثـــيـــريـــن» مــنــهــم عـــلـــى ضـــمـــان أن 
تـــنـــتـــهـــي مـــشـــتـــريـــات الأصـــــــــول قــبــل 
الــحــاجــة إلـــى بـــدء زيـــــادات محتملة 
فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة، وأن «بــضــعــة» 
مشاركين يفضلون نهجا تدريجيا 

بشكل أكبر.
واتــــــــفــــــــق مــــــســــــؤولــــــو مـــجـــلـــس 
الـــفـــيـــدرالـــي إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى أنــه 
تـــحـــقـــق تـــــقـــــدم كــــــــاف عــــلــــى صــعــيــد 
التضخم بما يلبي الشرط المطلوب 
قـــبـــل أن يـــمـــكـــن لــلــبــنــك المـــــركـــــزي أن 
يخفض مشترياته الشهرية، المحددة 
حاليا عند ٨٠ مليار دولار لسندات 
لـــلأوراق  الــخــزانــة و٤٠ مــلــيــار دولار 
المـــالـــيـــة المـــدعـــومـــة بـــرهـــون عــقــاريــة. 
لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد 

من التحسن في سوق العمل.
وقــــــــال مـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع إن 
معظم المشاركين أشــاروا إلى أنه قد 
يكون من المناسب البدء بتخفيض 
وتيرة مشتريات الأصول هذا العام؛ 
بشرط أن يحقق الاقتصاد التعافي 

المتوقع.
ويأمل المستثمرون غير القادرين 

على التكهن، في الحصول على مزيد 
مــن المعلومات حــول برنامج إبطاء 
عمليات شراء الأصــول الشهرية من 
قــبــل الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي خــلال 
نــــدوة مــحــافــظــي المـــصـــارف المــركــزيــة 

في جاكسون هول الأسبوع المقبل.
واعتمدت أسواق المال لأكثر من 
عــام على ســخــاء المــصــارف المركزية 
والانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي الـــجـــاري 
لتسجيل ارتفاع كبير. وقــد سجلت 
تـــلـــو الأخـــــــــرى، أداء غــيــر  الـــــواحـــــدة 
مــســبــوق. وقـــال جـــون بــلاســار مدير 
الاســتــثــمــار فــي مجموعة «مــيــرابــو» 
انــتــعــاش للسوق بهذا  إن «تسجيل 
الحجم أمر نادر». وأشار خصوصاً 

الــذي شهدناه في  إلــى أن «التحسن 
بــــي ٥٠٠ مــــن أدنــــى  آنـــــد  أســـهـــم إس 
مستوياته في ٢٠٢٠ كان الأقوى منذ 
الــثــانــيــة»، إذ ارتفع  الــحــرب العالمية 
مؤشرها مائة في المائة تقريبا منذ 
تــراجــعــهــا الــهــائــل فــي مــــارس (آذار) 

.٢٠٢٠
ويتساءل الخبراء منذ أسابيع 
قـــابـــلا  الـــــوضـــــع  عـــمـــا إذا كــــــان هــــــذا 
لـــلاســـتـــمـــرار ولــــم يــفــاجــئــهــم تــراجــع 

البورصات قليلا.
وغـــداة نشر محضر الاجتماع 
الأخـــيـــر لــلــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
لمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي، 
تراجعت المــؤشــرات بشكل كبير في 

أوروبــــــا وآســـيـــا، فـــي أعـــقـــاب هــبــوط 
حاد في بورصة نيويورك في اليوم 

السابق.
وأغلقت الأسواق الآسيوية على 
خسارة بلغت نسبتها ٢٫١ في المائة 
فــي هــونــغ كــونــغ و٠٫٦ فــي المــائــة في 
شنغهاي. والصدمة نفسها سجلت 
الــــعــــجــــوز، إذ خـــســـرت  الــــــقــــــارة  فـــــي 
بــــورصــــة بــــاريــــس حــــوالــــي الـــســـاعـــة 
في   ٢٫٩٥ بتوقيت غرينتش   ٠٩٫٣٠
المـــائـــة بــعــد تـــراجـــع ٣ فـــي المـــائـــة في 
الافــتــتــاح، ومــيــلانــو ٢٫٢٨ فــي المــائــة 
ولندن ٢٫٢٢ في المائة وفرانكفورت 

١٫٩٧ في المائة.
وفـــــــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان عــــــلــــــى وجــــــه 

الــــخــــصــــوص، هـــبـــط المــــؤشــــر نــيــكــي 
الـــيـــابـــانـــي هــبــوطــا حـــــادا الــخــمــيــس 
إلــى أدنــى مستوى فــي سبعة أشهر 
بعد تقرير يفيد بأن تويوتا موتور 
تخطط لخفض إنتاجها العالمي ٤٠ 
في المائة الشهر المقبل بسبب نقص 

الرقائق.
والــــتــــقــــريــــر كـــــــان الــــقــــشــــة الـــتـــي 
قصمت ظهر البعير بالنسبة لسوق 
تــواجــه بالفعل صعوبة فــي التغلب 
على المــخــاوف بــشــأن احــتــمــال تأخر 
التعافي الاقــتــصــادي بفعل السلالة 
دلــتــا ســريــعــة الانــتــشــار مــن فــيــروس 

كورونا.
المـــائـــة  فــــي  نـــيـــكـــي ١٫١  وهــــبــــط 

لــيــنــزل دون  إلــــى ٢٧٢٨١٫١٧ نــقــطــة 
مــنــخــفــض يــولــيــو (تـــمـــوز)، ويــصــل 
إلــــى مــســتــوى شـــهـــده آخــــر مــــرة في 
أوائل يناير (كانون الثاني). وخسر 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ١٫٣٩ 
في المائة إلى ١٨٩٧٫١٩ نقطة، مقتربا 
مـــن مـــســـتـــواه المـــتـــدنـــي المــســجــل في 
يوليو مع نزول سهم تويوتا، أكبر 
شركة من حيث القيمة السوقية، ٤٫٤ 

في المائة.
وقــــــال يـــاســـو ســـاكـــومـــا، كــبــيــر 
مــــســــؤولــــي الاســــتــــثــــمــــار فـــــي لــيــبــرا 
إنــفــســتــمــنــتــس: «لا بـــد أنـــهـــا كــانــت 
مــفــاجــأة لــلــســوق لأن تــويــوتــا أبلت 
بــــــــــلاء حــــســــنــــا حـــــتـــــى مـــــــع تــــضــــرر 

منافسيها من نقص الرقائق».
وهــــــــــزت الـــــصـــــدمـــــة مــصــنــعــين 
آخـــريـــن لــلــســيــارات وقـــطـــع الــغــيــار. 
وخسر سهم دينسو ٤٫٣ في المائة، 
نـــزل ســهــم ســـوبـــارو ٢٫٨ في  بينما 
المائة، وتراجع سهم هوندا موتورز 

٢٫٧ في المائة.
وفــاقــم التقرير أيــضــاً مخاوف 
مــن إمــكــانــيــة تعطل ســلاســل إمـــداد 
الــكــثــيــر مـــن المــصــنــعــين الــيــابــانــيــين 
بسبب ارتفاع إصابات كوفيد - ١٩ 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا. واســتــمــر 
تـــضـــرر الأســـهـــم المــرتــبــطــة بــأشــبــاه 
المــــــوصــــــلات مـــــن المــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
احتمال وصول نموها إلى ذروته، 
وانــخــفــض مــؤشــر إم. إس.ســـــي.آي 
لأشباه الموصلات باليابان ٣٫٢ في 
المائة إلى أدنى مستوى في خمسة 

أشهر.
ونــال تراجع أسعار النفط من 
أسهم شركات التجارة وهوى سهم 
المــائــة وانخفض  ميتسوي ٦٫١ فــي 
المـــائـــة.  فــــي  ســـهـــم مـــاروبـــيـــنـــي ٣٫٦ 
وهــبــطــت شـــركـــات الــنــفــط أيـــضـــاً إذ 
تــراجــعــت أســهــم إيـــنـــوس الــقــابــضــة 
وإيديمتسو كــوســان وإنبكس ٣٫٥ 

و٢٫٨ و٣٫٧ في المائة على الترتيب.
لـــكـــن أســـهـــم مــــطــــوري الأدويــــــة 
ولــقــاحــات كوفيد - ١٩ ارتــفــعــت في 
ظل الأزمة الصحية الكبيرة بالبلاد. 
وصعد سهم تشوغاي للأدوية ٤٫٥ 
فــي المــائــة، وتــقــدم سهم شيونوغي 
٤٫١ في المائة، وربــح سهم دايتشي 

سانكيو ٢٫٢ في المائة.

تراجعت الأسواق العالمية بحدة الخميس مع مخاوف حيال احتمال بدء {الفيدرالي} في كبح برنامجه الضخم للتحفيز النقدي (إ.ب.أ)

قرض داخلي لتمويل ميزانية تونس
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت وزارة الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
الــتــونــســيــة عــــن الانــــطــــلاق فــــي الــقــســط 
الثاني من قرض داخلي لتمويل ميزانية 
الــســنــة الــحــالــيــة، وشــرعــت فــي عمليات 
الاكــتــتــاب يــوم ١٨ وحــتــى ٢٤ أغسطس 
الــحــالــي، وتــســعــى تــونــس لجمع  (آب) 
مــبــلــغ يــقــدر بــنــحــو ٤٠٠ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي (نحو ١٤٨ مليون دولار)، غير 
أنها قد ترفع في هذا المبلغ ليصل ٥٠٠ 
مليون دينار في حال كان الإقبال جيداً، 
وأوكــلــت مهمة جــمــع هـــذا المــبــلــغ المــالــي 
المهم إلى الوسطاء بالبورصة والبنوك 

وشركات التأمين.
وتأمل وزارة الاقتصاد والمالية في 
إنجاح هذه العملية بعد أن قادت بنجاح 
القسط الأول من هــذا القرض الداخلي 
وتمكنت من جمع ٧١٥٫٦ مليون دينار 
(نحو ٢٦٥ مليون دولار) خــلال الفترة 
إلــى ٢٨ يونيو  الزمنية الممتدة مــن ٢١ 

المـــاضـــي. وتــحــتــاج ميزانية  (حـــزيـــران) 
الدولة خلال السنة الحالية إلى تعبئة 
مـــوارد مالية بقيمة ١٨٫٥ مليار دينار 
(٦٫٨٥ مليار دولار) تتوزع بين اقتراض 
داخـــلـــي فـــي حـــــدود ٥٫٦ مــلــيــار ديـــنـــار، 
واقتراض خارجي بقيمة لا تقل عن ١٣ 
مليار دينار. وتقود تونس مفاوضات 
مــضــنــيــة مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
للحصول على قرض بقيمة ٤ مليارات 
دولار، على أن تلتزم بمجموعة مهمة 

من الإصلاحات الاقتصادية.
وبــشــأن هــذا الــقــرض الــداخــلــي، فإنه 
على غرار الإصــدارات الرقاعية بالسوق 
المالية المحلية، ستكون سندات القرض 
الوطني قابلة للتداول ببورصة الأوراق 
المــالــيــة بــتــونــس وتــــدرج ضــمــن عمليات 
شـــركـــة تـــونـــس لـــلـــمـــقـــاصـــة، وفـــــق الأمــــر 
الـــحـــكـــومـــي المـــتـــعـــلـــق بـــــإصـــــدار الـــقـــرض 

الرقاعي الوطني.
ويـــرى عــز الــديــن ســعــيــدان، الخبير 
المالي والاقتصادي التونسي، أن تونس 

في حاجة ملحة لتمويلات لسد الفجوة 
المالية الكبيرة التي طرأت على ميزانية 
٢٠٢١، خاصة بعد الارتفاع الهائل الذي 
عرفته أسعار النفط في السوق الدولية 
وبناء لميزانية على توقعات بعيدة عن 
الواقع، إذ اعتمدت سعراً مرجعياً لا يزيد 
على ٤٥ دولاراً للبرميل، وهــو سعر لا 
يمكن مقارنته بالأسعار المتداولة حالياً.

وكــــــان مـــــــروان الـــعـــبـــاســـي، مــحــافــظ 
البنك المركزي التونسي، قد أشار إلى أن 
المــوارد المالية بالعملة  انخفاض تعبئة 
فـــي شــكــل قـــــروض واســتــثــمــار أجــنــبــي، 
إضافة إلــى تسديد جــزء مهم من الدين 
الـــخـــارجـــي خــــلال شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، قد انعكس على توازن المدفوعات 
الخارجية لتتراجع الموجودات الصافية 
من النقد الأجنبي نهاية الشهر الماضي 
إلى ٢٠٫٥١٥ مليون دينار، أي ما يعادل 
١٢٩ يــوم تــوريــد، مقابل ٢١٫١٩٠ مليون 
المـــوازي من العام الماضي  نهاية الشهر 

تعادل ١٤٠ يوم توريد.

المغرب ثانياً عربياً 
في قروض «التمويل الصغرى»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــاد «صـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي» 
بــــأن المـــغـــرب يــحــتــل المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
الــقــروض الممنوحة  عربياً مــن حيث 
من قبل مؤسسات التمويل الصغرى 

في نهاية عام ٢٠٢٠.
وأبــــــرز الـــصـــنـــدوق، فـــي تــقــريــره 
الــســنــوي حـــول الاســتــقــرار المــالــي في 
الــدول العربية برسم سنة ٢٠٢١، أن 
حــجــم مــحــفــظــة الـــقـــروض ارتـــفـــع إلــى 
٧٦٠ مليون دولار خلال نهاية العام 
إلــى أن مصر تحتل  المــاضــي، مشيراً 

المرتبة الأولى بـ١٫٢٣١ مليار دولار.
وبــــحــــســــب المـــــصـــــدر ذاتــــــــــه، فــــإن 
المملكة المغربية تحتل أيضاً المرتبة 
الثانية فــي العالم العربي مــن حيث 
عدد الزبناء النشطين لدى مؤسسات 
بــــ٩١٠ آلاف زبــون  التمويل الصغرى 

نــشــط مــقــابــل ٣٫٢ مــلــيــون زبـــــون في 
مصر.

إلــى أن قطاع  التقرير  كما أشــار 
القروض الصغرى يعدّ فاعلاً رئيسياً 
فـــي الــشــمــول المـــالـــي بـــالمـــغـــرب، وذلـــك 
مـــن حــيــث تــقــديــم الـــخـــدمـــات للفئات 
الــضــعــيــفــة اقــتــصــاديــاً، لا ســيــمــا تلك 
الــتــي تــواجــه صــعــوبــات فــي التعامل 
مـــــع الــــبــــنــــوك، مـــــؤكـــــداً أن جــمــعــيــات 
الـــقـــروض الــصــغــرى تــخــضــع لــرقــابــة 

«بنك المغرب».
الـــــقـــــروض  يـــــذكـــــر أن مـــحـــفـــظـــة 
الممنوحة من قبل مؤسسات القروض 
الصغرى في الوطن العربي سجلت 
المــائــة  زيــــادة بلغت نسبتها ٦٫٣ فــي 
لــتــبــلــغ ٣٫٤ مليار  خـــلال عـــام ٢٠٢٠، 
ارتـــــفـــــع مـــتـــوســـط  فـــــي حـــــين  دولار، 
القروض الجارية لكل زبون نشط إلى 

١٫٣٠٨ دولار.

تراجع قياسي لأسهم «علي بابا» مع اشتداد المطاردة الحكومية

الصين تهدد الأغنياء في إطار مواجهة الفقر
بكين: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الصينية  تــســعــى 
إلـــى «تــعــديــل المــداخــيــل المــفــرطــة» 
وحــظــر الــدخــل غــيــر المـــشـــروع في 
إطـــار خــطــة لمــكــافــحــة الــلامــســاواة 
لــلــحــد مـــن ازديــــــاد ثـــــروات الأكــثــر 
غنى، وفق ما أوردته وكالة أنباء 
الــــصــــين الـــــجـــــديـــــدة «شـــيـــنـــخـــوا» 

الرسمية.
وتـــأتـــي الــخــطــة الــتــي أُعــلــنــت 
خــــلال اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة المــركــزيــة 
للشؤون المالية والاقتصادية في 
الحزب الشيوعي الصيني حضره 
الرئيس شي جينبينغ، في خضمّ 
مساعٍ حثيثة تبذلها الصين من 
أجل كبح جماح الشركات الخاصة 
الــكــبــرى فـــي الـــبـــلاد فـــي قــطــاعــات 
عـــدة تـــتـــراوح بـــين الــتــكــنــولــوجــيــا 

والتعليم.
كذلك تأتي استكمالاً لجهود 
تــرمــي إلـــى الــحــد مــن الــفــقــر، وهــو 

أحد الأهداف الرئيسية التي أعلن 
أنــه يسعى إلى  الرئيس الصيني 

تحقيقها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع 
على وجـــوب «اتّــخــاذ الترتيبات 
المــــؤســــســــيــــة الأســـــاســـــيـــــة بـــشـــأن 
تـــوزيـــع الـــدخـــل، وتــوســيــع حجم 
مــــجــــمــــوعــــة الــــــدخــــــل المــــتــــوســــط، 
وزيــــــادة الـــعـــائـــدات لــلــفــئــات ذات 
الــــــدخــــــل المــــنــــخــــفــــض، وتــــعــــديــــل 
المداخيل المفرطة، وحظر الدخل 
غــيــر المـــشـــروع، لــتــعــزيــز الــنــزاهــة 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــتــين»، وفــق 
«شـــيـــنـــخـــوا». وأشـــــــارت الــوكــالــة 
مــســاء أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، 
إلــى أن الخطة تــرمــي إلــى «خلق 
ظــــــــروف أكــــثــــر شـــــمـــــولاً وعــــــــدلاً، 
ن الشعب من الحصول على  تمكِّ
تــعــلــيــم أفــضــل وتــحــســين قــدراتــه 

التنموية».
وتشهد الصين تفاوتاً كبيراً 
فــي تــوزيــع الــثــروات، إذ تــركّــز في 

العقد الأخير نحو ٤٠٪ من الدخل 
الــقــومــي بــيــد ١٠٪ مـــن الــســكــان، 
وفق دراســة للرابطة الاقتصادية 
الأميركية أجرتها فــي عــام ٢٠١٩ 
الــــــصــــــين ضـــــرائـــــب  تــــــفــــــرض  ولا 
مباشرة على الأملاك، ولا ضرائب 

على الميراث.
المـــلـــيـــارات  وازداد أصــــحــــاب 
فــــي الـــصـــين بــنــحــو الـــضـــعـــف فــي 
السنوات الخمس الماضية وبات 
عددهم يتخطى الألف، وفق قائمة 
«هـــورون» لأغنى أغنياء الصين. 
ثــــروات  وفــــي عــــام ٢٠٢٠ ازدادت 
أغنى أغنياء البلاد بمقدار قياسي 
تـــريـــلـــيـــون دولار، بــمــن  بـــلـــغ ١٫٥ 
فيهم قطب المياه المعبأة تشونغ 
شانشان، ومؤسس موقع «علي 
بابا» للتجارة الإلكترونية جاك 
مــا، في حين واجــه قسم كبير من 
السكان صعوبات في إيجاد عمل 
بــســبــب الإغــــلاقــــات الـــتـــي فُــرضــت 

لاحتواء فيروس «كورونا».

وفي الأشهر الأخيرة فُرضت 
على الشركات الصينية الخاصة 
الـــكـــبـــرى قـــيـــود جـــديـــدة وفُــتــحــت 
بـــحـــقـــهـــا تـــحـــقـــيـــقـــات عــــلــــى صــلــة 
بمكافحة الاحتكار ترمي إلى كبح 
تأثيرها الكبير الذي يطال تقريباً 

كل نواحي الحياة في الصين.
وفــــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــيـــــرة 
ــت السلطات الصينية حملة 

ّ
شــن

لمكافحة التهرّب الضريبي، وقد 
أثـــار «اخــتــفــاء» الممثلة الصينية 
فــــان بينغبينغ لنحو  الــشــهــيــرة 
ثلاثة أشهر خــلال تحقيق بشأن 
تــــهــــرب ضـــريـــبـــي فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
غــضــبــاً عــــارمــــاً فــــي الــــبــــلاد حـــول 
مـــــدفـــــوعـــــات «تـــــحـــــت الـــــطـــــاولـــــة» 

يتلقاها الأغنياء.
وفـــــي ســـيـــاق مـــــــــوازٍ، تـــراجـــع 
ســـعـــر ســـهـــم مــجــمــوعــة الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة وخــدمــات الإنترنت 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة «عـــلـــي بــابــا 
غـــروب هــولــدنــغ» خــلال تعاملات 

أمـــس (الــخــمــيــس)، بنسبة ٤٫٣٪ 
لـــيـــصـــل إلـــــــى مــــســــتــــوى قـــيـــاســـي 
مــــنــــخــــفــــض، فـــــــي إطــــــــــــار مــــوجــــة 
الــبــيــع الــكــثــيــفــة لأســـهـــم شــركــات 
التكنولوجيا الصينية العملاقة 
الــســلــطــات الصينية  بــعــد إشــــارة 
إلــــى اعــتــزامــهــا اتـــخـــاذ مـــزيـــد من 
الإجــــراءات الــرامــيــة إلــى الــحــد من 

قوة هذه الشركات.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
أمــس، إلــى أن تــراجــع السهم جاء 
الــســلــطــات الصينية  بــعــد إعــــلان 
قــــيــــامــــهــــا بـــــــدراســـــــة مـــقـــتـــرحـــات 
منفصلة لضمان حقوق السائقين 
الــذيــن يــعــمــلــون لــصــالــح شــركــات 
الإنــتــرنــت ومــراقــبــة أداء وتــطــور 
هــــذا الـــقـــطـــاع. كــمــا تــراجــعــت ثقة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن فــــــي ســــهــــم أكـــبـــر 
مـــنـــصـــة لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وإعـــلانـــات الإنــتــرنــت فـــي الــصــين 
بعد تصريحات مسؤولي شركة 
خــــــدمــــــات الإنـــــتـــــرنـــــت الـــصـــيـــنـــيـــة 

الـــعـــمـــلاقـــة الأخــــــــرى «تــيــنــســنــت» 
مؤخراً عن أن الحكومة قد تقوم 
بتغييرات عادلة لكيفية استخدام 
الشركات بيانات المستخدمين في 

الأغراض الإعلانية.
كــانــت الإجــــــراءات الحكومية 
ضـــد شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
الـــصـــين قـــد كـــبّـــدت ســــوق الأســهــم 
الــصــيــنــيــة نــحــو تــريــلــيــون دولار 
خلال الشهر الماضي، حيث تحركت 
السلطات الصينية تحت دعــاوى 
عديدة من مكافحة الاحتكار إلى 
إلــى ضــرورة  حماية الخصوصية 
تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية 

وحماية البيانات عبر الإنترنت.
وتــــراجــــع ســهــم «عـــلـــي بــابــا» 
المسجل في بورصة هونغ كونغ 
الـــعـــام  بــنــســبــة ٢٩٪ مـــنـــذ بــــدايــــة 
الــحــالــي، فــي حــين تــراجــع مؤشر 
«هانغ سينغ» الرئيسي للبورصة 
بــنــســبــة ٧٪ فـــقـــط خـــــلال الــفــتــرة 

نفسها.

لَقد تبلورت مُشكلة الأمن الغذائي في العقدين الأخيرين بفعل 
معايير خــاصّــة، كالنمو السكّاني المــطّــرَد ومــا ترتب عليهِ مــن طلب 
مُتزايد من المــواد الغذائيّة، أو إشغال مَساحات إضافيّة من الأرض 
للسكن والإعمار غالباً ما تكون على حساب الأرض الزراعية المُعدّة 
لإنتاج المواد الغذائيّة. كذلك محدوديّة مساحة الأرض الزراعية، قياساً 
بالتزايد السكّاني، وثبات معدّلات إنتاجية الهكتار الزراعي، ونقص 
المياه اللازمة، بسبب التغييرات السكّانية والبيئيّة وتأثيرات العوامل 

السياسيّة والدوليّة.
هذهِ الأمور جعلت من مشكلة الأمن الغذائي، مشكلة عامّة لا تفرّق 
بين مُجتمعٍ وآخر وبين أُمّة وأُخرى. إنّ الواقع الزراعي محكوم حاليّاً 
بعدّة عوامل، مثل واقع النظام السياسي، حيث يعيش العراق نظاماً 
سياسياً لم ينجح في التعامل العلمي والمهني مع مشاريع التنمية 
الزراعية الحديثة، وبرامج الاكتفاء الذاتي، وطبيعة الأرض والمياه، 
حيث تعاني الأرض الزراعية في الوقت الحاضر من انحسار كبير في 
المساحة المزروعة، يرافقه انخفاض في عائدية الهكتار الزراعية، مع 
ارتفاع في ملوحة التربة، مع ندرة في كميات المياه المستعملة ونقص 
في مشاريع البزل والتصريف، هذهِ المشكلات هي حصيلة تراكم أخطاء 
تتطلب جهوداً استثنائية لمعالجتها، إذ بلغت مساهمة قطاع الزراعة 
والصيد والغابات ٢٫٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق 
في عام ٢٠٢٠ وهو يشكل نسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع معظم الدول 

العربية، وفقا لإحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١.
أمــا الــوضــع الاجتماعي والتركيبة السكانيّة وتــدنــي المستوى 
العلمي والــتــقــنــي، فــالــعــراق يعيش وضــعــاً اجتماعياً لا يبعث على 
التفاؤل، بفعل عــدم كفاءة الإدارة الحكومية لهذا المــوضــوع، فأثّرت 
بشكل لا يقبل الشك على نفسية المواطن وقدراته الإبداعية، وقد ساعد 
على ذلكَ الهجرات غير المنتظمة وغير المدروسة بين مختلف قطاعات 
المجتمع ومناطقهِ. إنّ هــذهِ المشكلة، تتطلب جهداً غير عــادي لإعادة 

تأهيل وبناء الإنسان لأنّه العمود الفقري لأي بناء وتنمية.
إنّ مستقبل الأمن الغذائي، يعتمد بشكل كُلّي على تحقيق خطوات 
سابقة، لا يُمكنُ القفز عليها، هذهِ الخطوات تجاوزتها بلدانٌ أُخرى أو 
كادت، فحقَّ لها التكلّم عن الأمن الغذائي، أمّا في العراق فمستقبل الأمن 
الغذائي مرهون بتحقيق إصلاح عام، من خلال خطط تنموية شاملة 

في ظل استقرار سياسي واجتماعي.
شهد العراق وضعاً سياسياً وإداريــاً مربكاً بعد عام ٢٠٠٣ مما 
انعكس بشكل خطير على قطاع الــزراعــة والأمـــن الــغــذائــي. فالنظام 
السياسي الجديد لم ينجح في إعــداد برامج واضحة لإدارة الدولة 
أو خطط تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني المتدهور. على ضوء 
ذلك واجه قطاع الزراعة كغيره من القطاعات إهمالاً واضحاً كما هو 
ملاحظ من عدم دعم الإنتاج الزراعي واعتماد الدولة على الاستيراد 
لسد حاجة المواطن، وتشير التقارير إلى أن التركيز على الاستيراد قد 
كان تحت تأثير الفساد الإداري المنظم والمدعوم من جهات سياسية 
حاكمة مستفيدة مــن عــوائــد عقود وزارة التجارة ولــو على حساب 

تشجيع الزراعة والمنتج الوطني.
يُــمــكِــنُ الــقــول بــوجــود مــقــوّمــات جــيــدة لــلــزراعــة فــي الـــعـــراق، من 
مناخ ومصادر مائيّة وأراضٍ زراعيّة، وقوّة عاملة وإمكانيات ماديّة 
ومعنويّة. هذهِ المقوّمات تواجه مشكلات حقيقيّة، بعضها ذاتي، أي 
نابع بفعل عوامل طبيعيّة، كما هو في ارتفاع نسبة الأملاح في التربة، 
بسبب ما تحمله مياه الأنهار من أملاح خلال مرورها بالمناطق الملحيّة، 
وقد ساهمت عوامل ارتفاع درجات الحرارة والتبخر، وتخلّف مشاريع 
البزل، وسوء استخدام المياه وغياب الخطط الشاملة في تعقيد المشكلة.

وبعض المُشكلات بفعل عوامل موضوعيّة، إقليمية ودولية، كما 
هو في نقص كميات المياه المتدفّقة، بسبب التحكّم التركي والإيراني 
وغــيــاب القانون الــدولــي الــذي يُنظّم حقوق المــيــاه، وعــوامــل داخليّة، 
كما هو في مشكلات التقنية الزراعية ومشكلات الإنتاج الحيواني، 
والــوضــع الــســيــاســي والــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــأثــرت بظواهر 
الحروب والهجرات غير المنظمة، مما انعكس على العلاقة بالأرض 

وأنماط استغلالها.
ومن أجل الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، ضــرورة القيام 
بمسح جديد للأرض لمعرفة مساحة الأرض الزراعية، وكذلك المتأثرة 
بالملوحة من أجل استصلاحها، وغير الصالحة من أجل المعالجة وفق 
المعطيات الصحيحة. ويجب إعادة النظر في البرامج السائدة، من حيث 

كيفية التعامل مع الثروة المائية المتاحة.
وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأمن الغذائي والزراعي 
فــي الــعــراق، اجــتــاح وبـــاء «كــورونــا» العالم بسرعة وتــحــول مــن أزمــة 
صحية إلى جائحة أصابت المرافق الحيوية في اقتصاد العالم وحياته 
الاجتماعية، وشملت آثارها السلبية العميقة قطاعات الأعمال والطاقة 
والأمن الغذائي والخدمات للسنة الثانية على التوالي، ووجد العالم 
نفسه ومن ضمنه العراق، في مواجهة أكثر الكوارث خطراً، حيث تأثر 
أربعة من كل خمسة عمال في العالم بالجائحة كما وصل تأثيرها إلى 
ملياري شخص في الوظائف غير الرسمية وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
وعلى صعيد الأمــن الغذائي، أشـــارت المنظمة العربية للتنمية 
الــزراعــيــة إلــى تأثير انخفاض أســعــار الطاقة والتباطؤ الاقتصادي 
على قدرة الدول العربية ومنها العراق على تأمين حاجاته من الغذاء 
وانخفاض مخزوناته الاستراتيجية من الغذاء، وإلى التأثير على سوق 
العمل وزيادة أعداد البطالة والفقر وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي 

عموماً من حيث النفاذ إلى الغذاء وسوء التغذية.
وقــد أوصـــت المنظمة العربية للتنمية الــزراعــيــة الـــدول العربية 
والعراق باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة تداعيات 
الجائحة على الأمـــن الــغــذائــي. وقـــدرت الأمـــم المتحدة إن ٤٫٣ مليون 
شخص فقدوا وظائفهم في المنطقة العربية مما فاقم من عدد الفقراء 
ليرتفع إجمالي عددهم في الــدول العربية إلــى أكثر من ١١٥ مليون 
نسمة، أي أن حوالي ربــع عــدد سكان المنطقة من الفقراء ومحدودي 
الدخل، وهي شريحة محدودة القدرة على النفاذ إلى الغذاء سواء في 

العراق أو المنطقة العربية.
ومــن الجدير بــالإشــارة، عملت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة للأمم 
المتحدة في الــعــراق (فــاو) استطلاعاً للرأي حــول الأمــن الغذائي منذ 
بداية الجائحة بمقابلة المــزارعــين والمسؤولين والشركات الصغيرة 
والمتوسطة، والهدف منه هو التوقف عند حالتها، حيث وجد أن ٦٠ 
في المائة قد تأثروا بنسبة معينة من جائحة «كــورونــا» بانخفاض 
الأسعار وعــدم الحصول على المــواد الأولية وحركة الإغـــلاق، كما أن 
العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت في طريقها للإغلاق 
بسبب توقف عملها، ولكن بعد تحسن الموقف انخفضت نسبة التوقف 

إلى ٣٠ في المائة.
وفي تقديري، أرى أن الاجتماعات التي ستنظم بشأن الأنظمة 
الغذائية والتغذية والأمن الغذائي في السنوات المقبلة، تشكل فرصاً 
لإعادة هذه القضايا إلى الواجهة، لكي تكون هناك مقاربات مدروسة 
بدرجة أكبر على المستوى العالمي لوضع سياسات واستثمارات تسمح 
بــدراســة ومعالجة هــذه القضايا فــي ضــوء الــتــطــورات الــدولــيــة التي 
تحصل في مجال الأمن الغذائي والانعكاسات التي تفرضها جائحة 

«كورونا» وأخواتها على المشهد العالمي بكل جوانبه.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية
- أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

د. ثامر محمود العاني*
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نظرة قريبة على الأمن الغذائي في العراق



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٠٦ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٨/٢٠ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

 -   تناول دائماً الفواكه الطازجة والمحلية 

والموسمية.

 -   تناول الفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي 

المنخفض.

الــفــاكــهــة مــع وجباتك  تــنــاول   - لا ينبغي 

الــرئــيــســيــة، فــمــن الأفـــضـــل تـــنـــاول الــفــواكــه 

بينها، كوجبة خفيفة.

 - الفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع 

يجب تناولها باعتدال، ومن آن لآخر.

 - تـــنـــاول الــفــاكــهــة مـــع بــعــض المــكــســرات 

الــحــمــل  لمـــــوازنـــــة  الــــزيــــتــــون  الــــجــــبن أو  أو 

الغلايسيمي.

 - رش الفواكه بالقرفة، فإنها تساعد جداً 

في موازنة مستويات السكر في الدم.

 - اطـــحـــن بــــــذور الـــكـــتـــان الـــكـــامـــلـــة (غــنــيــة 

بالألياف) في مطحنة القهوة، ورشها على 

الفاكهة الطازجة لموازنة مستويات السكر.

 - لا تــتــنــاول عصير الــفــاكــهــة الــخــالــي من 

الألياف (الطازج أو المعلب) لأنه قد يؤدي 

إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

 - يــحــتــوي الـــرمـــان عــلــى أغــنــى تــركــيــبــات 

مضادات الأكسدة من بين جميع الفواكه، 

ويـــمـــكـــن أن تــحــمــيــك مــــن الــــجــــذور الـــحـــرة 

والأمــــــــراض المـــزمـــنـــة. لـــذلـــك لا تـــتـــردد في 

الــحــمــراء الغنية  الــلآلــئ  الاستمتاع بــهــذه 

بمثل هــذه المركبات الكيميائية النباتية 

القوية.

مـــــركـــــبـــــات  الــــــعــــــنــــــب عــــــلــــــى  يــــــحــــــتــــــوي   -  

مـــــادة كيميائية  الـــريـــســـفـــيـــراتـــرول. وهــــي 

الــدم من  نباتية تعدل استجابة غلوكوز 

خـــلال الــتــأثــيــر عــلــى كــيــفــيــة إفـــــراز الجسم 

للأنسولين واستخدامه. ومــن ثــم، يعتبر 

العنب خياراً جيداً مع مراعاة خصائصه 

الغذائية.

 - لمرضى السكري الشعور بالحرية في أكل 

التفاح. وفي الواقع، يعتبر التفاح مفيدا 

بشكل خاص لتقليل خطر الإصابة بمرض 

السكري وفقاً للمجلة الأميركية للتغذية 

الإكلينيكية.

الــــــتــــــوت والـــــــكـــــــرز غــــنــــيــــان بـــمـــركـــبـــات   - 

الأنثوسيانين، وهي نوع من الفلافونويد 

(مـــضـــادات الأكـــســـدة)، والمـــعـــروف بشكل 

خاص أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض 

السكري. ويمكنه أيضاً تحسين المناعة، 

ولـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى مــكــافــحــة الــســرطــان 

وزيــــادة التمثيل الــغــذائــي، والـــذي بــدوره 

يساعدك على إنقاص الوزن.

 - الــجــوافــة وجــبــة خــفــيــفــة رائـــعـــة لمــرضــى 

الــــــســــــكــــــري مــــــــع انــــــخــــــفــــــاض مـــــؤشـــــرهـــــا 

الغلايسيمي. كما أن الجوافة غنية جداً 

بالألياف الغذائية التي تساعد في تخفيف 

الإمساك (شكوى شائعة لمرض السكري)، 

ويمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بمرض 

السكري.

 - البابايا غنية بمضادات 

الأكسدة الطبيعية، ما 

يــجــعــلــهــا خـــيـــاراً رائــعــاً 

لمرضى السكري.

نصائح للاستمتاع بالفواكه للمصابين بالسكري

اختيارات متوازنة لتحقيق الاستفادة من عناصرها المغذية 

مريض السكري وتناول الفواكه الحلوة 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــتــنــاول 

الفواكه، هناك الكثير من الالتباس 

لدى مرضى السكري. والفواكه من 

أفضل المصادر الغذائية للحصول 

على مــضــادات الأكــســدة، والمــعــادن 

والــفــيــتــامــيــنــات والألـــــيـــــاف، ولــكــن 

الأنــــواع الــنــاضــجــة والــلــذيــذة منها 

بـــــالـــــذات، تـــحـــتـــوي عـــلـــى ســكــريــات 

الكربوهيدرات. ومريض السكري، 

الذي يجب عليه الحرص في ضبط 

تناول السكريات، يحتار في انتقاء 

أنــواع الفواكه التي يمكنه تناولها 

دون الــتــســبــب فـــي اضـــطـــرابـــات في 

ضــبــط نــســبــة ســكــر الــغــلــوكــوز في 

الــدم. كما يحتار في الكمية ووقت 

تناولها بالنسبة لوجبات الطعام 

الرئيسية خلال اليوم.

تناول الفواكه
وبداية، فإن تناول الفواكه من 

أفـــضـــل الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة في 

شــأن التغذية، للأصحاء ولمرضى 

الــســكــري عــلــى الـــســـواء. وثــمــة عــدة 

دراســـات طبية تشير في نتائجها 

إلى أن الحرص على تناول الفاكهة 

بشكل يــومــي، يرتبط بشكل كبير 

بانخفاض خطر الإصــابــة بالنوع 

الـــثـــانـــي مـــن مــــرض الـــســـكـــري، ولــه 

فوائد متعددة لمرضى السكري.

وإضـــافـــة إلــــى تـــزويـــد الــفــواكــه 

الــجــســم بـــالمـــعـــادن والــفــيــتــامــيــنــات 

والمـــــــــواد المـــــضـــــادة لــــلأكــــســــدة، فـــإن 

الألــــيــــاف (المـــتـــوفـــرة فـــي قــشــر ولــب 

تـــلـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً فــي  الــــفــــواكــــه) 

معالجة مرض السكري. وذلك عبر 

تـــســـريـــع شـــعـــور مـــرضـــى الــســكــري 

بالشبع، وإبطاء امتصاص الأمعاء 

للسكر ولــلــكــولــســتــرول، وبــالــتــالــي 

ــــــدم.  ضـــبـــط مـــســـتـــويـــاتـــهـــمـــا فـــــي ال

وأيضاً تسهم الألياف في تقلل خطر 

الإصابة بالسمنة والنوبات القلبية 

والسكتة الدماغية.

وبالمقابل، فــإن الفاكهة التي 

تــمــت مــعــالــجــتــهــا لإزالـــــة الألـــيـــاف 

منها، مثل عصير التفاح وعصائر 

الفاكهة، تــكــون مــحــدودة الفائدة 

الــصــحــيــة لمــرضــى الــســكــري. ولــذا 

فـــــإن تــــنــــاول الـــقـــطـــع الـــكـــامـــلـــة مــن 

المـــجـــمـــدة  الــــطــــازجــــة أو  الــــفــــواكــــه 

أفــــضــــل مــــن الــــفــــواكــــه المـــعـــلـــبـــة أو 

عصير الفواكه المعلب (التي تمت 

إضــــافــــة الـــســـكـــر إلـــيـــهـــا وتـــــم نـــزع 

الألياف منها). ولذا يوصي المعهد 

الوطني الأميركي لمرض السكري 

وأمراض الجهاز الهضمي والكلى 

NIDDK الأشخاص المصابين بداء 

السكري، تجنب عصائر الفاكهة 

أو الفواكه المعلبة المــضــاف إليها 

السكر.

وعـــلـــى ســــــؤال: ســمــعــت أنــــه لا 

ينبغي لمريض السكري أكل الفواكه 

الحلوة مثل الفراولة والتوت، فهل 

هـــــذا حــقــيــقــي؟ أجــــابــــت الـــدكـــتـــورة 

إم ريــجــيــنــا كـــاســـتـــرو، اســتــشــاريــة 

مــــرض الـــســـكـــري والــــغــــدد الــصــمــاء 

في مايوكلينك بمينيسوتا، قائلة: 

«هناك خرافة شائعة تقول إنه إذا 

كـــنـــت مـــصـــابـــاً بــــــداء الـــســـكـــري، فــلا 

يــنــبــغــي لـــك تـــنـــاول أطــعــمــة معينة 

لأنها «حــلــوة جـــداً». وهــنــاك بعض 

الفواكه التي تحتوي على سكر أكثر 

من غيرها، لكن هذا لا يعني أنه لا 

يجب عليك تناولها إذا كنت مصاباً 

بداء السكري».

وتـــفـــيـــد الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 

 American Diabetes لـــلـــســـكـــري 

أن:  مـــلـــخـــصـــه  مــــــا   Association

«تناول قطعة من الفاكهة الطازجة 

أو ســلــطــة فــــواكــــه لــلــتــحــلــيــة، يــعــد 

طريقة رائعة لتذوق الطعم الحلو 

وللحصول على التغذية الإضافية 

التي يبحث عنها مريض السكري. 

ولأن الفواكه تحتوي على سكريات 

الكربوهيدرات، عليك أن تحسبها 

كجزء من خطة وجباتك الغذائية. 

وأن أفضل خيارات الفاكهة هي أي 

فاكهة، ســواء الطازجة أو المجمدة 

أو المــعــلــبــة، والمــهــم أن تــكــون بــدون 

ســــكــــريــــات مـــــضـــــافـــــة». وتـــضـــيـــف: 

«كـــــن حــــــذراً مــــع أحــــجــــام حــصــصــك 

الـــغـــذائـــيـــة مــــن الــــفــــواكــــه. ويــمــكــنــك 

تناول الفاكهة مقابل إلغاء تناول 

مــصــادر أخــرى للكربوهيدرات في 

وجباتك الغذائية، مثل النشويات 

أو الحبوب أو منتجات الألبان».

وأوضحت الدكتورة إم ريجينا 

كــاســتــرو، أن «الــكــمــيــة الإجــمــالــيــة» 

لـــلـــكـــربـــوهـــيـــدرات فــــي الـــطـــعـــام هــي 

الــتــي تــؤثــر على مستويات السكر 

الـــدم، بغض النظر عــن مصدر  فــي 

الكربوهيدرات، ســواء كان المصدر 

الــفــواكــه أو  هــو النشا أو السكر أو 

العسل أو الأرز أو القمح.

قلة الكربوهيدرات

وتـــــعـــــريـــــف «حــــــجــــــم الـــحـــصـــة 

 Serving Size الـــواحـــدة الــغــذائــيــة» 

لأي نــــوع مـــن الـــفـــواكـــه، هــــو: كمية 

الفاكهة التي تحتوي على ١٥غراماً 

الـــكـــربـــوهـــيـــدرات. أي أن حجم  مـــن 

الــحــصــة الــغــذائــيــة فــي أي نـــوع من 

الفاكهة يعتمد على مقدار محتوى 

الكربوهيدرات فيها.

وأضــــــافــــــت قــــائــــلــــة: «تــتــمــثــل 

الــفــاكــهــة منخفضة  تـــنـــاول  مــيــزة 

 Lowالمـــحـــتـــوى بـــالـــكـــربـــوهـــيـــدرات

أنــه  فـــي   ،- Carbohydrate Fruit

يمكنك تناول كميات أكبر منها. 

لـــكـــن ســـــــواء أكــــنــــت تــــأكــــل فــاكــهــة 

منخفضة الكربوهيدرات أو عالية 

 ،High - Carb Fruit الكربوهيدرات

فإنه طالما أن حجم الحصة يحتوي 

على ١٥ غراماً من الكربوهيدرات، 

فإن التأثير على نسبة السكر في 

الــــدم هـــو نــفــســه». وأعـــطـــت أمثلة 

الــواحــدة  لمــقــدار الحصة الغذائية 

الــفــاكــهــة،  أنـــــواع مختلفة مـــن  مـــن 

أي الكمية منها التي تحتوي ١٥ 

غراماً فقط من الكربوهيدرات، بما 

يلي:

 - نصف ثمرة من التفاح المتوسط 

الحجم،

 -  نصف ثمرة واحدة من الموز،

 -   كوب واحد من التوت الأسود،

 -   ثـــلاثـــة أربــــــاع كــــوب مـــن الــتــوت 

الأزرق،

 -   كوب من التوت البري،

 -   كوب وربع من الفراولة الكاملة 

(ثماني ثمرات متوسطة الحجم)،

 -   كــــوب مـــن الــشــمــام المــقــطــع إلــى 

مكعبات،

 -   ثمن كوب من الزبيب المجفف.

 -  ثمرتان من البرقوق،

 -   أربع ثمرات من المشمش،

 -   ١٧ ثــمــرة متوسطة الحجم من 

العنب،

 -   ثمرة دراق واحدة كبيرة الحجم،

 -  ثمرتان من التين الطازج، وثمرة 

واحدة من الكيوي،

 -   نصف ثمرة من المانجو،

 -  نصف ثمرة من الإجاص الكبير 

الحجم،

 -  ثــمــرتــان صــغــيــرتــان الــحــجــم من 

اليوسفي،

 -   ثمرة واحدة من البرتقال، و٢ - ٣ 

ثمرات من التمر المتوسط الحجم،

 - نصف ثمرة من الرمان.

وتــــــوصــــــي مـــعـــظـــم إرشـــــــــــادات 

الـــتـــغـــذيـــة الـــصـــحـــيـــة بــــــأن يـــتـــنـــاول 

البالغون والأطــفــال ٢ - ٣ حصص 

من الفاكهة كل يوم. وهذا لا يتغير 

بالنسبة لمرضى السكري.

مؤشر السكر

وبالمراجعة لمصادر التغذية 

الإكــــلــــيــــنــــيــــكــــيــــة، فـــــــــإن الـــــفـــــواكـــــه 

المنخفضة في المؤشر الغلايسيمي 

(أقــــــل مــــن ٥٥) والمـــنـــخـــفـــضـــة فــي 

الـــحـــمـــل الــغــلايــســيــمــي (أقــــــل مــن 

الـــتـــفـــاح، والــــتــــوت،  تـــشـــمـــل:   (١٠

والكرز، والجريب فروت، والعنب، 

والكيوي، والإجــاص، والبرقوق، 

وبـــالـــنـــســـبـــة  (دراق).  والــــــخــــــوخ 

لــلــمــوز، والـــبـــرتـــقـــال، والـــفـــراولـــة، 

فـــإنـــهـــا مــــن الــــفــــواكــــه المــنــخــفــضــة 

فــي المــؤشــر الــغــلايــســيــمــي، ولكن 

مــــع زيـــــــادة الـــنـــضـــج وفـــــي أنـــــواع 

ســكــريــة مــنــهــا، قــد يــكــون المــؤشــر 

الغلايسيمي متوسطا.

وتــشــمــل الــفــواكــه المــتــوســطــة 

المــؤشــر الغلايسيمي  فــي مــقــدار 

(بــــين ٥٦ و٦٩) والمــنــخــفــضــة في 

الحمل الغلايسيمي (أقل من ١٠) 

كل مــن: الشمام، والتين الطازج، 

والبابايا، والأناناس، والمانجو، 

والمشمش.

والـــبـــطـــيـــخ هـــــو مـــــن أمــثــلــة 

الفواكه ذات المؤشر الغلايسيمي 

المــرتــفــع والــحــمــل الغلايسيمي 

المـــنـــخـــفـــض، وكــــذلــــك أنـــــــواع مــن 

المانجو والأنــانــاس السكريين. 

والــتــمــر هـــو مـــن أمــثــلــة الــفــواكــه 

الـــغـــلايـــســـيـــمـــي  المـــــــؤشـــــــر  ذات 

المــرتــفــع والــحــمــل الغلايسيمي 

المــرتــفــع فــي نــفــس الـــوقـــت. وفــي 

حـــين أنــهــمــا (الــبــطــيــخ والــتــمــر) 

طعامان آمنان لمرضى السكري، 

ويمكن من آن لآخر تناول كميات 

محددة منهما وفق حساب كمية 

السكريات المتناولة خلال اليوم 

الواحد، إلا أن من الأفضل تناول 

أنــــواع أخـــرى مــن الــفــاكــهــة التي 

تــحــتــوي عــلــى نسبة منخفضة 

 
ً
مـــن المـــؤشـــر الــغــلايــســيــمــي بـــدلا

منهما.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا 

يمكن خفض المؤشر الغلايسيمي 

لأي نـــوع مـــن الــفــاكــهــة مـــن تلقاء 

نــفــســه، ولـــكـــن إذا تــنــاولــتــهــا مع 

طعام آخر يحتوي على بروتين أو 

دهون، يمكنك إبطاء سرعة دخول 

الــدم.  إلــى مجرى  الكربوهيدرات 

مثل تناول البطيخ مع الجبن، أو 

التمر مع اللبن، أو الأنــانــاس مع 

الحليب (بيناكولادا)، أو التفاح 

مع زبدة الفول السوداني.

تنوع أعراضه يؤدي إلى الخلط في التشخيص وتأخير العلاج المناسب 

 «ميليوئيد ـ الراعوم»... مرض استوائي ناشئ معدٍ ومميت 
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

مــــــــرض «الــــــــــراعــــــــــوم» يــصــيــب 

الإنسان والحيوان ويستوطن بلدان 

المناخ الاستوائي حيث ينتشر فيها 

عــلــى نـــطـــاق واســـــع، ولـــديـــه الـــقـــدرة 

على الانتشار إلى المناطق الأخرى 

إنــــه مــــرض ميليوئيد  الـــعـــالـــم.  مـــن 

 Melioidosis مــيــلــيــويــدوســيــس  أو 

ويطلق عليه أيضاً مــرض ويتمور 

بــالــعــربــيــة  (ويــــعــــرف   Whitmore’s

بــمــرض الـــراعـــوم أو الــكــلــم)، ويــعــد 

مرضاً معدياً ومميتا، تتم الإصابة 

بـــــه مـــــن خـــــــلال الاتــــــصــــــال المـــبـــاشـــر 

بالمصدر الملوث.

عدوى بكتيرية
حـــظـــي هـــــذا المـــــــرض بــاهــتــمــام 

مـــــراكـــــز  مـــــنـــــذ أن صــــنــــفــــت  كــــبــــيــــر 

مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها 

 B. ،لـــه الــبــكــتــيــريــا المــســبــبــة   (CDC)

عــامــل  أنـــهـــا  عـــلـــى   ،pseudomallei

لـــــلإرهـــــاب وواحـــــــــدة مــــن الأســـلـــحـــة 

البيولوجية.

مـــــــــرض مـــيـــلـــيـــوئـــيـــد  كـــــمـــــا أن 

(الــراعــوم) قد صنف ضمن أمــراض 

الـــســـفـــر المــــعــــديــــة فـــــي الـــفـــصـــل (٤) 

 CDCمـــن دلـــيـــل أمــــــراض الــســفــر لـــلــــ

 Travel - Related ٤ (CDC Chapter

.(Infectious Diseases

> مــنــاطــق الانــتــشــار. ويعتبر 

من الأمراض المستوطنة في جنوب 

شرقي آسيا، وبابوا غينيا الجديدة، 

ومــــعــــظــــم شــــبــــه الــــــقــــــارة الـــهـــنـــديـــة، 

وجــــنــــوب الــــصــــين، وهــــونــــغ كـــونـــغ، 

وتايوان، ويعتبر مستوطناً بدرجة 

كــبــيــرة فــي شــمــال شــرقــي تــايــلانــد، 

ومـــالـــيـــزيـــا، وســـنـــغـــافـــورة، وشــمــال 

أستراليا. وقــد سجلت حــالات منه 

في أوروبا وكولومبيا وكوستاريكا 

والسلفادور وغواتيمالا وغوادلوب 

وهــنــدوراس ومارتينيك والمكسيك 

وبــــنــــمــــا وفـــــنـــــزويـــــلا والـــــعـــــديـــــد مــن 

الـــبـــلـــدان الأخــــــرى فـــي الأمــيــركــتــين، 

وكذلك بورتوريكو. ينتشر المرض 

في جميع أنحاء العالم، وتتواجد 

البكتيريا المسببة لمرض ميليوئيد، 

المسماة بوركولديريا سودومالي 

Burkholderia pseudomallei، بشكل 

طــبــيــعــي فــــي بــــورتــــوريــــكــــو وجــــزر 

فـــيـــرجـــن الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــــولايــــات 

المتحدة، حيث يتم تحديد ما يقرب 

مــن اثنتي عــشــرة حــالــة كــل عــام في 

الولايات المتحدة وحدها، وحدوث 

أكــثــر مــن ١٦٥٠٠٠ حــالــة سنوياً في 

العالم. يكمن خطر هذا المرض لدى 

الــذيــن يعرضهم اتصالهم بالتربة 

أو المــــيــــاه المـــلـــوثـــة لــلــبــكــتــيــريــا فــي 

المــوبــوءة. غالباً ما ترتبط  المناطق 

 الــتــي تظهر على 
ً
الـــحـــالات، خــاصــة

شكل التهاب رئوي، بفترات هطول 

الأمطار الغزيرة مثل الأعاصير أو 

موسم الرياح الموسمية.

>  كيف تنتقل العدوى؟ يصاب 

الإنسان بمرض ميليوئيد (الراعوم) 

من خلال الاتصال المباشر بالتربة 

والمـــيـــاه المــلــوثــة. وتــتــم الـــعـــدوى عن 

طريق استنشاق الغبار أو قطرات 

الماء الملوثة، وابتلاع المياه الملوثة، 

ابــتــلاع طــعــام مــلــوث بالتربة أو  أو 

أي ملامسة أخـــرى للتربة الملوثة، 

 مـــــن خــــــلال وجـــــــود خـــدش 
ً
خـــــاصـــــة

بالجلد. ومن النادر جداً أن يصاب 

الأشـــــخـــــاص بــــالمــــرض مــــن شــخــص 

آخر. وتظل التربة والمياه السطحية 

الملوثة هي الطريقة الأساسية التي 

يـــصـــاب بــهــا الـــنـــاس. وفـــقـــاً لــتــقــريــر 

مــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــــراض 

والوقاية منها CDC في ٢٩ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١.

إلــى جانب البشر، فــإن العديد 

مـــــن أنـــــــــواع الــــحــــيــــوانــــات مــعــرضــة 

للإصابة بالميليوئيد، بما في ذلك: 

الــــخــــراف، المــــاعــــز، إنـــــاث الــخــنــزيــر، 

الــخــيــل، الــقــطــط، الـــكـــلاب، المــاشــيــة. 

وفــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، تـــم تــحــديــد 

أســـمـــاك المـــيـــاه الــعــذبــة الاســتــوائــيــة 

أيـــــضـــــاً عــــلــــى أنـــــهـــــا مـــــصـــــدر خــطــر 

لــلإصــابــة بــالــعــدوى. وفــقــاً للمركز 

الوطني للأمراض المعدية الناشئة 

قــســم   ،(NCEZID) والـــحـــيـــوانـــيـــة 

مسببات الأمـــراض وعلم الأمــراض 

.(DHCPP) ذات النتائج العالية

العلامات وعوامل الخطر
>  الأعـــراض. هناك عــدة أنــواع 

مـــن عـــــدوى مــيــلــيــوئــيــد (الــــراعــــوم)، 

ولـــكـــل مــجــمــوعــة مــنــهــا أعـــراضـــهـــا 

الــخــاصــة. ومـــع ذلـــك، يمكن الخلط 

بــيــنــهــا وبـــــين أمـــــــراض أخــــــرى مــثــل 

السل أو الأشكال الأكثر شيوعاً من 

الالتهاب الرئوي. ومن أنواعها:

 -  عدوى موضعية: أعراضها 

ألم أو تورم موضعي – حمى – تقرح 

– خراج.

 -  عـــدوى رئــويــة: ســعــال - ألــم 

صدر - ارتفاع في درجــة الحرارة – 

صداع - فقدان الشهية.

 -  عدوى مجرى الــدم: حمى – 

صــداع - الضائقة التنفسية - عدم 

ارتــيــاح فــي البطن - ألــم المــفــاصــل – 

الارتباك.

 -  عــــــدوى مـــنـــتـــشـــرة: حـــمـــى - 

فــــقــــدان الـــــــوزن - ألـــــم فــــي المــــعــــدة أو 

الصدر - آلام العضلات أو المفاصل 

– صــداع - عــدوى الجهاز العصبي 

المركزي / الدماغ – النوبات.

الـــــتـــــعـــــرض  بــــــــين  الــــــــوقــــــــت  إن 

للبكتيريا المسببة للمرض وظهور 

الأعــراض غير محدد بشكل واضح 

ولكن قد يتراوح من يوم واحد إلى 

ســنــوات عــديــدة؛ بشكل عــام، تظهر 

الأعــراض بعد أسبوعين إلى أربعة 

أسابيع من التعرض.

>  عـــوامـــل الــخــطــر الــرئــيــســيــة. 

رغـــــم أن الأشــــخــــاص الأصــــحــــاء قــد 

يصابون بالميليوئيد، إلا أن الحالات 

الطبية الأساسية قد تزيد من خطر 

الـــســـكـــري  الإصــــــابــــــة، ومــــنــــهــــا: داء 

- مــــرض الــكــبــد - أمــــــراض الــكــلــى – 

الثلاسيميا - السرطان أو أي حالة 

أخــرى مــن حــالات تثبيط المناعة لا 

عــلاقــة لــهــا بــفــيــروس نــقــص المناعة 

البشرية - مرض الرئة المزمن (مثل 

التليف الكيسي ومـــرض الانــســداد 

المـــزمـــن (COPD) وتــوســع  الـــرئـــوي 

القصبات).

التشخيص والعلاج والوقاية
>  يجرى التشخيص بـ:

 B. بـــــكـــــتـــــيـــــريـــــا  زراعــــــــــــــــــة    -  

pseudomallei من الدم أو البلغم أو 

القيح أو البول أو السائل الزليلي 

synovial أو السائل البريتوني أو 

سائل التامور حول القلب.

 -  مقايسة التراص الدموي غير 

 Indirect hemagglutination المباشر

هــو اخــتــبــار مصلي يستخدم على 

نطاق واسع ولكنه لا يعتبر مؤكداً.

الــتــشــخــيــصــيــة  المــــســــاعــــدة    -  

CDC (www.cdc. متاحة من خلال

gov/ncezid/dhcpp/bacterial_

.(special/zoonoses_lab.html

وضــع خــبــراء أمــيــركــيــون ودولــيــون 

فـــي مــجــال بكتيريا  مــتــخــصــصــون 

(بـــــــوركـــــــولـــــــديـــــــريـــــــا ســــــودومــــــالــــــي 

Burkholderia pseudomallei) ومن 

ذوي الخبرة في علاج داء ميليوئيد 

(الـــــــــراعـــــــــوم)، بـــــروتـــــوكـــــول الـــعـــلاج 

ومــدتــه وطـــرق الــوقــايــة مــن المـــرض. 

وملخصه، أنه عندما يتم تشخيص 

الــراعــوم، يتم  عــدوى الميليوئيد أو 

الــعــلاج باستخدام الأدويــة  تطبيق 

المناسبة، كالتالي:

 -  العلاج الوريدي: يبدأ العلاج 

عـــمـــومـــاً بــــمــــضــــادات المـــيـــكـــروبـــات 

عــــــن طـــــريـــــق الــــــوريــــــد لمـــــــدة لا تــقــل 

عــــن أســـبـــوعـــين (حــــتــــى ٨ أســـابـــيـــع 

حـــســـب شـــــدة الإصـــــابـــــة)، ويــتــكــون 

 (Ceftazidime) مـــن ســيــفــتــازيــديــم 

كـــل ٦ - ٨ ســـاعـــات، أو ميروبينيم 

(Meropenem) كل ٨ ساعات.

 -  العلاج الفموي: يلي العلاج 

الــــــــوريــــــــدي مـــــبـــــاشـــــرة بــــمــــضــــادات 

المــيــكــروبــات عــن طــريــق الــفــم لمـــدة ٣ 

إلــى ٦ أشهر. سيؤثر نــوع العدوى 

ومسار العلاج على النتائج طويلة 

المدى. ويتكون من تراي ميثوبريم 

 Trimethoprim) سلفاميثوكزازول

 ١٢ كــــــل   (- sulfamethoxazole

ساعة، أو أموكسيسيلين/ حمض 

Amoxicillin/) الــــكــــلافــــولانــــيــــك 

clavulanic acid) كل ٨ ساعات.

التي ينتشر فيها المرض، يمكن أن 

يؤدي التلامس مع التربة أو المياه 

المـــلـــوثـــة إلــــى تــعــريــض الأشـــخـــاص 

لخطر الإصابة بالميليوئيد، فهناك 

إجــــراءات يمكن لمجموعات معينة 

من الأشخاص القيام بها للمساعدة 

في تقليل مخاطر العدوى:

يــــجــــب عــــلــــى الأشـــــخـــــاص    -  

المـــعـــرضـــين بــشــكــل مـــتـــزايـــد لــخــطــر 

الإصابة بالميليوئيد تجنب ملامسة 

التربة والمياه الراكدة، ومنهم الذين 

يعانون من جروح جلدية مفتوحة 

والذين يعانون من مرض السكري 

أو أمراض الكلى المزمنة.

 -  يـــجـــب عـــلـــى أولــــئــــك الـــذيـــن 

يقومون بأعمال زراعية أن يرتدوا 

أحذية طويلة يمكن أن تمنع العدوى 

من خلال القدمين والساقين.

 -  يمكن للعاملين فــي مجال 

الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام 

الاحــتــيــاطــات القياسية عند علاج 

المـــرضـــى المـــصـــابـــين بـــــداء الـــراعـــوم 

للمساعدة في منع العدوى.

* استشاري طب المجتمع

أنـــواع الأطعمة وفــق تأثيرها  عند تصنيف 

على نسبة السكر في الدم، ثمة مؤشران مهمان، 

 Glycimic Index «الــغــلايــســيــمــي وهــمــا «المـــؤشـــر 

و«الحمل الغلايسيمي» Glycemic Load. و«غلاي 

سيما» هي نسبة السكر في الدم.

> المؤشر الغلايسيمي يعتمد على «سرعة» 

تسبب تــنــاول طــعــام مــا، بــرفــع نسبة سكر الــدم. 

والأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات سكرية 

ســريــعــة الــهــضــم والــتــحــلــل وتــمــتــصــهــا الأمـــعـــاء 

الــدم سريعاً، ولــذا  بسرعة، ترفع نسبة غلوكوز 

مؤشرها الغلايسيمي يكون مرتفعاً. والأطعمة 

البطيء هضمها وتحللها وتمتصها الأمعاء 

بــــبــــطء، يـــكـــون مـــؤشـــرهـــا الــغــلايــســيــمــي 

مــنــخــفــضــاً. وعـــــــادة يـــتـــم تــقــيــيــم ذلـــك 

الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى رفـــــع نــســبــة ســكــر 

الــــدم بــعــد ســاعــتــين من 

التناول.

وإذا كان المؤشر 

الـــغـــلايـــســـيـــمـــي أقـــل 

من ٥٥ فهو منخفض، 

فــهــو  و٦٩   ٥٦ وبــــــــين 

متوسط، و٧٠ ومــا فــوق فهو 

مرتفع.

وهـــــنـــــاك أطـــعـــمـــة مــنــخــفــضــة 

المؤشر الغلايسيمي (مثل الحمص والفاصوليا 

والشوفان)، ولكنها قد تتسبب في ارتفاع نسبة 

سكر الــدم لاحقاً، وزيـــادة الــوزن في نهاية الأمــر، 

لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات 

(عـــلـــى هــيــئــة نـــشـــويـــات ولـــيـــس ســـكـــريـــات حــلــوة 

الطعم).

ومــن أجــل هــذا تم استحداث مؤشر آخــر هو 

«الحمل الغلايسيمي» لتوضيح هذا الجانب.

> «الـــحـــمـــل الــغــلايــســيــمــي» لــحــصــة غــذائــيــة 

واحدة من نوع ما من الطعام، يبين مقدار قوة ما 

سيتسبب فيه تناول تلك الكمية من ذلك الطعام 

الـــدم «فــي نهاية الأمـــر».  على رفــع مستوى سكر 

ويكون الحمل الغلايسيمي (لحصة غذائية واحدة 

من نوع ما من الطعام) مرتفعاً إذا كان أعلى من ٢٠، 

وما بين ١٠ إلى ٢٠ متوسطا، ومنخفضاً عندما 

يكون أقل من ١٠.

والمـــطـــلـــوب هـــو الـــحـــصـــول عــلــى المــعــلــومــتــين 

(المــــؤشــــر الــغــلايــســيــمــي والـــحـــمـــل الــغــلايــســيــمــي) 

لاستيعاب تأثير طعام ما على معدل السكر في 

الدم.

وكمثال، فإن البطيخ عالي المؤشر الغلايسيمي 

ومـــنـــخـــفـــض الـــحـــمـــل الـــغـــلايـــســـيـــمـــي، لأن غــالــبــيــة 

الكربوهيدرات فيه هي سكريات سريعة الهضم.

وتذكر الدكتورة إم ريجينا كاسترو قائلة: 

«قد يكون للمؤشر الغلايسيمي بعض الفوائد، 

ولـــكـــن قـــد يــســبــب فـــي عـــض المـــشـــكـــلات أيـــضـــاً». 

وتـــوضـــح ذلــــك بــــأن المـــؤشـــر الــغــلايــســيــمــي يــدل 

أنـــواع مختلفة مــن الأطعمة بعد ما  على تأثير 

يتم تناولها منفردة، على نسبة سكر الغلوكوز 

الـــدم. ولكنه لا يــدل على تأثير «خــلــط» تلك  فــي 

الأطعمة مع غيرها في وجبات الطعام أو كيفية 

نــاتــج امتصاص  الــطــعــام بالطهو، فــي  تحضير 

الأمعاء للكربوهيدرات منها. ولذا هناك فرق في 

التأثير على «ارتفاع» نسبة سكر الدم عند تناول 

البطيخ أو التمر على «معدة خالية» وبين تناول 

أي منهما بعد وجبة الطعام أو مع اللبن الزبادي 

أو الجبن.

الــغــلايــســيــمــي لا يصنف  المـــؤشـــر  كــمــا أن 

 على العناصر الغذائية الأخرى، 
ً
الأطعمة بناء

الــقــيــمــة المنخفضة  تـــكـــون الأطــعــمــة ذات  وقــــد 

لـــلـــمـــؤشـــر الـــغـــلايـــســـيـــمـــي غـــنـــيـــة بـــالـــســـعـــرات 

الــدهــون المشبعة  الحرارية من البروتينات أو 

وغير المشبعة. ولذا تقول الدكتورة إم ريجينا 

كـــاســـتـــرو: «إذا كــنــت مــهــتــمــاً بــمــعــرفــة المـــزيـــد، 

فتحدث إلى اختصاصي التغذية، فهو يستطيع 

مــســاعــدتــك فـــي إجـــــراء تــغــيــيــرات صــحــيــة على 

عاداتك الغذائية لتحسين التحكم في مستوى 

السكر في الدم».

تصنيف الأطعمة وفق المؤشر الغلايسيمي والحمل الغلايسيمي

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

بكتيريا «بوركولديريا سودومالي» المسببة لمرض الراعوم
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تدخلات علاجية لإبطاء تدهور الوظائف البدنية

ضعف السمع... علاقة وثيقة باختلال التوازن وقدرات الحركة
الرياض: د. عبير مبارك*

هـــــل يــــرتــــبــــط ضــــعــــف الــــســــمــــع لــــدى 

الـــشـــخـــص بـــضـــعـــف لاحــــــق فـــــي قــــدراتــــه 

البدنية، وانخفاض قدرته على التحمل 

في المشي والهرولة، وتدهور أســرع في 

الوظيفة البدنية؟ هذا كان السؤال الذي 

حاولت دراســة أميركية حديثة الإجابة 

عليه. ولذا قام باحثون من جامعة جونز 

هوبكنز في ماريلاند وجامعة كولومبيا 

في نيويورك والمعهد الوطني الأميركي 

لــلــشــيــخــوخــة، بـــــإجـــــراء دراســــــــة شــمــلــت 

حوالي ٣٣ آلاف من كبار السن. ونشرت 

ضمن عدد ٢٥ يونيو (حزيران) من مجلة 

.JAMA Network Open جاما الطبية

ضعف السمع

وجدت نتائج الدراسة أنه بالمقارنة 

مع أولئك الذين يتمتعون بحاسة سمع 

طـــبـــيـــعـــيـــة، فــــــإن وجـــــــود ضـــعـــف الــســمــع 

Hearing Impairment مــرتــبــط بــارتــفــاع 

احــــــتــــــمــــــالات نــــــشــــــوء ضـــــعـــــف فـــــــي أحـــــد 

الوظائف البدنية بشكل ملحوظ (خاصة 

الـــتـــوازن)، وبــقــدرة تحمل منخفضة في 

المــشــي Walking Endurance (لأكــثــر من 

دقيقتين ســيــراً عــلــى الأقـــــدام)، وبــوتــيــرة 

أسرع لانخفاض قدرات الوظائف البدنية 

Physical Function، وذلك مع مرور الوقت.

النتائج  الــبــاحــثــون: «تــشــيــر  وأفــــاد 

الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا هـــذه الـــدراســـة إلــى 

أنــــه نـــظـــراً لأن ضــعــف الــســمــع هـــو حــالــة 

ســائــدة ولكن يمكن علاجها، فقد يكون 

ذلــك هدفاً للتدخلات العلاجية من أجل 

إبطاء تدهور الوظائف البدنية المرتبطة 

بالشيخوخة».

وفـــي الــتــفــاصــيــل، ووفـــق مــا أفـــاد به 

الدكتور بابلو مارتينيز أميزكوا، الباحث 

الــرئــيــســي مـــن جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز، 

لث المشمولين 
ُ
فإن الباحثين وجــدوا أن ث

بالدراسة كان لديهم سمع طبيعي، بينما 

كــــان ٤٠ فـــي المـــائـــة يـــعـــانـــون مـــن ضعف 

المــائــة يعانون  سمعي خــفــيــف، و٢٣ فــي 

مــــن ضـــعـــف ســـمـــعـــي مــــتــــوســــط، و٤ فــي 

المائة يعانون من ضعف سمعي شديد. 

وعلى مدار حوالي ٩ سنوات من المتابعة 

 أقصى، لاحــظ الباحثون بالمقارنة 
ّ

كحد

ارتباط ضعف السمع باحتمالات أعلى 

لاحــــقــــاً فــــي حــــصــــول انــــخــــفــــاض قــــــدرات 

الـــتـــوازن  ــــب وحـــفـــظ 
ّ
ــــرك

ُ
الم الــبــدنــي  الأداء 

وسرعة المشي. وتحديداً، كان لدى الذين 

 
ٌ

يعانون من ضعف في السمع انخفاض

الــبــدنــي القصير  أســـرع فــي طــاقــة الأداء 

مقارنة   ،Short Physical Performance

بالمشاركين ذوي السمع الطبيعي.

وقال الباحثون في مقدمة الدراسة: 

الــبــدنــي ضـــروريـــاً للعيش  ـــعـــد الأداء 
ُ
«ي

الــتــدهــور مع  إلــى  المستقل، ولكنه يميل 

تقدم العمر. وضعف السمع يؤثر على 

ما يقرب من ثلثي البالغين الذين تزيد 

أعمارهم على ٧٠ عاماً، وهو عامل خطر 

للعديد من النتائج السلبية على الأداء 

داخلات 
ُ
البدني، وذلك من خلال ضعف الم

ساهم في 
ُ
السمعية Auditory Input التي ت

ضبط المشي والتوازن».

كفاءة الأذن

 Balance وعلاقة حفظ توازن الجسم

(في الحركة والسكون) من جهة، وكفاءة 

عــمــل الأذن مــن جــهــة أخــــرى، هــي علاقة 

وثــيــقــة. ولــلــتــوضــيــح، يــتــم الــحــفــاظ على 

 Vision دخلات بصرية
ُ

توازننا من خلال م

 Nerve Input ــداخــلات عصبية
ُ

Input، وم

من أعصاب العضلات والمفاصل (الركبة 

داخلات من 
ُ

والعمود الفقري وغيره)، وم

الجهاز الدهليزي Vestibular System في 

.Inner Ear الأذن الداخلية

 Brainstem الـــــدمـــــاغ ويــــقــــوم جـــــذع 

ــــداخــــلات الـــــــواردة من 
ُ
بــمــعــالــجــة هــــذه الم

نسق فيما بين 
ُ
تلك المصادر المختلفة، وي

نتائجها إن كــان ثمة أي اخــتــلاف فيما 

بينها، ثم يترجمها إلى معلومات مفيدة 

عطي الجسم فهماً أدق عن الجسم من 
ُ
ت

الـــتـــوازن، وحــالــة وضعيته في  نــواحــي: 

المحيط الذي هو فيه (أي إما الانتصاب 

أو الجلوس أو الاستلقاء)، وذلك في كل 

من حالتي: راحة عدم الحركة، وتنقل بذل 

الجهد. ولذا فإن الدماغ قادرٌ على تنسيق 

داخلات الواردة 
ُ
أي تباين في معلومات الم

من تلك المصادر المختلفة، وبالتالي فهو 

قادرٌ على حفظ توازن الجسم في السكون 

والحركة.

ولكن عندما تكون ثمة اضطرابات 

فــي عــمــل الأذن الــداخــلــيــة، يــصــعــب على 

الــدمــاغ والــجــســم تحقيق ذلــك التنسيق 

كــــلــــه، مـــمـــا قـــــد يــــــــؤدي إلــــــى الإحــــســــاس 

 Vertigo الــــدوار بــالــدوخــة Dizziness أو 

أو عدم التوازن Disequilibrium. وتجدر 

مـــلاحـــظـــة الــــفــــرق الـــطـــبـــي بــــين كــلــمــتــي: 

 إن «الـــدوخـــة» هو 
ْ
الـــدوخـــة والــــــدوار، إذ

ستخدم لوصف مجموعة من 
ُ
مصطلح ي

الأحــاســيــس «الحقيقية»، مثل الشعور 

بالإغماء أو الوهن أو الضعف أو اختلال 

الــــتــــوازن. بــيــنــمــا «الـــــــدوار» هـــو الــشــعــور 

 أو 
ّ

«الــزائــف» بأنك أو ما يحيط بك يلف

يتحرك.

وتتكون الأذن الداخلية من جزأين: 

الــقــوقــعــة لــلــســمــع، والـــجـــهـــاز الــدهــلــيــزي 

لـــلـــتـــوازن. ويــتــكــون الــجــهــاز الــدهــلــيــزي 

فـــــي كـــــل أذن مـــــن شـــبـــكـــة مـــكـــونـــة مـــــن ٣ 

ـــلـــتـــفـــة عـــلـــى مــنــطــقــة مــركــزيــة 
ُ

أنـــابـــيـــب م

تـــســـمـــى الــــــدهــــــلــــــيــــــزVestibule، وتــســمــى 

«الـــقـــنـــوات الــهــلالــيــة»  هـــــذه الأنـــابـــيـــب بــــ

Semicircular Canals. ويتعرّف الجهاز 

الدهليزي على حركة الجسم ووضعية 

أجزائه في الفضاء المحيط بالجسم، من 

خــلال خــلايــا حسية خــاصــة (فــي دهليز 

الأذن) يتم تنشيطها أثناء إمالة الرأس 

أو تحريكه. والجهاز الدهليزي حساس 

الــرأس الصغيرة. ولكن  للغاية لحركات 

إذا قـــــام الـــشـــخـــص بـــحـــركـــات كـــبـــيـــرة أو 

سريعة أو طويلة (مثل دوران المرء حول 

نفسه) فقد يستغرق الأمر بعض الوقت 

لعودة «استقرار» الجهاز الدهليزي بعد 

ذلك. وهذا هو السبب في أن الغرفة يمكن 

أن تستمر في الدوران عندما نتوقف بعد 

الدوران لفترة. ويرسل الجهاز الدهليزي 

إشـــــارات إلـــى الــعــصــب الــدهــلــيــزي، الــذي 

ينقل الإشـــــارات الكهربائية (عـــن حركة 

الــجــســم ووضــعــيــة أجـــزائـــه فـــي الــفــضــاء 

المحيط بالجسم) إلى الدماغ.

وعندما يكون ضعف السمع (الذي 

له عدة أسباب تتعلق إما بالأذن الداخلية 

 بسبب 
ٌ
أو الوسطى أو الخارجية) ناجم

مشاكل في الأذن الداخلية نفسها، فقد 

تحدث اضطرابات التوازن. ولذا اعتماداً 

على السبب الأساسي في ضعف السمع، 

يمكن أن يحصل أو لا يحصل اخــتــلال 

التوازن.

ويـــتـــم طــبــيــاً تــشــخــيــص وتــقــيــيــم 

الــصــلــة  الــــــتــــــوازن، ذات  اضــــطــــرابــــات 

ــحــتــمــلــة بــــــــالأذن، مــــن خـــــلال إجـــــراء 
ُ
الم

كــــل مـــــن: اخـــتـــبـــار الـــســـمـــع، وتــصــويــر 

الـــــــرأرأة بــالــفــيــديــو VNG والــتــصــويــر 

بالرنين المغناطيسي MRI. و«الرأرأة» 

Nystagmus هـــي حــالــة مـــن اضــطــراب 

الــعــين، وتــحــدث عندما يحاول  حــركــة 

الدماغ تحديد موضع الجسم عندما 

يتلقى رســائــل متضاربة مــن الأذنــين، 

الــــرأرأة بالفيديو»  وفــحــص «تــصــويــر 

يــتــيــح مــعــرفــة وضــعــيــة الــجــســم الــتــي 

يشعر فيها المريض بالدوار. ومع ذلك 

الــــــرأرأة لا ترتبط  تــجــدر مــلاحــظــة أن 

 Body Position دائماً بوضعية الجسم

Related -، كما أن ليس جميع أسباب 

الدوخة تؤدي بالضرورة إلى الرأرأة.

اضطراب التوازن

وعادة ما تكون الدوخة وعدم التوازن 

المرتبط بالتقدم فــي العمر، ذات أسباب 

متعددة ومجتمعة. مثل اجتماع كل من: 

ضعف العضلات وانخفاض حدة البصر 

وفشل الأنظمة الدهليزية بالأذن الداخلية 

وتناول أدويــة ذات تأثيرات على الدماغ 

أو الوعي أو ضغط الدم أو كمية السوائل 

أنــواع حالات  في الجسم. ولكن من أكثر 

اضــطــراب الـــتـــوازن ذات الــصــلــة المــبــاشــرة 

بالأذن:

> دوار الوضعة الانتيابي الحميد 

 :Benign Paroxysmal Positional Vertigo

فـــــي الأذن  وهـــــــي مـــشـــكـــلـــة مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة 

الداخلية، تحدث عندما تتراكم قطع من 

كربونات الكالسيوم داخل واحدة أو أكثر 

من القنوات الهلالية المملوءة بالسوائل 

فــي الأذن الــداخــلــيــة. وهـــو مــا يـــؤدي إلــى 

اضطراب مباشر في حرية حركة السائل 

الــقــنــوات، وبالتالي اضــطــراب  داخـــل تلك 

إلــى الدماغ  الرسائل التي ترسلها الأذن 

حول «وضعية الجسم» و«حالة توازنه». 

وإرســـــال الأذن الــداخــلــيــة هـــذه الإشــــارات 

الخاطئة إلى الدماغ، يتسبب في إحساس 

قصير، ولكنه شديد، بالدوران مع الحركة.

 :Meniere’s Disease مرض مينيير <

يسبب نوبات الدوار وفقدان السمع وطنين 

الأذن والشعور بامتلاء الأذن. وهو ناتج 

عن زيادة ضغط كمية كبيرة غير طبيعية، 

من السائل الليمفاوي في الأذن الداخلية 

مع زيادة تركيز البوتاسيوم فيه.

الــــدهــــلــــيــــزي الـــــعـــــصـــــب  الـــــتـــــهـــــاب   <

Vestibular neuronitis: وينتج عن عدوى 

(غالباً فيروسية) تؤدي إلى التهاب الأذن 

الــداخــلــيــة أو الأعــصــاب الــتــي تــربــط فيما 

بين الأذن الداخلية بالدماغ. ويعطل هذا 

الالتهاب نقل المعلومات الحسية من الأذن 

إلــى الــدمــاغ، وبــالــتــالــي الــشــعــور بــالــدوار 

والدوخة وصعوبة التوازن.

* استشارية في الباطنية

أهمها الصدمة العصبية والجفاف الشديد وهبوط الضغط

أسباب بسيطة للإغماء
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

رغـــم الــفــزع الــــذي يسببه فــقــدان الــوعــي أو الإغــمــاء 

(Fainting) للشخص الذي يحدث له أو للمحيطين به، إلا 

أنه لا يعد دائماً مؤشراً على مشكلة صحية كبيرة. ويمكن 

أن يحدث في كثير من الأحيان لأسباب بسيطة مؤقتة، 

خصوصاً في الأطفال.

ويعد الإغماء عرضاً شائع الحدوث خلافاً للانطباع 

العام لدى الجميع، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة 

تقترب من ٢٠ في المائة من البشر يمرون بحالة فقدان 

الوعي، بشكل أو بآخر، مرة واحدة على الأقل في حياتهم. 

وعلى وجه التقريب، فإن نسبة تتراوح من ١ إلى ٢ في 

المائة من المترددين على ردهة استقبال المستشفيات يكون 

الإغماء هو السبب الأساسي لذهابهم إلى الطوارئ.

الإغماء والصدمة
يعد الإغماء نتيجة للصدمة العصبية، أو ما يسمى 

«الــعــصــب  بــمــتــلازمــة «نــقــص ســـريـــان الـــــدم» المــرتــبــطــة بـــ

الحائر» (Vasovagal Syncope) من أشهر أسباب الإغماء 

الحميد أو البسيط على الإطــــلاق. وهــو يــحــدث نتيجة 

لعدم وصول الدم بشكل كاف للمخ لسبب عصبي وليس 

عضوياً.

والــعــصــب المــخــي الــعــاشــر (الــحــائــر) يحمل أعصاباً 

حسية وحركية للعديد من خلايا الجسم، ويتحكم في 

وظيفة أعــضــاء متعددة (وهـــذا هــو سبب تسميته بهذا 

الاسم، حيث إن بقية الأعصاب المخية تكون مسؤولة عن 

منطقة معينة في الجسم) مثل تنظيم معدل ضربات القلب 

ومعدل التنفس، وأيضاً يتحكم في بعض ردود الأفعال 

التلقائية (reflex actions) مثل 

السعال والعطس والبلع.

وعـــــنـــــد الــــتــــعــــرض لمـــؤثـــر 

خــــــارجــــــي تـــــحـــــدث حـــــالـــــة مــن 

التحفيز المفرط للأعصاب التي 

لها تأثير مباشر على القلب 

الــدمــويــة، وبالتالي  والأوعــيــة 

يــحــدث انــخــفــاض مــفــاجــئ في 

ضغط الــدم مع أو بــدون تغير 

في معدل ضربات القلب يؤدي 

إلى فقدان الوعي.

الـــحـــال تختلف  بــطــبــيــعــة 

لــلــفــروق الشخصية  تــبــعــاً  الــصــدمــة العصبية  مــحــفــزات 

بين الأطفال، والمرحلة العمرية، وكذلك الظروف البيئية 

التي تحدث فيها، وعلى سبيل المثال فإن ظهور حيوان 

معين ضخم مثل الجمل يمكن أن يــكــون مفزعاً لبعض 

الأطــفــال فــي المناطق الحضرية، بعكس أطــفــال الأريـــاف 

المعتادين على رؤيته، وهناك أمور تسبب القلق الشديد 

والخوف للأطفال مثل سحب الدم، أو مجرد رؤيته عند 

إجراء تحاليل معينة، وكذلك سماع الأخبار السيئة، التي 

تختلف بدورها من طفل لآخر، ويمكن أن يسبب الشعور 

بالألم الشديد الإغماء، مثل ألم الحروق أو الكسور، ويجب 

إعــطــاء مسكنات قــويــة حتى يمكن تجنب حـــدوث ذلــك؛ 

بعض الأطفال يمكن أن يحدث لهم إغماء من عدم القدرة 

على مواجهة المشاعر القوية، سواء الفرح أو حتى مجرد 

الضحك بشدة، والعكس مثل الحزن والترقب أو الصدمة 

المفاجئة الناتجة عن الخوف من الامتحان. وهناك أطفال 

يــفــقــدون وعيهم وهــم جــالــســون أثــنــاء الامــتــحــان نتيجة 

لمتلازمة العصب الحائر.

مؤشرات الإغماء
> علامات مسبقة، في الأغلب تحدث نوبات الإغماء 

فــجــأة، ولكن هناك عــلامــات ومــؤشــرات ربما تسبق فقدان 

الــدوار  الوعي في الأطــفــال، ويمكن للآباء ملاحظتها مثل 

والإحـــســـاس بــعــدم الــتــركــيــز، وأيــضــاً حــــدوث تــعــرق بشكل 

مفاجئ أو الشعور بالبرد، وحدوث خلل في الإبصار، وعدم 

القدرة على الرؤية بوضوح، وغثيان وطنين بالأذن، وتغير 

لون البشرة إلى الشحوب، وسرعة ضربات القلب، خصوصاً 

في المواقف السالف ذكرها تبعاً لشخصية كل طفل.

وفى كل الأحــوال يجب أن يتم التعامل مع الإغماء 

بمنتهى الاهتمام، حتى يتم استبعاد العامل العضوي، 

ويجب عدم الاكتفاء بالتحسن والذهاب للمستشفى.

>  الجفاف الشديد. في بعض الأحيان يمكن أن 

يــؤدي الجفاف الشديد إلى حــدوث الإغماء في الدول 

الــتــي يــكــون بــهــا فــصــل الــصــيــف شــديــد الــــحــــرارة، مع 

تــنــاول السوائل لتسبب الإغــمــاء، خصوصاً عند  قلة 

الــذيــن عانوا  الأطــفــال المعرضين للإصابة، خصوصاً 

من الإغماء العصبي. وحسب توصيات قسم أمراض 

 division) القلب في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا

 (of cardiology at Children›s Hospital of Philadelphia

بــالــولايــات المتحدة، فــإن تــنــاول المــشــروبــات المختلفة، 

منها المـــاء، يعد ضـــرورة قــصــوى ونــوعــاً مــن الوقاية 

بالنسبة للأطفال والشباب في فصل الصيف، لأنهم في 

الأغلب لا يشربون الماء بكثرة، نظراً لانشغالهم باللعب 

والــلــهــو. وهـــو الأمـــر الـــذي يجعل الإصــابــة بالجفاف 

شــائــعــة جــــداً فـــي هــــذه الــفــئــة الــعــمــريــة، ويـــجـــب على 

المشرفين في النوادي وحمامات السباحة الخاصة بهم، 

وكذلك الشواطئ، تحري اليقظة الإضافية، وملاحظة 

أي أعراض للدوار.

>  الأطـــــفـــــال الــــصــــغــــار، وفــــــي مـــرحـــلـــة الــطــفــولــة 

مــا  أو   ،(toddlers) المـــبـــكـــرة 

قــبــل الــــدراســــة، يــلــجــأ بعض 

الأطفال إلى حبس أنفاسهم 

عندما يــشــعــرون بــالانــزعــاج 

أو التوتر (هذه مسألة تتعلق 

الــحــال).  بــالــســلــوك بطبيعة 

وفـــي حــالــة اســتــمــرار حبس 

الــنــفــس فـــتـــرة طــويــلــة يمكن 

أن يــــــؤدي هـــــذا إلـــــى حــــدوث 

الإغــمــاء، نــظــراً لــعــدم وصــول 

الأكسجين بشكل كافٍ للمخ، 

ويـــــجـــــب عــــلــــى الآبـــــــــــاء نــهــي 

الأطفال عن هذه العادة مهما بلغ قلقهم.

>  هــبــوط الــضــغــط، يــمــكــن أن يــــؤدى انــخــفــاض 

ضغط الــدم بشكل مفاجئ إلى حــدوث الإغماء. ومن 

أشهر الحالات التي يمكن أن تــؤدي إلــى ذلــك، سواء 

البالغين، ما يسمى بهبوط الضغط  في الأطــفــال أو 

(postural hypotension)، حينما  للوضعية  نتيجة 

يحدث تغير لوضعية الجسم من النوم بشكل أفقي أو 

الجلوس إلى الوقوف بشكل سريع، حيث لا تنقبض 

الأوعـــيـــة الــدمــويــة بــشــكــل صــحــيــح يــدفــع الــــدم عكس 

 إلــى المــخ. وهــو ما يؤدي 
ً
الجاذبية الأرضية وصــولا

إلى فقدان الوعي، لذلك تكون النصيحة دائماً بالمكوث 

في الفراش لمدة بسيطة (دقيقة تقريباً) قبل النهوض.

هناك بعض الاحتياطات البسيطة التي يمكن أن 

تــســاعــد فــي الــوقــايــة مــن حــــدوث الإغـــمـــاء مــثــل الــحــرص 

دائماً على ترطيب الجسم (good hydration) عن طريق 

الــحــرض على إضــافــة قليل  الــشــراب باستمرار، بجانب 

من ملح الطعام في الأغذية المختلفة في فصل الصيف، 

حيث يساعد على احتفاظ الجسم بالماء، وكذلك التغذية 

الجيدة، وتناول الفواكه والتمرينات الرياضية البسيطة.

* استشاري طب الأطفال
النص الكامل على الموقع الإلكتروني

«ضباب الدماغ» وضعف تنظيم الجهاز العصبي من آثاره الغامضة

«كوفيد ـ ١٩» الطويل الأمد يحيّر العلماء
واشنطن: أليسون نافيس *

كانت مريضتي الأولى في ذلك 

اليوم امرأة في أوائل الأربعينات 

من عمرها. كانت عداءة ماراثون 

شــــغــــوفــــة بـــريـــاضـــتـــهـــا أصـــيـــبـــت 

بفيروس «كوفيد – ١٩» في مارس 

(آذار) ٢٠٢٠، ولكن وبعد ١٣ شهراً، 

لاحظت أنها لا تزال تشعر بالتعب 

وضيق التنفس، كما لاحظت أن 

قــلــبــهــا يــــتــــســــارع كـــلـــمـــا مــشــيــت، 

وذكـــــرت أنــهــا تــعــانــي مـــن صـــداع 

يومي وخــدر ووخــز في ساقيها، 

وصعوبة في الذاكرة، الأمر الذي 

ر على عملها.
ّ
أث

كــــانــــت هــــــذه الــــســــيــــدة تـــأتـــي 

لزيارتي، بصفتي طبيبة أعصاب 

متخصصة في الأمراض المعدية، 

لـــلـــشـــكـــوى مـــــن الأعــــــــــــراض الـــتـــي 

نــعــرفــهــا نــحــن الأطـــبـــاء الآن على 

«كوفيد  أنها الآثار طويلة الأمد لـ

.«١٩ –

آثار بعيدة للفيروس
ورغم أنه لا يزال يتعين علينا 

«كوفيد - ١٩  تحديد تعريف دقيق لـ

طويل الأمــد»، فإننا نعتبره عادة 

استمراراً لآثار أو ظهوراً لأعراض 

جـــديـــدة تــســتــمــر لأكـــثـــر مـــن أربــعــة 

أسابيع بعد التعافي من «كوفيد 

 Long» ١٩». غــالــبــاً مــا يتضمن –

Covid١٩» - أو «كوفيد - ١٩ طويل 

الأمـــــد» - مــجــمــوعــة مـــن الأعـــــراض 

الــتــي تــؤثــر عــلــى أجــــزاء كــثــيــرة من 

الــجــســم، لــكــن الأكـــثـــر شــيــوعــاً هي 

التعب وضيق التنفس وآلام الصدر 

والـــتـــغـــيـــرات المـــعـــرفـــيـــة والــــصــــداع 

والتغيرات الحسية والألم.

بعد مــرور عــام ونصف العام 

عــلــى انـــتـــشـــار جــائــحــة «كـــوفـــيـــد – 

١٩»، لا يزال عدد الأشخاص الذين 

أصيبوا بــداء «كوفيد – ١٩ طويل 

الأمــــد» غــيــر واضــــح. تشير بعض 

البيانات إلــى أن ٤٫٥ في المائة من 

«كوفيد –  الأشــخــاص المــصــابــين بـ

١٩»، أو نحو ١ من كل ٢٢ شخصاً، 

سيعانون من الأعراض بعد ثمانية 

أســابــيــع مــن الإصــابــة بالفيروس، 

إلــى  بينما تشير دراســــات أخـــرى 

مــــا يــــقــــارب نــســبــة ٤٩ فــــي المـــائـــة. 

تظهر بعض الدراسات أنه من بين 

الأشـــخـــاص الـــذيـــن تـــم نــقــلــهــم إلــى 

المستشفى بسبب «كوفيد – ١٩»، 

اســـتـــمـــرت الأعـــــــراض فـــي الــظــهــور 

بنسبة تــصــل إلـــى ٦٣ فــي المــائــة - 

تحديداً التعب أو ضعف العضلات 

- بعد ستة أشهر من الإصابة.

(نـــيـــســـان) ٢٠٢٠،  أبــــريــــل  فــــي 

قــــــرر المـــعـــهـــد الـــــــذي أعــــمــــل بـــــه فــي 

مستشفى «ماونت سايناي»، فتح 

أحد المراكز متعددة التخصصات 

الأولــــى لــرعــايــة مــا بــعــد «كــوفــيــد – 

أكـــون طبيب  ــلــب مني أن 
ُ
١٩»، وط

الأعـــصـــاب الإكــلــيــنــيــكــي الــرئــيــســي 

للمركز. 

طبيعة محيرة
الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة  رغـــــم أن 

«كــوفــيــد – ١٩» طــويــل الأمــــد قد  بـــ

بـــــدأت بــالــفــعــل فـــي الـــظـــهـــور، فــإن 

الــكــثــيــر مـــن الأعـــــــراض الــعــصــبــيــة 

لا تــــــزال غـــيـــر مـــعـــروفـــة. يـــبـــدو أن 

الأعراض العصبية الأكثر شيوعاً 

هـــي الــتــغــيــرات المــعــرفــيــة، بــمــا في 

ذلك «ضباب الدماغ» - مثل الكسل 

وعــدم وضــوح الــرؤيــة - بالإضافة 

إلــى الــصــداع والــتــغــيــرات الحسية 

الأعــــصــــاب  أو  الــــعــــضــــلات  وآلام 

وفقدان حاسة الشم.

نشهد أيضاً العديد من حالات 

الــحــركــة» أو ضعف تنظيم  «خــلــل 

الجهاز العصبي الذي يتحكم في 

معدل ضربات القلب وضغط الدم 

- وهــو جــزء من عملية «القتال أو 

الـــفـــرار» الــتــي تــحــدث فـــي الــجــهــاز 

الــعــصــبــي. ويــمــكــن أن تـــؤدي هــذه 

الـــحـــالـــة إلــــى الإحــــســــاس بــتــســارع 

ضربات القلب والدوخة.

يــكــمــن جـــــزء مــــن تـــحـــدي فــهــم 

«كوفيد – ١٩» طويل الأمــد في أن 

العديد من الأعـــراض، مثل التعب 

الــدمــاغ، يمكن أن تنجم  وضــبــاب 

عن مجموعة متنوعة من الحالات 

بـــدءاً مــن التغيرات الهرمونية أو 

الأيــضــيــة إلـــى اضـــطـــراب الــنــوم أو 

الاكتئاب. إن محاولة تحديد خط 

مباشر بين السبب والنتيجة لدى 

عـــامـــة الــــنــــاس، بــغــض الــنــظــر عن 

عـــــدوى «كـــوفـــيـــد – ١٩»، غــالــبــاً لا 

تفضي إلى إجابات واضحة.

ورغم أن العديد من المصابين 

لـــفـــتـــرة طــويــلــة  «كـــوفـــيـــد – ١٩»  بــــ

يـــمـــيـــلـــون إلـــــى الإبــــــــلاغ عــــن نــفــس 

الأعراض العامة، فمن المحتمل أن 

تكون هناك أسباب كامنة مختلفة 

تــــــؤدي إلـــــى هـــــذه الأعــــــــراض لـــدى 

أشــخــاص مختلفين. عــلــى سبيل 

المـــثـــال، يمكن أن تــحــدث متلازمة 

 PICS)) مـــا بــعــد الــعــنــايــة المـــركـــزة

 post - intensive care syndrome

لأي شــخــص أقـــــام لــفــتــرة طــويــلــة 

فــي وحـــدة العناية المــركــزة، ســواء 

«كوفيد – ١٩» أم لا.  كان مرتبطاً بـ

تحدث هــذه المتلازمة بسبب عدم 

الــحــركــة لفترة طــويــلــة، والتهوية 

المــيــكــانــيــكــيــة (أجـــــهـــــزة الــتــكــيــيــف 

والتهوية الصناعية)، والتغيرات 

الأيضية التي تحدث أثناء المرض 

أو الـــعـــدوى الــشــديــدة. وغــالــبــاً ما 

تتداخل أعـــراض متلازمة مــا بعد 

العناية المركزة مع أعراض «كوفيد 

– ١٩ طويل المدى».

بالنسبة لــلأعــراض الأخـــرى، 

الــظــهــر، قد  المــفــاصــل أو  مــثــل آلام 

يتمكن الأطباء من تحديد السبب، 

المــفــاصــل أو العصب  الــتــهــاب  مثل 

الــســؤال ما  المــضــغــوط. لكن يبقى 

إذا كــان ذلــك مــوجــوداً قبل عــدوى 

الــــعــــدوى  وأن   ،«١٩  – «كــــوفــــيــــد 

تــســبــبــت بــبــســاطــة فـــي اســتــجــابــة 

(ردة فعل) أدت إلى كشف الألم، أو 

ما إذا كانت هذه تطورات جديدة 

في جسم المريض. 

علاوة على ذلك، تعود العديد 

مــــن الاخـــــتـــــبـــــارات الــتــشــخــيــصــيــة 

بنتائج اعتيادية، أو تظهر تغيرات 

عامة وغير محددة. نحن لا نلاحظ 

الــدمــاغــيــة أو التغيرات  الــســكــتــات 

الالـــتـــهـــابـــيـــة فــــي الـــتـــصـــويـــر، وقـــد 

نشهد تغيرات طفيفة في الأوعية 

ــعــرف بــاســم التغيرات 
ُ
ت الــدمــويــة، 

الإقــفــاريــة - قلة ســريــان الـــدم - في 

الأوعية الدموية الدقيقة، ولكنها 

شائعة جداً في أي شخص يعاني 

من ارتفاع ضغط الدم أو السكري 

أو حــتــى الـــصـــداع الــنــصــفــي. وقــد 

ــظــهــر اخـــتـــبـــارات الأعــــصــــاب في 
ُ
ت

الذراعين والساقين تلفاً في بعض 

الحالات - وهو ما نسميه اعتلال 

الأعصاب. لكن هذا ليس هو الحال 

دائماً، ويمكن أن يحدث هذا بغض 

الــنــظــر عـــن حــالــة «كــوفــيــد – ١٩»، 

وهو ما يجعل من الصعب وضع 

«كوفيد – ١٩». صلة مباشرة بـ

أعراض مشابهة
أنــــــنــــــا فـــي  يــــعــــنــــي  هــــــــــذا لا 

حــيــرة كــامــلــة بــشــأن مــا يــحــدث، 

حيث تشبه مجموعة الأعــراض 

مــــتــــلازمــــة مـــــا بــــعــــد الــــفــــيــــروس

الــتــي   ،post - viral syndrome

تشير إلـــى أعــــراض طــويــلــة بعد 

الإصــابــة. وفــي بعض الأحــيــان، 

قــــد تـــكـــون الــــعــــدوى مــــن مــصــدر 

معروف، مثل فيروس إبشتاين 

(الــذي   Epstein - Barr virus بــار

يسبب كثرة الوحيدات الخمجية 

mononucleosis)، ولكن غالباً ما 

يتبع الأعــراض مــرض فيروسي 

عام.

والــــعــــديــــد مـــــن الأشــــخــــاص 

الذين يعانون من هذه الحالات 

ســيــبــلــغــون عــــن مــعــانــاتــهــم مــن 

بـــعـــض الأمــــــــراض الــفــيــروســيــة، 

وبــعــد ذلـــك يــعــانــون مـــن التعب 

المـــــســـــتـــــمـــــر وضـــــــبـــــــاب الــــــدمــــــاغ 

والأعــــراض الأخـــرى الــتــي نراها 

«كوفيد  الآن غالباً مع المصابين بـ

- ١٩ طويل الأمد». يشير التشابه 

في الأعراض إلى أن «كوفيد - ١٩ 

طويل الأمـــد» قــد لا يكون فريداً 

«كوفيد – ١٩»، بل إنه  بالنسبة لـ

عملية عامة بعد العدوى.

تـــشـــبـــه  أيــــــضــــــاً أن  يــــمــــكــــن 

أعـــــراض «كـــوفـــيـــد-  ١٩» طويلة 

الأمـــــد أعــــــراض الـــتـــهـــاب الـــدمـــاغ 

 myalgicوالـــــنـــــخـــــاع الـــــعـــــضـــــلـــــي

عرف 
ُ
encephalomyelitis، التي ت

غــالــبــاً بـــاســـم «مـــتـــلازمـــة الــتــعــب 

المــــــزمــــــن»، أو مــــــرض آخــــــر غــيــر 

مــفــهــوم جــيــداً يسمى «مــتــلازمــة 

تــــــســــــرع الـــــقـــــلـــــب الانـــــقـــــبـــــاضـــــي 

 postural orthostatic «الوضعي

tachycardia syndrome. وكلاهما 

مرتبط بالإرهاق، وخلل الحركة، 

وضـــبـــاب الــــدمــــاغ، وغــيــرهــا من 

الأعراض.

نحن الباحثين لا نفهم حتى 

الــحــالــتــين.  الآن أســـبـــاب أي مـــن 

ولـــكـــن يــمــكــن أن تـــكـــون الأدويـــــة 

الخاصة بالأعراض، والتمارين، 

والعلاج الطبيعي مفيدة لكل من 

التهاب الدماغ والنخاع العضلي 

و«كوفيد - ١٩ طويل المدى».

توجهات الخبراء
إلى أين يتجه الباحثون من 

هنا؟ كثيراً مــا أقــول لمــرضــاي إن 

نتائج الاخــتــبــارات الطبيعية لا 

تعني أن كل شــيء على ما يــرام. 

قد لا تكون اختباراتنا حساسة 

بدرجة كافية، أو أننا نبحث عن 

الـــشـــيء الــخــطــأ، أو نــحــتــاج إلــى 

تطوير اختبارات جديدة.

نـــتـــائـــج  تــــــكــــــون  يــــمــــكــــن أن 

الــنــفــســيــة العصبية  الــتــقــيــيــمــات 

مفيدة في تحديد استراتيجيات 

الــدمــاغ،  إعـــادة التأهيل لضباب 

ولــــــكــــــن لــــــســــــوء الــــــحــــــظ لـــــــم يـــتـــم 

لــشــرح ســبــب حــدوث  تصميمها 

هذه التغييرات.

لــــم يـــقـــدم تـــصـــويـــر الــــدمــــاغ، 

بـــاســـتـــخـــدام الــتــصــويــر بــالــرنــين 

المغناطيسي أو التصوير المقطعي 

المحوسب، حتى الآن الكثير من 

المعلومات حول السبب الرئيسي. 

وتشمل الدراسات الأخرى التي قد 

تنير الطريق أمامنا حول السبب 

الأســاســي لــلأعــراض، فحوصات 

الـــــدم الـــتـــي قـــد تــظــهــر ارتـــفـــاعـــات 

فــي مــؤشــرات المــنــاعــة الــذاتــيــة أو 

التغيرات في الهرمونات.

يـــتـــضـــمـــن الــــجــــهــــاز المـــنـــاعـــي 

تــوازنــاً بــين الــعــديــد مــن الــعــوامــل، 

وقـــــد يــــــؤدي ضـــعـــف تــنــظــيــم هـــذا 

الجهاز بعد الإصــابــة إلــى حــدوث 

الـــتـــهـــاب. ويــمــكــن أن يـــــؤدي هـــذا، 

جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الـــتـــغـــيـــرات 

الهرمونية أو الأيضية، إلى ظهور 

أعـــــــراض «كـــوفـــيـــد – ١٩» طــويــلــة 

الأمد. ورغم أن هذه ليست إجابات، 

فإنها توفر خيوطاً محتملة وأدلة 

أخرى للباحثين لاستكشافها.

* أستاذة مساعدة في طب 
الأعصاب بكلية إيكان للطب في 
ماونت سايناي «ذي أتلانتيك»،
 - خدمات «تريبيون ميديا»



الدمام: علي القطان

قــــــــال إيـــــــــاد بـــــنـــــيـــــان، رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
العراقي، والمكلف برئاسة اتحاد 
كرة القدم، إن هناك لجنة من قبل 
الاتـــحـــاديـــن الــــدولــــي والآســـيـــوي 
ستزور جمهورية العراق في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من 
أجــل الــوقــوف على واقـــع الملاعب 
لاستقبال  وجاهزيتها  العراقية 
مباريات المنتخب الوطني مجدداً.

يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت تـــقـــرر 
الـــعـــراقـــي  المـــنـــتـــخـــب  يــــخــــوض  أن 
مبارياته في الجولتين المقبلتين 
من التصفيات الآسيوية المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم «٢٠٢٢» 
بعد أن فــرض الاتــحــاد الآســيــوي 
إيـــقـــافـــاً عــلــى اســتــضــافــة المــلاعــب 
الـــعـــراقـــيـــة لــلــمــبــاريــات الــرســمــيــة 

نتيجة أسباب تتعلق بالأمن.
وقال بنيان في حديث خاص 
«الشرق الأوسط» إن هناك لجنة  لـ
ســتــزور الــعــراق وإن قـــرار الحظر 
المــبــاريــات مؤقت  على استضافة 
وســـيـــزول بـــــزوال الأســـبـــاب الــتــي 

دعت لذلك القرار.
كـــان  الـــحـــظـــر  بـــالـــقـــول؛  وزاد 
الــتــي حصلت  المــظــاهــرات  نتيجة 
في بعض محافظات العراق، وقد 
مــضــى عــلــيــهــا نــحــو الــــعــــام، وقــد 
توقفت منذ فــتــرة وبــاتــت الأمــور 
إيــجــابــيــة ولا تــوجــد أي مــخــاوف 

باستمرار الحظر.
وحــــــــول اســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
«خـــلـــيـــجـــي ٢٥» والـــــحـــــديـــــث عــن 
تأثرها في حال استمرار الحظر 
وعدم رفعه، قال بنيان: «لا نتوقع 
أن يكون أي تأثير، نحن متفائلون 
بـــأن يــتــم الاســتــحــقــاق فــي بطولة 
الــخــلــيــج فـــي مـــوعـــدهـــا، وحــــددت 
انــطــلاقــتــهــا مــبــدئــيــاً ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، وهناك لجنة 
ستزور الملاعب العراقية، خاصة 
لــهــا أن  الــخــلــيــج، ومــقــرر  ببطولة 
تحضر الأسبوع المقبل، ولــذا كل 

الأمور تدعو للتفاؤل».

وشــــــدد بـــنـــيـــان عـــلـــى حـــرص 
العراقيين من المسؤولين والشعب 
على استضافة الأعــــزاء مــن دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي في 
هــــذه المــنــاســبــة الـــعـــزيـــزة، والــكــل 
متشوق لكي تقام هــذه البطولة 
في أرض العراق بعد غياب طويل.

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
جـــاســـم الــشــكــيــلــي نـــائـــب رئــيــس 
الاتـــــــحـــــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي ورئــــيــــس 
لــجــنــة دراســــــة المـــلـــفـــات الــخــاصــة 
بــاســتــضــافــة كــــأس الــخــلــيــج، إن 
كـــل الأمـــــور تــســيــر عــلــى مـــا يـــرام، 

ولا يوجد أي تعديل على الموعد 
الــنــســخــة المقبلة  المــقــتــرح لإقـــامـــة 
الــعــراق  الــبــصــرة بجمهورية  فــي 
خــــلال شــهــري ديــســمــبــر (كــانــون 
(كــــانــــون  ويـــنـــايـــر   ٢٠٢١ الأول) 
يـــصـــدر أي  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢، ولــــم 
قـــرار بالتأجيل ولا أحــد يــرى أن 

التأجيل مناسب.
«الشرق  وأضاف في حديثه لـ
الأوســـط»؛ هناك لجنة من المقرر 
أن تــزور العراق في ٢٣ أغسطس 
(آب) الحالي من أجل متابعة آخر 
الاســـتـــعـــدادات، وســتــقــدم اللجنة 

تــقــريــرهــا بـــهـــذا الــــشــــأن، وهــنــاك 
تــــواصــــل مــــع الاتـــــحـــــاد الـــعـــراقـــي 
وأصــحــاب العلاقة كافة مــن أجل 
مواصلة العمل لإقامة هذا الحدث 
الـــذي يمثل أهــمــيــة بــالــغــة لأبــنــاء 
الــخــلــيــج كــــافــــة، ويـــحـــظـــى بــدعــم 

القادة حفظهم الله.
وعــــــن احـــتـــمـــالـــيـــة اســـتـــمـــرار 
الـــحـــظـــر وأثـــــــر ذلــــــك عـــلـــى إقـــامـــة 
البطولة، قال الدكتور الشكيلي: 
«هــــــذا أمـــــر يـــخـــص الـــــعـــــراق، لــكــن 
الأكيد أن الجميع حريص على أن 
تقام البطولة فــي مــوعــدهــا، وألا 

يتم أي تأجيل، لأن ذلــك سيؤثر 
ســلــبــاً ولا أحــــد يـــؤيـــد الــتــأجــيــل، 
خصوصاً أن هناك شركة تسويق 
تـــم الاقـــتـــراب مـــن الــتــوقــيــع معها 
لرعاية هذا الحدث، ومن المهم أن 
يتم التمسك بالراعي في ظل هذه 
الـــظـــروف، لأن ذلـــك مـــن المــكــاســب 

التي يجب المحافظة عليها».
وأشــــــــــار الـــشـــكـــيـــلـــي إلـــــــى أن 
بطولة الخليج الماضية في قطر 
سبق أن أجلت يومين في النسخة 
المــاضــيــة نتيجة مــشــاركــة الهلال 
السعودية في إياب نهائي دوري 

أبطال آسيا، ولذا كان يهم الجميع 
أن يوجد نجوم الهلال الدوليون 
مــع المــنــتــخــب الــســعــودي فــي تلك 
النسخة، وتأجيلها لأشهر غير 
أبـــداً. وبـــينّ الشكيلي أن  مناسب 
هناك منتخبات أكــدت وجودها 
بالمنتخبات الأولى وفي مقدمتها 
الــعــراقــي المستضيف  المنتخبان 
وكــذلــك القطري فيما ستوجد ٣ 
منتخبات خليجية في التصفيات 
النهائية المؤهلة لمونديال «٢٠٢٢» 
عـــــدا الـــــعـــــراق، وهـــــي الــســعــوديــة 
وعــــمــــان والإمـــــــــــــارات، والــجــمــيــع 

حريص على مشاركة المنتخبات 
الأولـــى فــي هــذه البطولة التي لا 
تتعارض مع مباريات تصفيات 

المونديال.
وعن أي قرار بشأن البطولة، 
بينّ الدكتور الشكيلي أن ذلك يتم 
حسمه من قبل رؤساء الاتحادات 

الخليجية ولا يتم بشكل فردي.
وشــدد على أهمية أن يكون 
هناك تفاؤل بشأن إقامة بطولة 
فــــــي مــــوعــــدهــــا  «خــــلــــيــــجــــي ٢٥» 
ودعــــمــــهــــا لــــتــــقــــام بـــالمـــنـــتـــخـــبـــات 
الخليجية الأولـــى لمكانة وقيمة 

هذه البطولة لدى أبناء الخليج.
من جانبه، قال الدكتور موفق 
الــوهــاب، المتحدث الرسمي  عبد 
لـــــــوزارة الـــريـــاضـــة الـــعـــراقـــيـــة، إن 
هناك قراراً أعيد العمل به بحظر 
اللعب في الملاعب العراقية نتيجة 
أسباب معينة، وتم على إثر ذلك 
اختيار قطر لاستضافة مباريات 
المنتخب في التصفيات الآسيوية 
المؤهلة للمونديال، لكن الجهود 
متواصلة من أجل أن ينال العراق 
حقه في استضافة مبارياته على 
أرضــــه بــعــد زوال مــســبــبــات قـــرار 

الحظر.
وأضــــــــــاف: «أيــــضــــاً ســيــكــون 
أثــــــر بــالــنــســبــة  الـــحـــظـــر ذا  رفــــــع 
لإقامة بطولة الخليج على أرض 
العراق، ونحن نلقى دعم الاشقاء 
الخليجيين فــي هــذا الــشــأن، وقد 
حــــضــــر المـــنـــتـــخـــبـــان الــــســــعــــودي 
والكويتي في وقت سابق للعراق، 
وتم استضافتهما، والأمور كانت 
يـــرام، ونــحــن متشوقون  على مــا 
جـــــــداً لـــــلإخـــــوة فـــــي الـــخـــلـــيـــج أن 
يـــــوجـــــدوا جـــمـــيـــعـــاً فـــــي الـــــعـــــراق، 
وكذلك نواصل الجهود بدعمهم، 
مـــن أجــــل رفــــع الــحــظــر المـــفـــروض 

حالياً».
وأشـــار إلــى أن مــا حصل من 
مــســبــبــات ســـاهـــمـــت فــــي الــحــظــر 
هــي نتيجة مــا أســمــاه «مخلفات 
الحروب»، وبدعم الأشقاء زالت، 
وستزول جميع العوائق، ليعود 
الـــــعـــــراق إلـــــى وضـــعـــه الــطــبــيــعــي 
ويـــــــنـــــــال حـــــقـــــه فـــــــي اســــتــــضــــافــــة 

مبارياته على أرضه.
وبينّ أن هناك لجنة خليجية 
ســـتـــصـــل الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل إلـــى 
الـــعـــراق، تــضــم مـــســـؤولاً أو أكــثــر 
من اللجان المختصة في الاتحاد 
الـــدولـــي، وهــنــاك تــفــاؤل بـــأن تتم 
الأمور على ما يرام ويزال الحظر، 
الــــعــــراق كــغــيــره من  وأن يــحــظــى 
ه في اللعب على 

ّ
المنتخبات بحق

الــتــصــفــيــات النهائية  فـــي  أرضــــه 
المــــؤهــــلــــة لــــلــــمــــونــــديــــال، وكــــذلــــك 

استضافة «خليجي ٢٥».

المنتخب العراقي يأمل رفع الحظر عن خوض المباريات على أرضه (الشرق الأوسط)

جاسم الشكيلي (الشرق الأوسط)

إياد بنيان (الشرق الأوسط)      

زكي أنواري (الشرق الأوسط)
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الهلال «المكتمل» في اختبار «التعاون» اليوم بالدوري السعودي

الأهلي يلحق بالحزم... والفيصلي يكسر هيبة النصر
الرياض: فهد العيسى

قلب الفيصلي تأخره إلى فوز مثير 
على النصر ٢-١ في ثانية جولات الدوري 
السعودي أمس، في مفاجأة غير متوقعة 
للكتيبة الصفراء والمدججة بنجوم ذات 
ثـــقـــل كـــبـــيـــر، مــنــحــهــا تـــرشـــيـــحـــات مــبــكــرة 
لــلــفــوز بــالــلــقــب. ورغـــــم تـــقـــدم الــنــصــر عن 
طريق نجمه الأبرز البرازيلي تاليسكا عن 
طريق كرة ثابتة لعبها تاليسكا بإتقان، 
فإن الفيصلي حامل لقب بطولة كأس الملك 
استعاد توازنه ونجح في تعديل النتيجة 
قبل نهاية شوط المباراة الأول عن طريق 
مهاجمه تافاريس من خلال ضربة جزاء.

وبـــعـــد بـــــدء شـــــوط المـــــبـــــاراة الــثــانــي 
بدقائق قليلة عاد الهداف تافاريس لزيارة 
شــبــاك الــنــصــر مــجــدداً وتــســجــيــل الــهــدف 
الثاني لفريقه الذي انتزع النقاط الثلاث 
من المباراة وحقق فوزه الأول بعد تعادله 

الجولة الماضية أمام الأهلي.
وفـــي مــديــنــة الـــــرس، أنـــقـــذت صــحــوة 
مــــتــــأخــــرة فـــــريـــــق الأهـــــلـــــي مـــــن الإخـــــفـــــاق 
أمـــام الحزم  والــتــعــرض للخسارة الأولـــى 
الــذي كــان فــي طريقه للفوز بهدفين دون 
مــقــابــل حــتــى الــدقــيــقــة ٧٨ الـــتـــي شــهــدت 
الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق لاعبه 
المقدوني أليوسكي من خلال ضربة جزاء 
قبل أن ينجح القائد البرازيلي باولينهو 
من تعديل النتيجة قبل صافرة الحكم بـ٦ 

دقائق فقط.
الــحــزم مــن مواصلة الظهور  وتمكن 
بــصــورة مــمــيــزة بــعــد تــعــادلــه فــي الجولة 
الماضية أمام ضيفه التعاون، ليعود هذه 

المــــرة ويــتــقــدم مــبــكــراً بــثــنــائــيــة الــســويــدي 
كــــــارلــــــوس ســــتــــرانــــدبــــيــــرغ والــــهــــولــــنــــدي 
المـــبـــاراة الأول، قبل  أولا جـــون فــي شـــوط 
أن يــتــعــادل الــفــريــقــان ويــتــقــاســمــا نــقــاط 

المواجهة.
الــهــلال لتسجيل  مــن جانبه، يتطلع 
ثــانــي انــتــصــاراتــه، وذلـــك عندما يخوض 
اختباراً صعباً خارج أرضه أمام التعاون.
وســــيــــدخــــل فــــريــــق الـــــهـــــلال مــكــتــمــل 
الـــصـــفـــوف هـــــذا المــــســــاء بــــعــــودة الــثــنــائــي 
الــفــرج ويــاســر الشهراني  الــدولــي سلمان 

بعد غيابهما عن الجولة الأولى للإجازة 
التي منحها لهم البرتغالي جارديم مدرب 
الفريق بسبب مشاركتهما مــع المنتخب 
فــــي أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠.  الأولمـــــبـــــي 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــظــهــور المــرتــقــب للنجم 
الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا الــغــائــب عن 
المواجهة الأولى بسبب عدم تسجيله في 

كشوفات الفريق رسمياً.
وستكون مواجهة التعاون اختباراً 
قوياً للهلال نظير ما يملكه من إمكانات 
مميزة وعــنــاصــر تملك حــلــولاً فــرديــة في 

الــفــريــق وقــــدرات هجومية مميزة تتمثل 
بالكاميروني تاوامبا والأورغوياني كاكو 
الــذي يعرف طريق الشباك  لاعــب الوسط 
جيداً. وتحسن مستوى الهلال في الجانب 
الهجومي خلال شوط المباراة الثاني الذي 
شــهــد مــشــاركــة ســـالـــم الــــدوســــري بــعــدمــا 
الــبــدلاء ليحل بديلاً عن  كــان على مقاعد 
الأرجنتيني فيتو وينجح في إظهار فريقه 
بــصــورة مميزة على الجانب الهجومي، 
قبل أن يتعزز ذلك بدخول صالح الشهري 
المهاجم الذي حسم المباراة بهدفه القاتل.

أما صاحب الأرض «فريق التعاون» 
فــقــد كـــان قــريــبــاً مـــن تــحــقــيــق فــــوزه الأول 
فــي الجولة الماضية بعد تقدمه بثلاثية 
أمام فريق الحزم قبل أن يتعثر بالتعادل 
ويلحق به الحزم في مباراته الأولــى في 
دوري المحترفين السعودي بعد صعوده 

مجدداً هذا الموسم.
وفي مدينة أبها، يحل الطائي ضيفاً 
على نظيره ضمك في مواجهة يبحث من 
اللقاء عن تحقيق فوزهما  خلالها طرفا 
الأول بعد إخفاقهما في الجولة الأولى من 

دوري المحترفين السعودي؛ حيث خسر 
أمــام النصر، فيما خسر  ضمك برباعية 

الطائي بهدف وحيد أمام الهلال.
ويـــتـــطـــلـــع ضـــمـــك لاســــتــــغــــلال إقـــامـــة 
المواجهة التي تقام على أرضــه بحثاً عن 
تحقيق أول ٣ نقاط في مسيرته بالنسخة 
الـــحـــالـــيـــة مــــن الــــــــــدوري، خـــاصـــة فــــي ظــل 
الإمكانات البدنية والفنية التي أظهرها 
الـــفـــريـــق فـــي مـــبـــاراتـــه أمـــــام الـــنـــصـــر، رغــم 
خسارته بنتيجة كبيرة، لكن ضمك بدا 

فريقاً مميزاً بعناصره وتجانس لاعبيه.

أما الطائي الذي اصطدم بحامل لقب 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة مـــن الـــــدوري «الـــهـــلال» 
فــي أولـــى مــواجــهــاتــه بـــالـــدوري، فيسعى 
للخروج بنتيجة إيجابية من أمام ضمك 
فـــي ثـــانـــي ظـــهـــور لـــه بــــــدوري المــحــتــرفــين 

السعودي بعد غياب طويل.
ويعيش الطائي حالة فنية مرتبكة 
تــتــمــثــل بـــعـــدم اكـــتـــمـــال صـــفـــوف الــفــريــق 
حــيــث لــم يــصــل الــجــزائــري أمــيــر سيعود 
لاعب خط الوسط بالإضافة إلى المهاجم 
السويسري سيفاس ماليلي، مع مشكلة 
الــذي لم  مــدربــه التونسي محمد الكوكي 
يتمكن مــن الــوجــود عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
بسبب عــدم حصوله على شهادة «بــرو» 
الــتــي تمكنه مــن الــتــدريــب فــي فــرق دوري 

المحترفين السعودي.
وفي مدينة حفر الباطن، يستضيف 
فــريــق الــبــاطــن نــظــيــره أبــهــا فـــي مــواجــهــة 
يــســعــى فــيــهــا الأخــــيــــر لمـــواصـــلـــة تــحــقــيــق 
انتصاراته بعد فــوزه الثمين أمــام نظيره 
الشباب في الجولة الأولــى من منافسات 
الـــــــــدوري، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــطــلــع فــيــه 
صاحب الأرض لتحقيق فوز ثمين، وأول 
له، بعد خسارته أمام الاتفاق في «الجولة 

الماضية».
ونجح أبها في تحقيق ظهور مثالي 
بعد فوزه على الشباب في الجولة الأولى، 
وظهر بتجانس كبير بين لاعبيه، وتمكن 
الوافد الجديد المهاجم الهولندي ميتشيل 
تي فريدي من وضع بصمته في مباراته 
الأولى مع الفريق، بعدما نجح بتسجيل 
الــهــدف الــثــانــي لفريقه عــن طــريــق ضربة 

جزاء في الدقيقة ٤١.
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زيارة دولية تحدد مصير «خليجي ٢٥»... وبنيان ينفي «المخاوف»

أنواري... حلم الكرة الأفغانية يتلاشى على جناح الطائرة الأميركية
الرياض: فهد العيسى

فــي غمضة؛ وعلى وقــع حالة 
بـــــــؤس عــــامــــة ومـــســـتـــقـــبـــل شـــديـــد 
الــكــرة الأفغانية  الــقــتــامــة، خــســرت 
نجمها الــيــافــع زكــي أنــــواري الــذي 
وجـــد نــفــســه مــحــاطــاً بـــواقـــع مــؤلــم 
عـــقـــب تـــبـــديـــل المـــشـــهـــد فــــي بــــلاده 
بـــين يــــوم ولـــيـــلـــة، وتــعــلــق بــإحــدى 
الطائرات الأميركية المغادرة؛ حاله 
حال كثير من أبناء جلدته، ليسقط 
جــثــة هـــامـــدة ضــحــيــة مـــن ضحايا 

المطار المنكوب.
أنواري كغيره من آلاف الأفغان 
الذي هرعوا إلى المطار للرحيل إلى 
خــارج البلاد التي باتت في دائرة 
المـــجـــهـــول، لــكــن المـــقـــاعـــد مـــحـــدودة 
ـــــطـــــائـــــرات حُـــــجـــــزت بـــالـــكـــامـــل،  وال

فالهروب خارج أفغانستان يعني 
ضـــمـــان الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
بعيداً عن ماهية الحياة الجديدة.

كان ابن الـ١٩ عاماً يرسم عالماً 
من الأحلام والخيال في كرة القدم؛ 
اللعبة الشعبية الأولـــى، والــتــي لا 
تجد فيها بلاده مكاناً على خريطة 
العالم المتقدم، إلا إن أنواري واحد 
من الشباب الحالمين بصناعة مجد 
جــديــد وشـــيء مختلف لــبــلاده في 

عالم كرة القدم.
طــــمــــوحــــات وأحــــــــلام أنـــــــواري 
قادته للهروب من حكم «طالبان» 
بعد الأحداث المتسارعة في بلاده. 
وتعلق النجم المرتقب في كرة القدم 
الأفغانية بطائرة أميركية عسكرية 
كانت مغادرة «مطار حامد كرزاي 
الــــــــدولــــــــي» بــــعــــد يــــــــوم واحـــــــــد مــن 

استيلاء «طالبان» على المشهد في 
أفغانستان، لكن طوق النجاة الذي 
عدّه أنواري طريقه للحياة كان هو 

نفسه طريقه للموت.
سقط نجم كرة القدم الأفغانية 
والــشــاب الــيــافــع مــن الــطــائــرة التي 
أنــواري  كانت تغادر البلاد، وعــاد 
إلى أرضه بسرعة، لكنه عاد جسداً 
الــحــيــاة، بــعــد أن  بـــلا روح، وودع 
أعـــتـــقـــد أنــــــه هـــــــارب نــــحــــوهــــا، فــي 
مشهد مــؤلــم وقـــاس وبــصــورة لن 
تفارق الذاكرة البشرية وأقرانه من 

بان الأفغان.
ُ

الش
زكــي أنـــواري، يبلغ مــن العمر 
١٩ عاماً، سبق له تمثيل منتخب 
بـــــــلاده (أفــــغــــانــــســــتــــان) فــــي فــئــتــي 
الناشئين والشباب، وهــو الفريق 
الــــــذي كـــــان يــمــثــلــه قـــبـــل الأحــــــداث 

بـــلاده ووفــاتــه بعد  المتسارعة فــي 
ســقــوطــه مـــن الـــطـــائـــرة الــعــســكــريــة 

الأميركية.
أنـــواري؛ الــذي كــان يــدرس في 
ثــانــويــة «الاســـتـــقـــلال» بالعاصمة 
كابل؛ وهي المدرسة الدولية المرموقة 
فــي عــاصــمــة بــــلاده ويــــدرس فيها 
أبــنــاء الدبلوماسيين،  الــعــديــد مــن 
كــان عاشقاً ومشجعاً لفريق إنتر 
ـــــك بحسب  مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي؛ وذل
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة. ويــحــظــى 
أنــواري بعلاقات جيدة مع زملائه 
فــي المنتخب الأفــغــانــي، بالإضافة 

لنجوميته في لعبة كرة القدم.
أنــــــــــــواري؛ لاعــــــب كــــــرة الـــقـــدم 
الأفـــغـــانـــي، كـــان يــحــظــى بــعــلاقــات 
أقــرانــه الشبان  مثالية وجيدة مع 
في محيطه بثانوية «الاستقلال» 

بــالــعــاصــمــة كــابــل، وفـــي فـــرق كــرة 
القدم الأفغانية، حيث نعى كثير 
الــصــادم لهم  من أصدقائه رحيله 
وغير المتوقع؛ بحسب مدوناتهم 

في موقع «فيسبوك».
وقـــــــــــدم عـــــلـــــي عــــســــكــــر لالـــــــي، 
مساعد مدير كرة القدم في منتخب 
أفغانستان لدرجة الشباب، تعازيه 
لأسرة اللاعب الراحل وكل محبيه، 
مــوضــحــاً عــبــر حــســابــه الــرســمــي: 
«رحمه الله. سنتذكر ذكرياته إلى 

الأبد».
وبحسب الإعــلامــي الأفغاني 
إلــــيــــاس نــــيــــازي الـــــــذي نـــشـــر عــبــر 
صــــفــــحــــتــــه الــــــرســــــمــــــيــــــة بــــمــــوقــــع 
«فيسبوك»، فإن زكي أنــواري كان 
يــبــحــث عـــن الــــهــــروب إلــــى أمــيــركــا 
بــــحــــثــــاً عــــــن حـــــيـــــاة أفـــــضـــــل يــجــد 

فــيــهــا مــتــســعــاً لــتــحــقــيــق أحـــلامـــه 
وطموحاته الكبيرة في كرة القدم 

وغيرها.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــربــيــة الــبــدنــيــة والـــريـــاضـــة في 
أفغانستان؛ فإن زكي أنــواري كان 
من بين مئات الشباب الذين أرادوا 
مــــغــــادرة الــــبــــلاد، لــكــنــه ســقــط في 

حادث جوي وفقد حياته.
«أنـــت رسّــــام حــيــاتــك. لا تعطِ 
فرشاة الطلاء لأي شخص آخر»... 
المـــؤثـــرة ودّع زكــي  الــكــلــمــات  بتلك 
أنــواري الحياة ورفاقه ومتابعيه 
عبر صفحته بموقع «فيسبوك»؛ 
حيث كانت هذه الكلمات المؤلمة هي 
آخر ما نشره أنواري قبل الأحداث 
المتسارعة التي ساهمت في رحيله 

عن الحياة.

باولينهو لاعب الأهلي في محاولة هجومية وسط حصار حزماوي (تصوير: سعد العنزي)تاليسكا لاعب النصر يرتقي للكرة من بين مدافعي الفيصلي (الشرق الأوسط)
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مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــطـــــلـــــع بــــــرشــــــلــــــونــــــة إلــــــى 
مواصلة تأقلمه مع رحيل النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
عــنــدمــا يــحــلّ ضيفاً عــلــى أتلتيك 
بــلــبــاو فـــي «ســـــان مـــامـــيـــس» غــداً 
فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــــدوري 
الإســـبـــانـــي، الـــتـــي تُــفــتــتــح الــيــوم 
بمواجهة ريـــال بيتيس وضيفه 
قــــــــــــادش عـــــلـــــى اســــــــتــــــــاد بـــيـــنـــتـــو 

فيامارين.
ق برشلونة بداية جيدة 

ّ
وحق

الأسبوع الماضي بفوز كبير على 
ريال سوسيداد ٤ - ٢ بفضل ثنائية 
لــلــدنــمــاركــي مـــارتـــن بــرايــثــوايــت، 
ليستهل حقبته مــن دون أفضل 
لاعــب فــي الــعــالــم ســت مـــرات على 
نــحــو جـــيـــد. وقـــــدم رجـــــال المــــدرب 
الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان الــذيــن 
اكــتــفــوا المـــوســـم المـــاضـــي بــالمــركــز 
الـــثـــالـــث خـــلـــف قــطــبــي الــعــاصــمــة 
أداءً مقنعاً في  أتليتكو وريـــــال، 
مــواجــهــة ســـوســـيـــداد الـــــذي مني 
بهزيمته الـــ٢٤ توالياً في الــدوري 
على أرض منافسه الكاتالوني، 
وتحديداً منذ التعادل ١ - ١ في ٩ 

أبريل (نيسان) ١٩٩٥.
وبــــــحــــــســــــب الإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
حافظ برشلونة على تقليده في 
المباريات الافتتاحية على أرضه، 
حيث لم يخسر سوى مرة واحدة 
تــعــود إلـــى عـــام ١٩٣٩ أمـــام جــاره 
الــثــبــات الفني  أنّ  إســبــانــيــول. إلا 
ســـيـــكـــون الــــتــــحــــدّي الأبــــــــرز أمــــام 
العملاق الكاتالوني فــي المراحل 
الـــفـــريـــق  أنّ  المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــاً 
سيكون تحت ضغط جماهيري 
واســــــع، وهــــو مـــا ظــهــر مـــن خــلال 
امـــتـــعـــاض عـــشـــاقـــه الــــذيــــن طــالــب 
بعضهم برحيل الرئيس الجديد 
جوان لابورتا لتحميله مسؤولية 

رحيل ميسي.
بـــدوره، اكتفى أتلتيك بلباو 
تاسع الموسم الماضي، بالتعادل 
السلبي فــي المــرحــلــة الأولـــى أمــام 

إلتشي، وسيطمح بقيادة المدرب 
تـــورال إلى  مارسيلينو غــارســيــا 
تحقيق المفاجأة على أرضه وبين 

جماهيره.
وكــــان الــفــريــقــان الــتــقــيــا قبل 
أربــــعــــة أشـــهـــر فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
مــلــك إســبــانــيــا عــنــدمــا اكــتــســحــه 
برشلونة ٤ - صفر بفضل ثنائية 
ميسي، علماً بأن بلباو كان حرم 
الفريق الكاتالوني من لقب الكأس 
السوبر المحلية عندما فــاز عليه 
٣ - ٢ في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
وأعـــلـــن بــرشــلــونــة الأســـبـــوع 

أربــــعــــة مــن  أنّ  المــــاضــــي 
نـــجـــومـــه الـــبـــارزيـــن، 
جــــــــــــــــــــــــوردي ألــــــبــــــا 
وســـــــــــيـــــــــــرجـــــــــــيـــــــــــو 
روبرتو، وجيرارد 
بــيــكــيــه وســيــرجــيــو 
بوسكيتس وافــقــوا 

عــــــــــلــــــــــى تـــــخـــــفـــــيـــــض 
رواتـــــبـــــهـــــم لـــدعـــم 

الــــــــــنــــــــــادي فـــي 
مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
أزمته المالية. 
وعـــــــــــــــن هــــــــذا 
الأمــــــــر، قـــال 

كــــومــــان: 
«نــــعــــرف 
تـــــــمـــــــامـــــــاً 

الــــــــــوضــــــــــع 

الاقــــــتــــــصــــــادي 
لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــادي. 
يحتاج الأمــر 
لـــلـــمـــســـاعـــدة 
بــكــل طــريــقــة 
مـــــــمـــــــكـــــــنـــــــة. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
فــــــإنّ خــطــوتــهــم 
مـــــحـــــل تــــقــــديــــر 

كبير».
لكن المدرب 
ـــــــنـــــــدي  ـــــــهـــــــول ال
أعــــــــــــــــــــــــــرب عــــــن 
رغــبــتــه بـــإبـــرام 
تــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــدات 
جـــديـــدة قـــائـــلاً: 
«نـــواجـــه نقصاً 
في المهاجمين، 
لذا تحدثنا عن 
إمكانية التعاقد 
مـــــــــــــع مــــــهــــــاجــــــم 
بـــــــإمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة. لـــكـــنّ 
الأمر يعتمد على 

قدرتنا على التعاقد. الأمر منوط 
بنظام الشفافية المالية. وفي حال 
كنا قادرين، فمن المحتمل أن نضمّ 

مهاجماً».
ومــــا لا شـــك فــيــه أنّ المـــبـــاراة 
ستُشكل اختباراً مهماً لبرشلونة، 
بــلــبــاو ســيــحــاول استغلال  إنّ  إذ 
الـــفـــتـــرة الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا 
منافسه لاقــتــنــاص فـــوز مــهــم في 
بــدايــة مــشــوار الــلــيــغــا وتــعــويــض 

بدايته البطيئة أمام إلتشي.
وتلقى برشلونة دفعة فنية 
جـــيـــدة مــــن خـــــلال عــــــودة المـــدافـــع 
للتمارين بعد  أوسكار مينغيزا 
تــعــرّضــه لإصــابــة خــلال أولمــبــيــاد 
المنتخب الإســبــانــي،  طوكيو مــع 
مـــن دون تــأكــيــد مــشــاركــتــه بــعــد، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــمـــر غــــيــــاب المـــهـــاجـــم 
الـــشـــاب أنـــســـو فـــاتـــي والـــحـــارس 
الألمــــــانــــــي مــــــــارك - أنــــــدريــــــه تــيــر 
شـــتـــيـــغـــن والـــــفـــــرنـــــســـــي عـــثـــمـــان 
ديمبيلي والأرجنتيني سيرخيو 

أغويرو بداعي الإصابة.
ويطمح ريــال مــدريــد بقيادة 

- القديم الإيطالي  مدربه الجديد 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي إلــــى مــتــابــعــة 
عـــروضـــه الــقــويــة بــعــدمــا اســتــهــل 
البطولة بفوز ساحق على ألافيس 
٤ - ١. عندما يزور ليفانتي الأحد.

ويـــــديـــــن الــــــنــــــادي المـــــدريـــــدي 
بــفــوزه الافــتــتــاحــي إلـــى مهاجمه 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة صاحب 
الــــهــــدفــــين، فــيــمــا أضــــــاف المـــدافـــع 
نــــــاتــــــشــــــو فــــــرنــــــانــــــديــــــز الـــــثـــــالـــــث 
الــبــرازيــلــي فينيسيوس  والــبــديــل 
الرابع. وكانت انتشرت  جونيور 
شــــائــــعــــات فـــــي الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
حــــيــــال إمــــكــــانــــيــــة عــــــــودة الـــنـــجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
إلــــى الــعــاصــمــة الإســـبـــانـــيـــة، لــكــنّ 
أنشيلوتي نفى الرغبة بإعادته. 
ودخــل الفريق الملكي إلــى الموسم 
الــجــديــد بحلّة جــديــدة مــع رحيل 
وجـــوه عــدة بنت أمــجــاد الــنــادي، 
عـــلـــى غــــــرار قـــلـــب دفــــاعــــه وقـــائـــده 
سيرخيو راموس المنتقل إلى سان 
جيرمان ومدافعه الآخر الفرنسي 
رافــائــيــل فــــاران، الـــذي انــضــم إلــى 

الإنجليزي،  يونايتد  مانشستر 
كما قرر مواطنه زين الدين زيدان 

التخلي عن مهمته التدريبية.
فــــي مـــقـــابـــل تـــلـــك الـــغـــيـــابـــات، 
دعّـــــــم نـــــــادي الـــعـــاصـــمـــة صــفــوفــه 
بــالمــدافــع الــنــمــســاوي ديفيد ألابــا 
قادماً من بايرن ميونيخ الألماني 
بــعــد انـــتـــهـــاء عـــقـــده، وقــــد خــاض 
مباراته الرسمية الأولى في الليغا 

الأسبوع الماضي.
وتلقى الريال نبأ ساراً بعودة 
المــــدافــــع دانــــــي كــــارفــــاخــــال، الــــذي 
مـــدّد عــقــده مــع الــفــريــق حتى عام 
٢٠٢٥. إلى التمارين عقب تعافيه 
مــن سلسلة إصــابــات حرمته من 
المـــشـــاركـــة ســـــوى فــــي ١٥ مـــبـــاراة 
الموسم الماضي، ومن المحتمل أن 
يشركه أنشيلوتي ليمنحه بعض 

الثقة.
كــــان ليفانتي  المـــقـــابـــل،  وفــــي 
اكتفى بالتعادل أمام قادش خارج 

أرضه ١ - ١ في الأسبوع الأول.
وتُعتبر المباراة ثأرية بامتياز 
للفريق المدريدي بعدما خسر على 

مــلــعــبــه فـــي ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
المباراة الأخيرة أمام ليفانتي ٢ - ١ 
في مباراة شهدت طرد البرازيلي 
إدير ميليتاو في الدقيقة الثامنة.

ويــــخــــوض أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
مــــــــبــــــــاراة ســــهــــلــــة نــــســــبــــيــــاً أمـــــــام 
إلــــتــــشــــي عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه «وانــــــــــدا 

ميتروبوليتانو» الأحد.
واســــتــــهــــل فــــريــــق الــعــاصــمــة 
حــمــلــة الـــــدفـــــاع عــــن الـــلـــقـــب الــــذي 
أحــــــــرزه المــــوســــم المــــاضــــي لــلــمــرة 
الأولى منذ ٢٠١٤. بأفضل طريقة 
من خلال الفوز خارج قواعده على 

سلتا فيغو ٢ - ١ الأحد الماضي.
ويدين الفريق الذي بدأ اللقاء 
بــإبــقــاء الـــهـــداف الأوروغـــوايـــانـــي 
لـــويـــس ســـــواريـــــس عـــلـــى مــقــاعــد 
الـــــــبـــــــدلاء، بــــــفــــــوزه فــــــي مــســتــهــل 
الموسم للأرجنتيني أنخل كوريا 
الهدفين. من جهته،  الــذي سجل 
ــق إلــتــشــي بــدايــة مــقــبــولــة من 

ّ
حــق

خـــــلال تـــعـــادلـــه أمــــــام بـــلـــبـــاو مــن 

دون أهداف. وفي أبرز المباريات 
الأخــــــرى، يـــحـــلّ إشــبــيــلــيــة ضيفاً 
ثـــقـــيـــلاً عـــلـــى خـــيـــتـــافـــي الاثــــنــــين، 
المرحلة  فيما يختتم أوساسونا 
في اليوم نفسه باستضافة سلتا 

فيغو.
على جانب آخــر، أكــد لويس 
روبـــــــيـــــــالـــــــس رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الإسباني لكرة القدم أنه سيتخذ 
الإجراءات القانونية ضد الصفقة 
الــــتــــي أبـــرمـــتـــهـــا رابــــطــــة الـــــــدوري 
بـــرئـــاســـة لــــويــــس روبــــيــــالــــس مــع 
شــركــة الاســتــثــمــار المــبــاشــر (ســي 
فـــي ســــي) والـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
«مخزية». وأعلنت رابطة الدوري 
الإســـبـــانـــي قــبــل انـــطـــلاق المــوســم 
الــجــديــد أنــهــا أبـــرمـــت صــفــقــة مع 
شركة (ســي فــي ســي) بقيمة ٢٫٧ 
يـــورو (٣٫١٧ مليار دولار)  مليار 
مـــقـــابـــل حــــصــــول الأخــــــيــــــرة عــلــى 
عائد بنسبة عشرة في المائة من 
إيـــــرادات الـــــدوري، بــالإضــافــة إلــى 
حـــصـــة بــنــفــس الــــقــــدر فــــي شــركــة 
تــشــكــلــت حــديــثــاً تــضــم مجموعة 
من الأنشطة التجارية بما في ذلك 

حقوق البث التلفزيوني.
وعــــــــــــــــــارض ريـــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
هــــذه الــصــفــقــة بـــشـــدة، وقـــــال إنــه 
الـــدوري، وأيــده  سيقاضي رابطة 
برشلونة بالرفض أيضاً. ونتيجة 
لــهــذه المـــعـــارضـــة، عــدلــت الــشــركــة 
عــــرضــــهــــا مــــمــــا ســــمــــح لــــلأنــــديــــة 
بالانسحاب، بعدما وافــق ٣٨ من 
الـــدوري  ٤٢ نــاديــاً يمثلون أنــديــة 
في الدرجتين الأولى والثانية على 
الاقــتــراح الأسبوع الماضي. وكرر 
لويس روبيالس رئيس الاتحاد 
الــصــفــقــة أجـــريـــت بشكل  عــلــى أن 
غــيــر قــانــونــي، وقـــال فــي اجتماع 
ضــم كــافــة أنــديــة الــدرجــة الأولـــى: 
«إنه اتفاق مخزٍ. نحن نتعامل مع 
أكبر عملية نزع رأس مال الأندية 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم الإسبانية، 
الاتـــحـــاد الإســبــانــي هــو الــضــامــن 
الــتــي تــضــررت بشكل  للمسابقة 
كبير والرابطة أدارت الأمر بشكل 

غير قانوني».

لاعبو أتلتيك بلباو خلال التدريب أمس استعداداً لمواجهة برشلونة (إ.ب.أ)

روبيالس رئيس 
الاتحاد الإسباني 

(إ.ب.أ)

الجماهير تترقب الظهور الأول لميسي بقميص سان جيرمان في مواجهة بريست اليوم
باريس: «الشرق الأوسط»

تترقب جماهير باريس سان 
لــلــنــجــم  الــــظــــهــــور الأول  جــــيــــرمــــان 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص 
الفريق الفرنسي اليوم عندما يلاقي 
بريست في افتتاح المرحلة الثالثة 
للدوري، التي ستشهد قمة ساخنة 

بين مرسيليا ونيس الأحد.
رغـــم غــيــاب الــعــديــد مــن نجوم 
يـــنـــتـــظـــرون  الـــــذيـــــن  الــــصــــف الأول 
اســتــعــادة لياقتهم البدنية بشكل 
كــــامــــل، لا يـــــــزال فــــريــــق الــعــاصــمــة 
الــــوحــــيــــد بـــــين الأنــــــديــــــة المـــرشـــحـــة 
لــلــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، بــالــعــلامــة 

الكاملة من أول مباراتين.
وتـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر ظــهــور 
مـــــيـــــســـــي المـــــنـــــتـــــقـــــل حــــــديــــــثــــــاً مـــن 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي بصفقة حــرة 
بجانب مــواطــنــه أنــخــل دي مــاريــا، 
والبرازيليين نيمار وماركينيوس 
الــيــوم، فيما ما زال الــوافــد الجديد 
أيضاً المخضرم الإسباني سيرخيو 
رامــــوس ولاعـــب الــوســط الإيــطــالــي 

مــاركــو فيراتي ومواطنه الحارس 
الجديد جانلويجي دونــارومــا في 
فترة التعافي من إصابات عضلية.
ورحــــل دونــــارومــــا (٢٢ عــامــاً) 
عـــــن مـــــيـــــلان عــــقــــب انــــتــــهــــاء عـــقـــده 
بنهاية يونيو (حـــزيـــران) الماضي 
إلــى باريس ســان جيرمان  وانتقل 
الفرنسي في صفقة انتقال حر، على 
أمل أن يحقق ضمن كتيبة النجوم 
المشاهير لقب دوري الأبطال. وقال 
دوناروما لصحيفة «لاغازيتا ديلو 
ســـبـــورت» أمــــس: «قــضــيــت ثمانية 
أعوام في ميلان، كان بمثابة بيتي، 
عشت لحظات رائعة هناك، ولا يزال 
الــشــيء الكثير بالنسبة لي،  يمثل 
أكن كل الاحترام للمسؤولين هناك 
ولــلــجــمــاهــيــر، لــكــن الــحــيــاة مليئة 
بــــالــــخــــيــــارات، طـــمـــوحـــاتـــنـــا كــانــت 
مختلفة، كنت فــي حاجة للتغيير 
أتــــطــــور  الــــنــــضــــوج وأن  مـــــن أجـــــــل 

وأصبح أقوى».
وأكد دوناروما أنه يشعر بحال 
جيدة وبــراحــة، ويتطلع للعب دور 
مــؤثــر مــع ســـان جــيــرمــان ســـواء في 

إحـــراز الـــدوري الفرنسي أو الهدف 
الرئيسي بالتتويج بدوري الأبطال. 
أما بالنسبة للمنافسة التي تنتظره 
مع الحارس المخضرم الكوستاريكي 
كــيــلــور نـــافـــاس (٣٤ عــــامــــاً)، يــقــول 
الإيـــطـــالـــي الـــشـــاب الـــــذي لـــم يخض 
بــعــد أي مــبــاراة فــي دوري الأبــطــال 
فــي مــســيــرتــه: «إنــهــا حــافــز إضــافــي 

بالنسبة لي وشيء يسحرني».
ويــــأمــــل المــــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
مــاوريــســيــو بوكيتينو مــع اكتمال 
تشكيلته وعودة نجومه، الاستمرار 
فـــي حــصــد الـــنـــقـــاط والابـــتـــعـــاد عن 
منافسيه. أما في بريست، فيعتزم 
نظيره الأرمني ميشال دير زاكاريان 
الاستفادة من أي غيابات في سان 
جيرمان، وقال مبتسماً بعد التعادل 
(١ - ١) مع رين الأحد الماضي حاصداً 
النقطة الثانية هذا الموسم: «لا أعرف 
ما إذا كانوا سيشركون نجومهم، 
فــــأنــــا لـــســـت فـــــي عـــجـــلـــة مـــــن أمـــــري 
لرؤيتهم. أود أن يلعب ميسي ضدنا 

لكن الأمر سيكون معقداً».
ويسعى سان جيرمان لحصد 

النقطة التاسعة من ثلاث مباريات، 
وهـــي نتيجة يــأمــل فــريــقــان آخـــران 
تحقيقها، أنجيه المتصدر المفاجأة، 
إلــى دوري  وكليرمون الوافد بقوة 

الأضواء.
ويحل أنجيه ضيفاً على بوردو 
الأحـــــــد، بــيــنــمــا يــســتــعــد كــلــيــرمــون 
لمــواجــهــة أول فــــرق مـــن الــكــبــار هــذا 
المــــوســــم عـــنـــدمـــا يـــحـــل عـــلـــى لــيــون 
الــجــريــح فــي الــيــوم ذاتــــه. وسيكون 
ربما الوقت الأنسب لمواجهة ليون 
الذي عانى من بداية سيئة للموسم 
بتعادل أمام بريست وخسارة قاسية 
بثلاثية نظيفة ضد أنجيه الأسبوع 
الماضي، قبل بداية صعبة للأسبوع 
الــحــالــي مــع بـــدء عمله مــتــأخــراً في 
ســـوق الانــتــقــالات وإيـــقـــاف مدافعه 
البرازيلي مارسيلو بسبب «تصرف 
غير لائق» في غرف تبديل الملابس.
كــمــا ســيــفــتــقــد لـــيـــون خــدمــات 
الــعــاجــي ماكسويل  مــدافــعــه الآخـــر 
كـــورنـــيـــه الـــــــذي طـــــرد فــــي المــــبــــاراة 
ضــد أنجيه. وبعد أن بــات وشيكاً 
مـــن الإقـــصـــاء مـــن تــصــفــيــات دوري 

أبـــطـــال أوروبـــــــا بــعــد هــزيــمــتــه ١ - 
صـــفـــر عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام شــاخــتــار 
دونـــيـــتـــســـك الأوكــــــرانــــــي الـــثـــلاثـــاء، 
إلــى تحقيق  يتطلع موناكو أيضاً 
الــــــــدوري، ضـــد لنس  أول فــــوز فـــي 
غـــداً، قــبــل ســاعــات مــن لــقــاء سانت 
إتـــيـــان وضــيــفــه لــيــل حـــامـــل الــلــقــب 
الذي بدأ الموسم بخسارة وتعادل. 
لكن المواجهة الأكثر ترقباً في هذه 
المرحلة هي تلك المقررة في ختامها 
مساء الأحد على سواحل الريفيرا 
بين نيس وضيفه مرسيليا اللذين 
قدّما بداية مثيرة للموسم. وسجل 
مرسيليا خمسة أهداف واستقبلت 
شــبــاكــه أربـــعـــة فـــي مــبــاراتــين (فـــوز 
وتعادل)، بينما حصد نيس بدوره 
أربع نقاط من تعادل افتتاحي مع 
الــبــطــل ليل  ريــنــس قــبــل أن يسحق 
برباعية نظيفة الأســبــوع الماضي 
المـــدرب كريستوف غالتيه  بــقــيــادة 
الذي قاد الأخير إلى اللقب الموسم 
المــاضــي. كما يلتقي مونبلييه مع 
لـــوريـــان وســـتـــراســـبـــورغ مـــع نــانــت 

ميسي يحاول مراوغة نيمار وإيكاردي خلال تدريب سان جيرمان أمس (أ.ف.ب)وميتز مع رين.

مدربان أميركيان يتواجهان 
«بوندسليغا» في سابقة تاريخية بالـ

برلين: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون الـــيـــوم شـــاهـــداً على 
تاريخ جديد في الــدوري الألماني 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، حـــيـــنـــمـــا يـــتـــواجـــه 
مـــــدربـــــان أمـــيـــركـــيـــان فــــي ســابــقــة 
«بــونــدســلــيــغــا»، هــمــا جيسي  بــالـــ
مـــارش مــع لايبزيغ وبيليغرينو 
ماتاراتسو مع شتوتغارت، فيما 
يسعى بــايــرن لاســتــعــادة تــوازنــه 

بعد فوزه بلقب كأس السوبر.
وقال مارش: «أتمنى أن يكون 
الأمـــــر ذات أهــمــيــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. لــــم يـــكـــن مــتــوقــعــاً قــبــل 
بضع سنوات أن يتمكن مدربان 
أميركيان من اللعب ضد بعضهما 

في دوري ممتاز».
وأضـــــــاف «لــــــدي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاحـــتـــرام لمــاتــاراتــســو وتــاريــخــه. 

لدينا تحد كبير (اليوم)».
المــــــــــبــــــــــاراة ذات  وســــــتــــــكــــــون 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلايــبــزيــغ وصيف 
بــطــل المــوســم المــاضــي، لتعويض 
خسارته الافتتاحية. وبعد فوزه 
بــثــنــائــيــة الـــــــــدوري والـــــكـــــأس فــي 
الــنــمــســا لمــوســمــين مــتــتــالــيــين مع 

ريد بول سالزبورغ، انتقل مارش 
هذا الموسم للإشراف على لايبزيغ 
خلفاً ليوليان ناغلسمان المنتقل 
الــبــطــل بــايــرن ميونيخ.  لــتــدريــب 
واســــتــــهــــل مــــــــارش مــــــشــــــواره مــع 
لايبزيغ بخسارة على يــد ماينز 
صفر - ١ في ملعب الأخير الأحد 
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن الــــدوري، 
رغم أن فريقه كان يواجه منافساً 
تــأثــرت تحضيراته كثيراً بسبب 
الإصــابــات فــي صفوفه بفيروس 
«كــــورونــــا». مـــن جــهــتــه، سيدخل 
شـــــتـــــوتـــــغـــــارت المــــــــبــــــــاراة مــــزهــــواً 
بـــانـــتـــصـــاره الأول عـــلـــى حــســاب 
غرويتر فورث الصاعد حديثاً إلى 
دوري الأضــواء ٥ - ١. وتُعد هذه 
البداية إيجابية للفريق العريق 
فـــــي الـــــكـــــرة الألمـــــانـــــيـــــة وصــــاحــــب 
ألــقــاب فــي «بوندسليغا»  خمسة 
كان آخرها في موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ 
وعليه، يريد ماتاراتسو الأميركي 
مـــن أصــــل إيـــطـــالـــي ومــــن مــوالــيــد 
نيوجيرسي، أن يحقق أفضل من 
المركز التاسع الموسم الماضي مع 
شــتــوتــغــارت الـــذي تــولــى تدريبه 

في ٢٠١٩.

عبور سهل للتونسية أنس جابر والروسي ميدفيديف وصعب لليوناني تسيتيباس إلى الدور الثالث

عودة ناجحة لبارتي وأوساكا... وزفيريف يفك عقدته في دورة سينسيناتي
سينسيناتي (الولايات المتحدة): 
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حــــقــــقــــت الأســـــتـــــرالـــــيـــــة آشـــلـــي 
بــــــارتــــــي المــــصــــنــــفــــة أولــــــــــى عـــالمـــيـــاً 
واليابانية ناومي أوساكا الثانية، 
عــــــــودة نــــاجــــحــــة إلـــــــى المـــنـــافـــســـات 
بـــعـــبـــورهـــمـــا إلــــــى الـــــــــدور الـــثـــالـــث 
إحــــدى  مــــن دورة ســيــنــســيــنــاتــي، 
بـــطـــولات المـــاســـتـــرز لــلــتــنــس، فيما 
تأهلت أيضاً التونسية أنس جابر 
والروسي دانييل ميدفيديف، وفك 
زفــيــريــف عقدته  ألكسندر  الألمــانــي 
الــــــــدورة بــــفــــوزٍ أول فــــي ســبــع  فــــي 

سنوات.
وكــانــت أوســـاكـــا تــخــوض أول 
دورة لــهــا ضــمــن مــنــافــســات رابــطــة 
المـــحـــتـــرفـــات مـــنـــذ انــســحــابــهــا قــبــل 
الـــــــدور الـــثـــانـــي مــــن بـــطـــولـــة رولان 
غــاروس الفرنسية لأسباب نفسية 
في مايو (أيار) الماضي، علماً بأنها 
خـــاضـــت غـــمـــار أولمــــبــــيــــاد طــوكــيــو 
عــلــى أرضـــهـــا الــــذي اخــتــتــم مــؤخــراً 

وأقصيت من الدور الثالث.
وقــلــبــت أوســاكــا تخلفها أمــام 
صــاحــبــة الأرض الأمــيــركــيــة كــوكــو 

فــي المجموعة  غـــوف المــصــنــفــة ٢٤. 
الأولـــى إلــى فــوز بنتيجة ٤ - ٦ و٦ 

- ٣ و٦ - ٤.
قـــــالـــــت أوســــــاكــــــا الــــفــــائــــزة 
بـــأربـــعـــة ألــــقــــاب فــــي بـــطـــولات 
«غراند سلام»: «مر وقت طويل 
لم ألعب فيه أمام أعداد كبيرة 
مـــن الــجــمــاهــيــر... مــــررت بــعــام 

مــعــقــد، وقـــمـــت بــتــبــديــل طــريــقــة 
تفكيري وحتّى لو خسرت لما كنت 

شــعــرت وكــأنــي خــاســرة لأن هناك 
الكثير من الدروس من كل مباراة».

وأضــــــــافــــــــت: «تــــحــــصــــل أمــــــور 
عــــدة فـــي الــعــالــم لـــدرجـــة أنّ مــجــرد 
الاســتــيــقــاظ فــي الــصــبــاح هــو بحد 

ذاته انتصار».
وضـــربـــت أوســـاكـــا (٢٣ عــامــاً) 
وصــيــفــة بطلة دورة سينسيناتي 
المــاضــي (أعــلــنــت انسحابها  الــعــام 
قـــبـــل أن تـــلـــعـــب الـــنـــهـــائـــي) والـــتـــي 
الــدور الأوّل، موعداً مع  أعفيت من 
السويسرية جيل تيشمان (المصنفة 
٦٥) الفائزة على الأميركية برناردا 

بيرا بنتيجة ٦ - ١ و٦ - ٤.
وعـــــوّضـــــت بـــــارتـــــي خـــروجـــهـــا 
المفاجئ من الدور الأول في أولمبياد 

طوكيو، حين كانت أبرز المرشحات 
للفوز بتخطيها البريطانية هيثر 
واتسون ٦ - ٤، ٧ - ٦. وتأمل بارتي 
حـــامـــلـــة لـــقـــب بـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون 
الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة 
الــــولايــــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة الــتــي 
تــنــطــلــق نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وتلتقي تالياً البيلاروسية فيكتوريا 
أزاريـــنـــكـــا الـــفـــائـــزة عــلــى الأمــيــركــيــة 
أليسون ريسك ٦ - ٢. ٧ - ٥. وقالت 
بــعــد الـــفـــوز: «أشـــعـــر بــحــال جــيــدة، 

أشـــعـــر وكـــأنـــي جـــاهـــزة لــلــعــب. أنــا 
قريبة من الارتقاء إلى نسبة ١٠٠ في 
المائة من مستواي». وأقصت أنس 
جابر المصنفة ٢٢ عالمياً نظيرتها 
البولندية إيغا شفيونتيك السابعة 
وحاملة لقب رولان غـــاروس ٢٠٢٠ 

بفوزها عليها ٦ - ٣ و٦ - ٣.
وكـــــانـــــت أنـــــــس جـــــابـــــر مــنــيــت 
بانتكاسة في طوكيو إثر خروجها 
الـــــدور الأول بــعــد المــســتــويــات  مـــن 
الــتــي قدمتها هــذا الموسم  العالية 

محققة أول ألقابها في دورات رابطة 
المحترفات قبل أن تبلغ الدور ربع 

النهائي في ويمبلدون.
وتلتقي في الدور الثالث 
مع التشيكية بيترا كفيتوفا 
الــــــفــــــائــــــزة عـــــلـــــى الـــــروســـــيـــــة 
فـــيـــرونـــيـــكـــا كــوديــرمــيــتــوفــا 

بسهولة ٦ - ٢ و٦ - ٤.
وفــــــــك الــــبــــطــــل الأولمـــــبـــــي 
زفــيــريــف الــنــحــس الــــذي لازمـــه 
فـــي ســيــنــســيــنــاتــي مــحــقــقــاً فـــوزه 
الأول في المحاولة السابعة، بعد أن 
خــرج مــن الـــدور الأول كــل مــرة منذ 

عام ٢٠١٥.
إلا أن المصنف خامساً عالمياً 
تخلص من هذه العقدة بفوزه على 
الجنوب أفريقي لويد هاريس ٧ - ٦. 
٦ - ٢. وقال بعد فوزه السابع توالياً 
الــعــام: «أنـــا سعيد بمستواي  هــذا 
وسعيد بتحقيق فــوزي الأول هنا 
في سبع سنوات. إنها بداية جيدة 
لـــلأســـبـــوع... عــنــدمــا دخــلــت أرض 
المــلــعــب وقــــالــــوا، الــبــطــل الأولمـــبـــي، 

شعرت بالقشعريرة».
يلتقي زفيريف في الدور المقبل 
مــع الأرجــنــتــيــنــي غــيــدو بــيــا الفائز 

على الإيطالي فابيو فونيني ٦ - ١ 
و٧ - ٥.

كما تأهل ميدفيديف المصنف 
ثانياً عالمياً المتوج الأسبوع الماضي 
بدورة تورونتو للماسترز بسهولة 
إلـــــى الــــــــدور الـــثـــالـــث عـــلـــى حــســاب 
الأميركي ماكنزي ماكدونالد ٦ - ٢ 
و٦ - ٢، إذ لم يحتج الــروســي بطل 
سينسيناتي ٢٠١٩ لأكثر من ساعة 

لحسم المواجهة.
وكـــانـــت المــهــمــة أصــعــب بقليل 
بــالــنــســبــة لــلــيــونــانــي ســتــيــفــانــوس 
تــســيــتــيــبــاس الـــثـــالـــث عـــالمـــيـــاً الــــذي 
تخطى الأميركي سيباسيتان كوردا 
٧ - ٦ و٦ - ٣. ليلتقي مــع الإيطالي 
لـــورنـــتـــســـو ســونــيــغــو الـــفـــائـــز على 

الأميركي تومي بول ٧ - ٦ و٦ - ٢.
وفـــــــــي أبـــــــــــرز الـــــنـــــتـــــائـــــج لـــــدى 
الـــــرجـــــال، تـــأهـــل الــــروســــي أنـــــدري 
روبــــلــــيــــف الــــســــابــــع عــــلــــى حـــســـاب 
الـــكـــرواتـــي مـــاريـــن تــشــيــلــيــتــش في 
 - ٣ و٦   - ٧ و٦   -  ٥ مــثــيــرة  مـــبـــاراة 
الــكــنــدي فيليكس أوجيه  ١. وعــبــر 
الياسيم على حساب الروسي كارن 
خاشانوف صاحب فضية طوكيو 

٦ - ٧ و٦ - ٣ و٦ - ٤.
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أوساكا تغلبت على الضغوط أمــــــور 
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المهاجم البلجيكي ينضم إلى تشكيلة توخيل المدججة بالنجوم وهو في ذروة تألقه

لوكاكو يعود إلى تشيلسي «حبه الأول» بعد فراق دام ١٠ سنوات
لندن: إد آرونز

مــــن المــــفــــارقــــات أن المــهــاجــم 
الإيــــــــفــــــــواري الــــســــابــــق ديـــديـــيـــه 
دروغــبــا كــان هو من أكــد الأنباء 
التي كان ينتظرها عشاق نادي 
تشيلسي بشأن انضمام النجم 
الــبــلــجــيــكــي الـــعـــمـــلاق رومـــيـــلـــو 
لــــوكــــاكــــو لـــلـــبـــلـــوز، حـــيـــث كــتــب 
دروغبا في رسالة على وسائل 
التواصل الاجتماعي مصحوبة 
بتسعة قلوب حب باللون الأزرق: 
«لقد عاد إلى وطنه». لقد مر ما 
يقرب من عقد من الزمان منذ أن 
انتقل لوكاكو إلــى «ستامفورد 
بريدج» للمرة الأولــى مقابل ١٠ 
ملايين جنيه إسترليني. والآن، 
عاد لوكاكو، الذي يسعى دائماً 
للسير على خطى مثله الأعلى 
دروغـــبـــا، إلـــى الــبــلــوز قــادمــاً من 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي مقابل ما 
يـــقـــرب مـــن عـــشـــرة أضـــعـــاف هــذا 

المبلغ.
وكان يبدو حتمياً أن لوكاكو 
الــذي كلفت الرسوم الإجمالية   -
لانــتــقــالــه خــزيــنــة تشيلسي ٢٨٩ 
مليون جنيه إسترليني - سيعود 
يوماً ما إلى النادي الذي وصفه 
بــأنــه «حــبــي الأول»، رغــم رفضه 
فرصة العودة للبلوز تحت قيادة 
المدير الفني الإيطالي أنطونيو 
كونتي في عام ٢٠١٧. لكن عودته 
المــرة.  تبدو منطقية تماماً هــذه 
في البداية، يجب التأكيد على أن 
حامل لقب دوري أبطال أوروبــا 
المــديــر الفني  بــقــيــادة  تشيلسي 

الألمــــــانــــــي تـــــومـــــاس تـــوخـــيـــل 
يــــخــــتــــلــــف تـــــمـــــامـــــاً عـــن 

الـــفـــريـــق الـــــذي انــضــم 
إلــيــه لـــوكـــاكـــو، وهــو 
فــي الــثــامــنــة عشرة 
مـــــن عــــمــــره بــشــكــل 

رســـمـــي فـــي ١٨ 
أغــــــــســــــــطــــــــس 

 ( ب آ )

٢٠١١ بعد شهور من التكهنات 
بشأن مستقبله.

وقال أرييل جاكوبس، الذي 
تــولــى تــدريــب لوكاكو فــي نــادي 
إنــدرلــخــت، لصحيفة الغارديان 
في يونيو (حزيران) الماضي إنه 
حذر لوكاكو من الصعوبات التي 
سيواجهها فــي حــال انضمامه 
الــذي كــان يضم خط  لتشيلسي 
آنـــذاك تحت قيادة  هجوم نــاريــاً 
أنــدريــه  المــديــر الفني البرتغالي 
فيلاش بواش، حيث كان هجوم 
الـــبـــلـــوز يـــضـــم كـــــلاً مــــن دروغـــبـــا 
ونـــيـــكـــولاس أنــيــلــكــا وفـــرنـــانـــدو 
تـــوريـــس ودانـــيـــيـــل ســـتـــوريـــدج. 
يتذكر جاكوبس ما حدث آنذاك 
قائلاً: «لقد فهمت أنه كان يحب 
تشيلسي، لكن كان يتعين عليه 
أن يفكر بطريقة واقعية أيضاً».

لقد فشل لوكاكو في تسجيل 
مـــــبـــــاراة، ولـــم  فــــي ١٢  أي هـــــدف 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
ســـوى ثـــلاث مـــرات فــقــط فــي أول 
مــوســم لـــه مـــع تــشــيــلــســي، وكـــان 
حـــبـــيـــســـاً لمـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء وهـــو 
يـــشـــاهـــد المــــديــــر الـــفـــنـــي المـــؤقـــت 
روبــرتــو دي مــاتــيــو، وهــو يقود 
النادي للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبــــــــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى والـــفـــوز 
بــــكــــأس الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي. 
واعترف لوكاكو بأنه كان يشعر 
بأنه لم يشارك في تحقيق هذه 
الإنـــــجـــــازات. وقـــــال لـــوكـــاكـــو في 

مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة «دي 
ســتــانــدارد» البلجيكية: 

يــتــحــدث  أن  أحــــــب  «لا 

الـــنـــاس مــعــي عـــن دوري أبــطــال 
أوروبــــــا. لــم أســاهــم فــي تحقيق 
هذا الإنجاز، لكن فريقي هو الذي 
فــــاز. وعــنــدمــا وضـــع ســالــومــون 
كــالــو كـــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
في حضني ونحن في الحافلة 
طلبت منه أن يأخذها بعيداً 
عـــنـــي عـــلـــى الـــــفـــــور. لـــــم أكـــن 

أرغـــــب فـــي لمــســهــا لأنـــنـــي - 
كما هــو الــحــال مــع دوري 
أبطال أوروبــا، لم أساهم 
فــــــي الــــحــــصــــول عــلــيــهــا 
على الإطــــلاق. لقد كان 
تـــشـــيـــلـــســـي يــــريــــدنــــي 
حقاً ودفع الكثير من 
الأمــــــوال مـــن أجــلــي، 
لــكــنــنــي بـــعـــد فــتــرة 
ســألــت نفسي عما 
إذا كــنــت سأكتفي 

بــالــحــصــول عــلــى الأمـــــــوال دون 
أن أســــاهــــم فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

البطولات»!
وكــــانــــت رغـــبـــة لـــوكـــاكـــو فــي 
انــتــقــالــه  بــانــتــظــام وراء  الــلــعــب 
إلــــى وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
عــلــى سبيل الإعـــــارة فــي المــوســم 
التالي. لكن بعد أن سجل هدفيه 

الـــثـــامـــن والـــتـــاســـع فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي مــبــاراة 
فــريــقــه ضـــد ريـــديـــنـــغ فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي)، كــان تشيلسي 
قد دعم خط هجومه بالتعاقد مع 
ديمبا با من نيوكاسل يونايتد، 
وهو ما كان يعني أن لوكاكو لن 
يــكــون لـــه مــكــان فـــي خـــط هــجــوم 
البلوز. وقال لوكاكو آنذاك: «أنا 
أفكر فقط في نفسي وفي ويست 
بروميتش ألبيون، ولا أهتم حقاً 

بما يفعله تشيلسي فــي الوقت 
الحالي».

وابتعد لوكاكو عن تشيلسي 
بشكل أكــبــر عــنــدمــا أعــلــن المــديــر 
الـــــفـــــنـــــي الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 
مـــوريـــنـــيـــو فــــــور تـــولـــيـــه قـــيـــادة 
تشيلسي مــن جــديــد أن لوكاكو 
ليس جـــزءاً مــن خططه للموسم 

الــجــديــد وســمــح لـــه بــالانــضــمــام 
إلى إيفرتون على سبيل الإعارة. 
وبــعــد مـــرور عـــام كـــان مورينيو 
قـــــــد واصـــــــــــل تــــجــــاهــــلــــه لــــلاعــــب 
البلجيكي الذي انتقل هذه المرة 
إلــى إيفرتون مقابل  بشكل دائــم 
٣١٫٨ مــلــيــون جنيه إسترليني. 
وقـــال مورينيو: «لــقــد كــان يريد 
كــان  لكنه  لتشيلسي،  يلعب  أن 
يريد أن يكون الخيار الأول في 
خط الهجوم. من الصعب للغاية 

وعده بذلك».
ـــــوكـــــاكـــــو فــــرصــــة  ورفـــــــــــض ل
الــلــعــب تــحــت قـــيـــادة كــونــتــي في 
تشيلسي فــي عــام ٢٠١٧. ووفقاً 
لصديق لوكاكو، فيني فرانس، 
الــــــذي كـــــان فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس 
مـــع المــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي عــنــدمــا 
إلــى مانشستر  فضل الانــضــمــام 
يونايتد بقيادة مورينيو على 
الــــــعــــــودة إلـــــــى تـــشـــيـــلـــســـي، فــــإن 
لـــوكـــاكـــو قــــد اتــــخــــذ قــــــــراره لأنـــه 
كــان يشعر بــأنــه مــرغــوب بــه في 
«أولـــد تـــرافـــورد». وقـــال فــرانــس: 
«ظــل تشيلسي ينتظر وينتظر، 
لذلك رأى لوكاكو أن مانشستر 
يــونــايــتــد قــــدم لـــه عـــرضـــاً جــيــداً 
وأن مــوريــنــيــو مــديــر فــنــي كبير 
لديه أفــكــار رائــعــة، وكــان متأكداً 
بنسبة ١٠٠ في المائة أن مورينيو 
يريده. لو كان لوكاكو يريد حقاً 
الانتقام من مورينيو، لانتقل إلى 
المــديــر الفني  لــم يكن  تشيلسي. 
فقط هو الذي أبعده عن الفريق، 

بل كان النادي بأكمله».
ولــــــم يـــكـــن هــــنــــاك مـــثـــل هـــذا 
الجدل عندما عاد كونتي، وهو 

يتولى القيادة الفنية لنادي إنتر، 
للاتصال مرة أخرى بلوكاكو في 
عام ٢٠١٩. وهي الفترة التي كان 
فيها المهاجم الإنجليزي يشعر 
برغبة عارمة فيما أسماه «بداية 
جــــديــــدة» بــعــيــداً عـــن كــــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة. ومـــع ذلــــك، لــم يكن 
هــنــاك أدنــــى شـــك فـــي أنـــه يــرغــب 
بــشــدة فــي الـــعـــودة يــومــاً مــا إلــى 
الدوري الإنجليزي الممتاز وإلى 

تشيلسي بالتحديد.
وعـــنـــدمـــا أعـــلـــن كــونــتــي عن 
رحـــيـــلـــه المـــفـــاجـــئ بـــعـــد أســابــيــع 
قــلــيــلــة مـــن قـــيـــادتـــه إنـــتـــر مــيــلان 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز بعد غياب دام ١١ عاماً، 
أصبح من الصعب على لوكاكو 
البقاء مع النادي الإيطالي. ربما 
كــان ينبغي على مسؤولي إنتر 
ميلان أن يدركوا مبكراً أن رحيل 
لــوكــاكــو أصــبــح أمـــراً لا مفر منه 
عــنــدمــا رد المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي 
على منشور غامض من دروغبا 
في مارس (آذار) الماضي برسالة 
«نحن قيد العمل»، رغم أن رغبته 
فــي الــلــعــب تــحــت قــيــادة توخيل 
قــد تضاعفت منذ أن قــاد المدير 
الفني الألماني البلوز للفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبــا بعد توليه 
المــســؤولــيــة خلفاً للمدير الفني 
الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد 
فـــي نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
الـــحـــالـــي  الــــفــــريــــق  ورغـــــــم أن 
بــالــنــجــوم في  لتشيلسي مــدجــج 
الخط الأمــامــي، يبدو أن وصــول 
لــوكــاكــو هــــذه المـــــرة كــــان بــمــثــابــة 
القطعة المفقودة في هذه التشكيلة 
الـــرائـــعـــة، حــيــث يــســعــى تــوخــيــل 
للتغلب عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
الذي فاز الموسم الماضي ببطولة 
الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقاً 
على تشيلسي بــفــارق ١٩ نقطة. 
لقد تحسنت طريقة لعب لوكاكو 
تحت قيادة كونتي، لكن يعترف 
دائـــمـــاً بــأنــه لــيــس مــثــل دروغـــبـــا، 
وسيكون من المثير للاهتمام أن 
نرى كيف سيتم استغلال القدرات 
الفنية والــبــدنــيــة الهائلة للاعب 
الــعــمــر ٢٨  الــبــالــغ مــن  البلجيكي 

عاماً.
لــوكــاكــو عــن مقارنته  وقــــال 
بـــمـــثـــلـــه الأعــــــلــــــى دروغـــــــبـــــــا فــي 
الـــيـــوم الــــذي وقـــع فــيــه لأول مــرة 
لــتــشــيــلــســي: «إنــــــه لـــشـــيء رائــــع 
أن تــتــم مــقــارنــتــي بـــه، فــأنــا أحــب 
ذلــك كثيراً. نحن نلعب بطريقة 
متشابهة، لكنني أيــضــاً سريع 
جداً. أريد أن أتعلم منه كيف كان 
يلعب هنا في ستامفورد بريدج 
وكيف كــان يستعد للمباريات. 
أعــتــقــد أنـــه إذا كــنــت ذكــيــاً داخــل 
الملعب وخــارجــه، فسيتم قبولك 

وهذا هو ما أريده».

لوكاكو وصل إلى قمة عطائه تحت قيادة كونتي (غيتي)

لوكاكو عانى 
تحت قيادة 
مورينيو في 
تشيلسي 
(الشرق 
الأوسط)

اللاعب المخضرم المنضم حديثاً إلى الفريق يتحدث عن الفترة التي قضاها مع إنتر ميلان وتطلعاته المستقبلية

آشلي يونغ: رحيل غريليش إلى مانشستر سيتي لن يؤثر على قوة أستون فيلا
لندن: بول دويل

المــاضــي، عــاد آشلي  السبت 
يونغ إلى ملعب «فيكارج رود»، 
مـــعـــقـــل فـــــريـــــق واتــــــــفــــــــورد، بــعــد 
٢٦ عــــامــــاً، لـــيـــشـــارك مــــع فــريــقــه 
الجديد أستون فيلا في مواجهة 
الفريق الذي انضم إليه وهو في 
الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــره. بــــدأ يــونــغ 
ولايــتــه الثانية مــع أســتــون فيلا 
بهزيمة أمام واتفورد في المرحلة 
الأولـــــى مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، ومع ذلك لم ينس اللاعب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــوحـــيـــد الــــــذي فـــاز 
بــالــدوري فــي إنجلترا وإيطاليا 
رحلته الاستثنائية في عالم كرة 
الــقــدم الــتــي بــــدأت فــي واتـــفـــورد، 
حــيــث قــــال: «لا أصــــدق ذلـــك على 

الإطلاق».
ويـــضـــيـــف: «لا أعــتــقــد أنــنــي 
ســـــأنـــــظـــــر إلـــــــــى الـــــــــــــــــوراء، وإلـــــــى 
الإنــجــازات التي حققتها قبل أن 
أعــتــزل كـــرة الــقــدم. الآن، مــا زلــت 
قادراً على اللعب، وما زلت لائقاً، 
ومــا زلــت أريـــد تحقيق كثير من 
الأشياء. أنا شخص طموح للغاية 
منذ أن كنت طــفــلاً، وقــد تزايدت 
هــذه الطموحات مــع تقدمي في 
الــســن، ولـــن أتــخــلــى عــن التفكير 
بــهــذه الــطــريــقــة أبـــــداً». وهــــذا هو 
أحــد الأسباب التي تجعله يريد 
العمل بكل قوة ليثبت أنه صفقة 
ناجحة لأستون فيلا الذي سارع 
بالتعاقد معه في صفقة انتقال 
حر في يونيو (حزيران) الماضي، 
بعد أن قضى ١٨ شــهــراً ناجحة 
لــلــغــايــة مـــع إنــتــر مـــيـــلان، وقــــاده 
لــلــفــوز بــلــقــب الــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز. لقد قــرر يونغ البدء في 
تحدٍ جديدٍ في الملاعب الإيطالية، 
بدلا من عدم القيام بدور فعال مع 

مانشستر يونايتد، وهــو الأمــر 
الــــذي يــعــكــس تــمــامــاً شخصيته 

وطريقة تفكيره.
يــقــول يــونــغ: «لــم أكــن أعتقد 
على الإطلاق أنني سألعب يوماً 
ما في الخارج، لكن عندما أتيحت 
لـــي هــــذه الـــفـــرصـــة، تــحــدثــت مع 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
أولـــي غــونــار ســولــســكــايــر، الــذي 
أخــــبــــرنــــي بــــأنــــه لــــن يــــكــــون لــــديَّ 
الــفــرص فــي مانشستر  كثير مــن 
يونايتد، لذلك ذهبت وتحدثت 
الـــذي أراد  إلــى أنطونيو كونتي 
ضمي عندما كان يتولى القيادة 
الفنية لنادي تشيلسي. وبمجرد 
أن قــــال إنـــنـــي قـــــادر عــلــى الــلــعــب 
بصفة أساسية كل أسبوع، بدلاً 
مـــن الـــقـــيـــام بـــــدور غــيــر مــحــوري 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، قـــررت 
الرحيل عــن مانشستر يونايتد 

على الفور».
ويـــضـــيـــف: «مـــيـــلانـــو مــديــنــة 
رائعة للعب والعيش فيها؛ كنت 
أرغــب فــي محاولة تعلم الثقافة 
واللغة واللعب قدر الإمكان، وهذا 
مــا تمكنت مــن الــقــيــام بـــه. وكــان 
الفوز بلقب الدوري الإيطالي هو 
الطريقة المثلى للتغلب على كل 
شيء. وكان أكثر شيء أسعدني 
هــــو أنـــــه فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــن 
المــوســم، تمكنا مــن الاحتفال مع 
الجماهير خــارج الملعب. والآن، 
إلــى  بــالــعــودة  أنـــا سعيد للغاية 

إنجلترا في نادٍ أعرفه جيداً».
وخـــــلال فـــتـــرة يـــونـــغ الأولــــى 
مــع أســتــون فــيــلا، احــتــل الــنــادي 
المركز السادس في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاثة 
مـــواســـم مــتــتــالــيــة، تــحــت قــيــادة 
مارتن أونيل، قبل أن يفقد مالك 
الــــنــــادي آنــــــــذاك، رانـــــــدي لــيــرنــر، 

الــرغــبــة فــي الاســتــمــرار فــي ضخ 
أمـــــوال جـــديـــدة لــتــدعــيــم صــفــوف 
الــفــريــق. ومـــن ثـــم، هــبــط أســتــون 
فـــيـــلا لــــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولـــــــى، 
بــيــنــمــا واصــــــل يـــونـــغ الــصــعــود 
للأعلى مع مانشستر يونايتد، 
بعد الانضمام إليه في عام ٢٠١١.

وفــــاز يــونــغ مــع «الــشــيــاطــين 
الـــــحـــــمـــــر» بـــجـــمـــيـــع الــــبــــطــــولات 
فـــاز بلقب  الــكــبــرى، كــمــا  المحلية 
الدوري الأوروبــي في عام ٢٠١٧، 
وقـــضـــى مــــا يـــقـــرب مــــن عـــقـــد مــن 

الزمان في «أولــد تــرافــورد»، قبل 
الانـــتـــقـــال إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا. وعــلــى 
المــســتــوى الـــدولـــي، شــــارك يــونــغ 
مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي ٣٩ 
مباراة، بما في ذلك الوصول إلى 
نصف نهائي كأس العالم ٢٠١٨. 
يــخــوض تــجــربــة جــديــدة  والآن، 
مع أستون فيلا بطموح متجدد، 
تحت إشــراف اثنين من أصحاب 
المليارات، ويس إيدنس وناصف 
ساويرس. ويأمل أستون فيلا في 
أن يضيف يونغ الخبرة والقوة 

الــشــاب، بقيادة  إلــى هــذا الفريق 
المدير الفني دين سميث.

يـــــقـــــول يــــــونــــــغ: «لـــــقـــــد كــنــت 
قــائــداً لمانشستر يــونــايــتــد، وأنــا 
أعـــــرف مـــا يــتــطــلــبــه الأمـــــر جــيــداً. 
بـــإمـــكـــانـــي مـــســـاعـــدة  كــــــان  وإذا 
الــلاعــبــين الــشــبــاب، فــأنــا مستعد 
تماماً لتقديم النصح والمشورة. 
ـــــــديَّ إجــــابــــات  بـــالـــطـــبـــع، لـــيـــس ل
عــلــى كـــل شـــــيء، لــكــن حــتــى الآن 
عــنــدمــا يــســألــنــي أي لاعـــب شــاب 
عــــن أي شــــــيء، فـــإنـــنـــي أســـاعـــده 

قــدر المستطاع. لكن هــذا الأمــر لا 
ينبغي أن يقتصر عليَّ أنا فقط، 
حيث يتعين على كل اللاعبين أن 
يتحدثوا داخــل الملعب، ويتعين 
على الجميع مــســاعــدة بعضهم 
بعضاً». ويعتقد يونغ أن رحيل 
جــــاك غــريــلــيــش إلــــى مــانــشــســتــر 
سيتي لن يؤثر على قوة أستون 
فـــيـــلا فــــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
مــــن عـــلـــى الأطــــــــــراف، خـــاصـــة أن 
الــلاعــبــين الــذيــن ضــمــهــم الــنــادي 
خــلال فترة الانــتــقــالات الصيفية 

الحالية -إيمي بوينديا، وليون 
بايلي، وداني إنغز- سيضيفون 
قوة كبيرة إلى هذا الفريق الذي 
يضم بالفعل كوكبة من اللاعبين 

المميزين.
يـــونـــغ: «لا يمكننا  ويـــقـــول 
أن نــقــلــل عــلــى الإطــــلاق مــمــا كــان 
يــقــدمــه جـــاك غــريــلــيــش، فــقــد كــان 
لاعــبــاً رائــعــاً يــقــدم إضــافــة هائلة 
لــلــنــادي، لــكــن عــنــدمــا يــنــتــقــل أي 
لاعب إلى مكان آخر، يتعين على 
الـــفـــريـــق أن يـــواصـــل الــســيــر إلــى 
الأمـــــام، ولا يــتــوقــف. وأعــتــقــد أن 
النادي قام بعمل رائع في التعاقد 
مع اللاعبين الجدد الذين يحتاج 
إلــــى جـــهـــودهـــم. وإذا كــــان لاعــب 
واحد قد رحل، فقد تعاقد النادي 
مــع ٤ لاعبين جــدد. لــذا، ستكون 
هناك منافسة شرسة للغاية بين 
اللاعبين على حجز مكان لهم في 
التشكيلة الأساسية للفريق». أما 
بالنسبة للمركز الذي سيلعب به 
يونغ، فإنه يمكنه اللعب في أكثر 
من مركز، كما هو الحال دائماً. 
ويــشــعــر الــلاعــب بــســعــادة كبيرة 
لـــذلـــك، ويـــؤمـــن بـــأن الـــقـــدرة على 
اللعب في أكثر من مركز تعد ميزة 
كــبــيــرة، إذ يـــقـــول: «أعــتــقــد أنــنــي 
لــعــبــت فـــي جــمــيــع المــــراكــــز خــلال 
مـــســـيـــرتـــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــراســـة 

المرمى».
ويضيف: «من الواضح أنني 
الــكــرويــة بصفة  بـــدأت مسيرتي 
جــنــاح أو صــانــع ألـــعـــاب، وكنت 
أرغـــب دائــمــاً فــي الــلــعــب فــي هــذا 
المركز، لكن إذا طُلب مني اللعب 
فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر أو أي مــركــز 
آخــر، فإنني لن أتأخر، وسأبذل 
قصارى جهدي. أفكر بشكل جيد 
الــقــدم، ويمكنني اللعب  في كــرة 
في مراكز مختلفة. لقد ذهبت إلى 

كأس العالم بصفة ظهير يمكنه 
الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــه الــهــجــومــيــة 
على أكمل وجــه، لذلك لا يمكنك 
الاعــتــقــاد بـــأن هـــذه الـــقـــدرة على 
اللعب فــي أكــثــر مــن مــركــز تعيق 
فرصك في المشاركة في التشكيلة 
الأســــــاســــــيــــــة، بــــــل الــــعــــكــــس هــو 

الصحيح تماماً».
ويــتــابــع: «لــقــد لعبت ظهيراً 
أيسر في بعض المباريات الودية 
قبل انــطــلاق المــوســم مــع أستون 
فيلا، ثم لعبت جناحاً في مباراة 
أخرى ضد ساليرنيتانا الإيطالي 
وسجلت هدفاً، وسألعب في أي 
مــركــز يــطــلــب مــنــي المـــديـــر الفني 
الــلــعــب فـــيـــه، وســــأبــــذل قــصــارى 

جهدي لمساعدة الفريق».
وهـــنـــاك لاعــــب آخــــر عــــاد من 
إنتر ميلان للملاعب الإنجليزية، 
وهو المهاجم البلجيكي روميلو 
ــــــوكــــــاكــــــو الـــــــــــــذي انـــــــضـــــــم إلــــــى  ل
تشيلسي. يقول يونغ عن زميله 
الـــســـابـــق فـــي إنـــتـــر مـــيـــلان: «أنـــا 
سعيد جداً من أجله؛ لقد ارتكب 
 كبيراً 

ً
مانشستر يونايتد خطأ

بالسماح له بالرحيل. 
لــقــد كـــان مــن الــرائــع أن ألعب 
إلـــى جــانــبــه فــي إنــتــر مــيــلان، وأن 
الرائعة التي كان  أرى المستويات 
الــذي  يــقــدمــهــا، والمــجــهــود الكبير 
كـــان يــبــذلــه. لا أعــــرف مـــا إذا كــان 
يعتقد أنه يتعين عليه إثبات نفسه 
من جديد في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز أم لا، لكنني لا أرى الأمــر 
على هذا النحو، فما حققه يتحدث 
عــــــن نـــفـــســـه تــــمــــامــــاً. لــــقــــد ســجــل 
كثيراً من الأهـــداف مع مانشستر 
يونايتد، ومع جميع الأندية التي 
لعب لها، وآمل أن يقدم أداءً جيداً 
مع تشيلسي، باستثناء مبارياته 

أمام أستون فيلا!».

آشلي يونغ يتطلع إلى أن يكون إضافة جديدة مع فريقه الجديد أستون فيلا (الشرق الأوسط)

» مختلفاً عن اللاعب 
ً
لوكاكو عاد إلى تشيلسي مهاجماً «كاملا

الذي كان عليه في تجربته الأولى مع النادي اللندني
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لوس أنجليس: محمد رُضا

 حافلة قديمة تنطلق من تركيا إلى 

الــحــدود الغربية تحمل مهاجرين غير 

شرعيين يبحثون عن ملاذ آمن. تخترق 

 
ً
بدراية سائقها البلد تلو الآخر وصولا

إلـــى نــهــايــة الــرحــلــة فــي عــاصــمــة غربية. 

ـــاب 
ّ
يــجــمــع الــســائــق جــــــوازات ســفــر الـــرك

وأمـــوالـــهـــم بــحــجــة تــدبــيــر إقــــامــــات لهم 

 
ً
 ونــســاء

ً
ثــم يفر بما جمعه تــاركــاً رجـــالا

 في تلك الحافلة المتوقفة الآن في 
ً
وأطفالا

شارع وسط المدينة. 

خـــــلال الـــنـــهـــار هــــم داخــــــل الــحــافــلــة 

الــنــوافــذ المسدلة  مختبئين وراء ستائر 

خشية الــخــروج إلـــى الــحــيــاة. فــي الليل 

يـــتـــســـرّبـــون مـــن الــحــافــلــة كــمــا الـــجـــرذان 

يبحثون في القمامة عما يأكلونه. اللقطة 

الأخــيــرة للحافلة مــن بعيد مــا زالــت في 

مكانها وبمن فيها بانتظار يوم مجهول.

هــــذا مــلــخــص لــفــيــلــم تـــركـــي شــوهــد 

لأول مرّة في مهرجان قرطاج السينمائي 

(خـــــارج المــســابــقــة) بــعــد عـــام مـــن تــاريــخ 

بـــاي  إنـــتـــاجـــه ســـنـــة ١٩٧٥. مــــن إخـــــــراج 

 
ً
ـــفـــه خــطــأ

ّ
يـــصـــن  IMDB عــــكــــان ومــــوقــــع

كفيلم كوميدي وهــو أبعد ما يكون عن 

الكوميديا، بيضاء أو سوداء.

الفيلم الجيد ينخرط  محتوى هــذا 

تماماً فــي مــوجــة الأفـــلام الحديثة التي 

تتناول موضوع الهجرة غير الشرعية 

غـــالـــبـــاً مــــن بـــــلاد مــشــرقــيــة إلـــــى غــربــيــة. 

ــــان: الأول 
ّ

المـــــوضـــــوع لــــه جـــانـــبـــان مــــهــــم

المهاجرون الآتــون من بــلاد عصفت بها 

الــــحــــروب وضـــاقـــت فــيــهــا ســبــل الــعــيــش 

والأمــــان، والــثــانــي الـــدول الــتــي تستقبل 

هـــذا الــزحــف مــن طــالــبــي الــهــجــرة الــذيــن 

يصلون إلى شواطئ أو أراضي تلك الدول 

بلا تأشيرات، مما يجعلهم لاجئين غير 

شرعيين حتى يتم البت بأمرهم.

هجرة أميركية
لكن الهجرة، شرعية أو غير شرعية، 

ليست حكراً على قــارة واحــدة ولا حتى 

على بلد دون آخر. طلب الأمان والسعي 

لحياة أفضل حرّك عشرات الملايين الناس 

من مكان إلى آخر في مراحل عديدة من 

الحياة على الأرض. في الواقع لا يوجد 

ــوه ســواء أكــان هذا 
ّ

بلد بلا مهاجرين أم

الــبــلــد عــربــيــاً أو آســيــويــاً أو أفــريــقــيــاً أو 

الــتــاريــخ دول  أميركياً أو أوروبــيــاً. عبر 

الـــجـــوار أوردت أو تــســلــمــت مــهــاجــريــن 

ثرٌ. هذا عدا عن الهجرات التي ارتبطت 
ُ
ك

سياسياً واقتصادياً، بنظم وقوى عالمية.

تــــــنــــــاول حـــكـــايـــة  فــــيــــلــــم مــــهــــم  أول 

مـــهـــاجـــريـــن كـــــان «المــــهــــاجــــر» لــتــشــارلــي 

تــشــابــلــن. هـــو فــيــلــم قــصــيــر (٢٤ دقــيــقــة) 

حول تشارلي تميل به والركاب الباخرة 

حابة 
ُ

المــيــعــاد. س إلــى أرض  هم 
ّ
الــتــي تقل

عاطفية تتم عندما يتعرّف على مهاجرة 

(إدنا بوريفانس) ويساعدها. هي رحلة 

تحد وحين تصل الباخرة إلى نيويورك 

تستمر على هذا المنوال.

هــنــاك أكــثــر مـــن فــيــلــم حــــول الــعــالــم 

بـــالـــعـــنـــوان نـــفـــســـه، وأحـــــدهـــــا هــــو فــيــلــم 

حال أوروبي في مطلع 
ِ
أميركي آخر عن ر

القرن أخرجه جيمس غــراي سنة ٢٠١٣ 

مــن بــطــولــة الــفــرنــســيــة مـــاريـــون كــوتــيــار 

والأميركي يواكين فينكس الذي يحاول 

مساعدتها ضد شخص يريد الاستيلاء 

على مصيرها في البلاد الجديدة كونها 

وحيدة.

بين هذين الفيلمين أنجز السويدي 

ل فيلمين عــن المـــوضـــوع هما 
ِ
يـــان تـــــروو

«المهاجرون» (١٩٧١) و«الأرض الجديدة» 

(١٩٧٢) ودار حول أقــدار عائلة سويدية 

هاجرت إلى الغرب الأميركي. ما عرضه 

ل فـــي نــحــو ٤٠٠ دقــيــقــة (مــجــمــوع 
ِ
تـــــروو

دقــــائــــق الــفــيــلــمــين) لا يـــقـــوم عـــلـــى حــس 

المـــغـــامـــرات، بـــل عــلــى نــقــل واقـــعـــي لمـــا قد 

يحدث لعائلة لاجئة في بلد جديد عليها 

بكل نظمه الاجتماعية والأخلاقية.

نستطيع أن نجد هجرة ومهاجرين 

فـــــي أفـــــــلام مـــــن أنـــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة: أفـــــلام 

وســـــتـــــرن، أفـــــــلام كـــومـــيـــديـــة، أفـــــــلام عــن 

رها «الــعــراب ٢») وأخــرى 
ّ

المافيا (يتصد

عن لاجئين من أميركا اللاتينية أو من 

آســيــا أو مــن بــلــد عــربــي كــمــا حـــال فيلم 

فِن مكدونالد (٢٠٢١) مع 
َ
«الموريتاني» لك

طاهر رحيم في دور العربي الذي التقط 

صوله.
ُ

في المطار حال و

هجرة شرقية
لــكــن الـــهـــجـــرة الــعــربــيــة إلــــى الــــدول 

الأوروبـــــيـــــة هــــي الـــتـــي تـــســـود حــكــايــات 

ومواضيع أفــلام اليوم. وقد سبق لهذه 

الصفحة أن عــرضــت لفيلمين حديثين 

حـــــول المـــــوضـــــوع هـــمـــا «رجـــــــل خــشــب» 

لــقــتــيــبــة الــجــنــابــي و«أوروبــــــــا» لــحــيــدر 

رشــــيــــد. كـــلاهـــمـــا عــــن حـــالـــة هـــــرب مــن 

المــاضــي صــوب مستقبل أوروبـــي غير 

مضمون. الشخصية الرئيسية في كل 

فيلم تبحث عن مستقر آمن بعيداً عن 

الفيلم الأول  (الــبــولــيــس فــي  مــطــارديــهــا 

وعــصــبــة مــن المــواطــنــين المــتــشــدديــن في 

الثاني).

وقــــبــــل أيــــــــام، وفـــــي عـــــرض خــــاص، 

شــاهــد هـــذا الــنــاقــد فيلماً ثــالــثــاً يشترك 

فــــي المــــوضــــوع المــــاثــــل. الــفــيــلــم عــنــوانــه 

«إلــى السماء» لمخرج يمني شاب اسمه 

مصعب الحطامي. يبدأ الفيلم بمشاهد 

مــن مــعــارك يخوضها الجيش الوطني 

اليمني ثم ينتقل إلى موازاة فيلم حيدر 

رشيد من حيث إن «بطل» «إلى السماء» 

وصل إلى بلد أوروبي بلا لجوء شرعي 

(إيــطــالــيــا فــي هـــذا الــفــيــلــم، بــلــغــاريــا في 

«أوروبــــا») مختاراً الــركــض بــين أشجار 

غاباتها (كما الفيلم الآخر). ومثله، هناك 

مواجهة عنيفة في الفيلمين ينجو بطل 

كل فيلم منها تاركاً وراءه 

ضحية.

هـــــل هـــــي صــــدفــــة بـــلـــيـــغـــة أن يــفــكــر 

مــخــرجــان لا يــعــرفــان بــعــضــهــمــا بعضاً 

بــمــوضــوع مــتــشــابــه فـــي وقــــت واحــــد أو 

أن هذا الموضوع المتشابه هو خيار أول 

مفتوح؟

عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــبــحــر 

المــتــوســط شـــهـــدت الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة 

الـــتـــي دارت حـــول  الـــعـــديـــد مــــن الأفـــــــلام 

الهجرة. لكن ليس جميعها الهجرة إلى 

الــــدول الأوروبــــيــــة. ففيلم رضـــا الــبــاهــي 

«زهرة حلب» (٢٠١٦) عن شاب هاجر إلى 

سوريا لينضم إلى المجموعة التي تقاتل 

تحت راية المعارضة ولدوافع دينية. فيلم 

بـــن عــطــيــة «ولــــــدي» (٢٠١٨) دار  مــحــمــد 

حـــول الابــــن، الــذي 

ينخرط في القتال السوري تحت الراية 

ذاتها. في الأول تبحث الأم (هند صبري) 

عن ولدها وتجده في حلب. في الثاني 

يبحث الأب (محمد دريف) عن ابنه الذي 

وصل تركيا ومن تركيا دخل سوريا. لكن 

الأب يدرك حين يصل إلى الحدود التركية 

الــســوريــة بــأنــه لــن يستطع اللحاق به   -

فيعود أدراجه.

أثر الهجرة على الآبــاء نجده كذلك 

فـــي فــيــلــم تــونــســي ثـــالـــث هـــو «بــنــزيــن» 

ل 
ّ

لسارة عبيدي حيث على العائلة تحم

نتائج غياب الابن الغائب.

والــوضــع الــســوري عــنــوان رئيسي 

فــي كــل ذلــك الــكــم مــن الأفـــلام، تسجيلية 

نــــجــــده حــتــى  أو روائــــــيــــــة. 

في أفــلام دارت حــول لجوء 

داخــــــلــــــي كــــمــــا حــــــــال أفــــــلام 

جــود سعيد («رجـــل وثلاثة 

أيام» و«العودة إلى حمص» 

و«مــــطــــر حـــمـــص» بــــين أفــــلام 

أخـــرى لــه) و«حــرائــق» لمحمد 

عــبــد الـــعـــزيـــز و«يــــــوم أضــعــت 

ي» لسؤدد كعدان.
ّ
ظل

فـــــــي هـــــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض 

الـــســـريـــع يــجــب ألا يــفــوتــنــا أن 

أفلاماً أوروبية الصنع ساهمت 

وما تزال في تناول هذا الوضع 

الـــشـــائـــك. أفــضــلــهــا فـــي الأشــهــر 

الاثـــنـــا عــشــر الأخــــيــــرة «لــيــمــبــو» 

للبريطاني بن شــاروك (عــروض 

مــــهــــرجــــان تــــورونــــتــــو فــــي الـــعـــام 

الماضي) عن ذلك الشاب السوري 

الذي يعيش في قرية أسكوتلندية 

مـــنـــتـــظـــراً أوراقــــــــــه. الـــحـــركـــة قــلــيــلــة هــنــا 

كالحياة لكن عدسة المخرج لا مثيل لها 

في فتح مخزون الهموم الإنسانية لبطله 

عمر (أمير المصري) وهموم من خلفهم 

وراءه.

وفي حين لا يمكن التعرّض لعشرات 

الأفــــــــلام الـــعـــربـــيـــة أو الأوروبــــــيــــــة الــتــي 

تداولت هذا الموضوع، يبرز فيلم المخرج 

السنغالي عثمان سمبان «فتاة سوداء» 

حــــول الــفــتــاة الــســنــغــالــيــة الــشــابــة الــتــي 

رات 
ّ
إلــى فرنسا وتبعات المتغي هاجرت 

الثقافية والاجتماعية في فيلم يحمل في 

كيانه جزأين من الحكاية.

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٠٦ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٨/٢٠
سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

عالم بلا سينما
> هـــنـــاك عـــالـــم بــــلا ســيــنــمــا 

بـــالـــفـــعـــل. هــــا هــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 

جد فيها صالتان 
ُ

مثال. إذا ما و

أو ثـــلاثـــة قـــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة، 

فالمؤكد أنها ستخلو من صالات 

السينما تماماً تبعاً لمستجدات 

الأمور وسيطرة حركة «طالبان» 

على الأوضاع كافة.

> لـــكـــن المـــعـــنـــى هـــنـــا لــيــس 

القليلة حــول العالم التي  الــدول 

لا صالات سينما فيها لأي سبب 

كـــان، بــل غــالــبــيــة الــــدول الأخـــرى 

إذا ما استمر الحال على منوال 

تــوفــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا وســائــط 

عرض بديلة لصالات السينما.

> ســـيـــقـــفـــز مـــــن مــــكــــانــــه مــن 

يـــؤكـــد أن هـــــذا لــــن يــــحــــدث. لــكــن 

هـــنـــاك بــالــفــعــل إمـــــــارات ودلائــــل 

أولى على أن ذلك سيحدث، على 

نــحــو شــبــه شـــامـــل، خــــلال عشر 

. بل سبق 
ً
سنوات أو أكثر قليلا

الــتــكــنــولــوجــيــا أن صنعت  لــهــذه 

لنفسها أسواقاً وشركات، وغزت 

البيوت ليس بأفلام الأمس فقط، 

بل بأفلام اليوم والغد على نحو 

الــســنــوات الخمس  حثيث خــلال 

الأخيرة.

> ســتــوديــوهــات هــولــيــوود، 

التي لا تضع للفن مكاناً أساسياً 

في أفلامها إلا إذا كــان سيحقق 

جــوائــز فــي المــنــاســبــات السنوية 

كــالأوســكــار أو فــي المــهــرجــانــات 

الكبرى، تتسابق على الانخراط 

في برامج الشركات المنزلية. هذا 

الاستديو يتعاقد مع «أمــازون» 

 «HBO MAX» مـــــــع  والآخــــــــــــــر 

والثالث مع «ديزني» إلخ... وكل 

العقود بأفلام إما ستتوجه كلياً 

لـــلـــعـــرض المـــنـــزلـــي أو ســتــعــرض 

في البيت وفي الشارع على حد 

سواء.

الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ووبــــــــاء   <

«كــــــوفــــــيــــــد» كـــــانـــــا عــــلــــى مـــوعـــد 

شاهد 
ُ
لتأسيس هذه الحالة والم

هـــو الــضــلــع الـــثـــالـــث. لـــن يــمــانــع 

فــي الــبــقــاء عــلــى الــبــيــت متوهماً 

 مــن لم 
ّ
الــراحــة والأمـــــان. لــن يــهــم

يعرف حسنات الشاشة الكبيرة 

وعلاقتها العضوية بالفيلم إذا 

ما بقيت الصالات أم ذهبت. أما 

الذي يعرف فسيغرف من الأمس 

وإبداعاته.

محمد رُضا

   سنوات السينما

جاك تاتي
ة في فن الكوميديا

ّ
الموهبة الفذ

لا تــعــرف أفـــلام المــخــرج الفرنسي جــاك تاتي 

طة 
ّ

اللقطات القريبة. كذلك فــإن اللقطات المتوس

محدودة وللضرورة القصوى. بذلك يؤكد غربة 

الــتــي قــام بتمثيلها بنفسه  شخصيته الشهيرة 

تحت اسم «أولو» عن العالم المحيط وعدم انتمائها 

إليه. ليس أنه لا يمكن لسينمائي آخر استخدام 

لقطات قريبة ومتوسطة وأي حجم يريد والتحدث 

عــن لا انتماء بطله، بــل هــي مسألة أسلوبية في 

أعمال تاتي. بالنسبة إليه فإن اللقطات القريبة 

ـطة هي بمثابة مقاطعة لحديثه الصامت 
ّ

والمتوس

حول الأشياء المحيطة ومسافته منها.

تـــاتـــي (١٩٠٧ - ١٩٨٢) ولــــد فـــي عصر   جاك 

السينما الصامتة وأحبها على هــذا النحو. لم 

يــحــقــق أكـــثـــر مـــن خــمــســة أفـــــلام طـــويـــلـــة، لــكــن كل 

واحد منها تحية لسينما بستر كيتون وتشارلي 

تشابلن إنما بأسلوب عمل مختلف عن أسلوب 

اللقطات  ــــا 
ّ

أم المـــثـــال،  كليهما. هــمــا، عــلــى ســبــيــل 

ر على نحو مختلف، 
ّ
ة، أما هو فقد فك

ّ
بأحجام عد

ـــــم على 
ّ
الــقــريــبــة يــحــت الــلــقــطــات   فعدم اســـتـــخـــدام 

المشاهد استنتاج مشاعر أولــو من المحيط الذي 

 فعله على ملامح وجهه. 
ّ

حوله وليس بمراقبة رد

في فيلم «بلايتايم» Playtime يقف أولو في ممر 

داخل قاعة مؤلفة من غرف صغيرة مغلقة يعمل 

فيها موظفون كل بمعزل عن الآخر كما لو كانوا 

في أقفاص في حديقة. الكاميرا من ورائه ترقب ما 

يرقبه، لا توجد حاجة لمطالعة تقاسيم وجه أولو. 

تعليقه على ما يراه يصلنا صامتاً.

ـة لأنها جزء من مما يصنع عالمه 
ّ

الأمكنة مهم

الفريد.

في «عطلة السيد أولو» (١٩٥٣) نراه يحاول أن 

يمضي عطلة سعيدة على شاطئ البحر، لكن هذا 

يعني سرد ملاحظاته حول الآخرين في توليفة من 

الشخصيات والمفارقات رائعة. في «عمي» (١٩٥٨) 

ق فـــي - ويــتــعــامــل مـــع - مــقــتــنــيــات الــعــصــر. 
ّ

يـــحـــد

ــفــهــا قــصــداً ويــوفــر لــنــا مــلاحــظــاتــه الممتعة 
ّ

يــســخ

وشبه الصامتة (الحوار قليل جداً في كل أفلامه).

ثم هناك المدينة الكبيرة في «بلايتايم» (١٩٦٨) 

وفي فيلمه ما قبل الأخير  (  Traffic«حركة سير»، 

١٩٧٠) نجده دائماً مواجهة المعضلات المتجانسة: 

ـدة للمدينة وللمدنية والــتــي تــزداد 
ّ
الحياة المعق

تعقيداً عندما يتدخل أولــو ليفعل شيئاً بسيطاً 

ـل 
ّ

لأنــهــا مــعــضــلات مــعــقــدة فــي كيانها ولا تتحم

البساطة. نراه في «حركة سير» يرضى بأن يقود 

سيارة إلى العاصمة أمستردام. حال وصوله كل 

شــيء مــنــاوئ لمــشــوار فــي أســاســه بسيط يقع ما 

يشكل زحمة سير كبيرة.

مفهوم حديقة الحيوان متكرر في مشهد آخر 

الفيلم،  من «بلايتايم» عندما نشاهد، في مطلع 

نموذجاً لكيف يحيا الناس. إنهم في غــرف ذات 

جـــــدران زجــاجــيــة تستطيع أن تــشــاهــد مـــا يـــدور 

في تلك الغرف وأنــت خارجها. نماذجه (أربعة) 

لــوا إلـــى نـــوع مــن البط 
ّ

يــشــتــركــون فــي أنــهــم تــحــو

المــفــاد هنا أنهم  الجالس أمــام جهاز التلفزيون. 

ـوا حياة يشتركون 
ّ

تركوا الحياة الشخصية وأم

لــم يعد فيها مــا هو  فيها تحت مــلامــح مشتركة 

شخصي أو خصوصي (فعل موجود بيننا اليوم 

أكثر من أي وقت سابق).

تقييم أفلام جاك تأتي بلمحة
°°° Jour de Fête :١٩٤٩

°°°°° Monsieur Hulot’s Holiday:١٩٥٣

°°°° Mon Uncle :١٩٥٨

°°°° Playtime :١٩٦٧

°°° Trafic :١٩٧١

° ضعيف| ° ° : وسط| °°°: جيد | °°°°: 

ممتاز | °°°°°: تحفة

 Accidental Luxuriance of the
  Translucent Watery Rebus

°°°°
إخراج: داليبور باريش

كرواتيا (٢٠٢٠)
أنيميشن | عروض مهرجان أنيسي 

للرسوم المتحركة
العنوان («الخصبة الصدفية للرموز 

 سبر غوره 
ً
افة») ليس سهلا

ّ
المائية الشف

 عــن الــفــيــلــم ولا بــالــبــحــث عن 
ً
لا مــنــفــصــلا

مــعــنــاه داخــــل الــفــيــلــم. لــكــن الــفــيــلــم ليس 

كالعنوان…. بل أصعب.

نـــعـــم هــــو فـــيـــلـــم أنـــيـــمـــيـــشـــن أخـــرجـــه 

الكرواتي داليبور باريش وكتبه وصممه 

ــلــه وألــــف مــوســيــقــاه وقــــام بتوليفه 
ّ
وشــك

أيضاً. وهو الأول له في سينما الرسوم. 

ومن البداية لا بد من القول: لا أحد سواه 

حــقــق فــيــلــمــاً كــهــذا أو يــســتــطــيــع تحقيق 

فيلم يــمــاثــلــه. الفيلم بــلا حــكــايــة تنطلق 

من الألف إلى الياء، بل موضوع حكاية لا 

نراها إلا على تباعد بين ما يمكن تجاوزاً 

ر أنك تقدم مشهداً 
ّ

اعتباره أحداثاً. تصو

م من الباب لترى من يطرقه. 
ّ

لامــرأة تتقد

التالية هي للمرأة وقــد أصبحت  اللقطة 

داخــــل إطــــار ثــابــت بــلا حــركــة. أو ســيــارة 

تتوقف على طريق في غابة. نرى السيارة 

بهيكلها الكامل، ثم بتفاصيل أجهزتها. 

أو جموع من الناس واللقطة التي تليها 

هي لرأس امرأة من الخلف ثم رسم لسيارة 

قديمة في إطار صغير داخل إطار الشاشة 

الكبير.

الــفــيــلــم مـــن ســاعــتــين وأكـــثـــر مـــن ألــف 

لقطة متداخلة (غالباً). لقطات بالأبيض 

والأسود وأخرى بألوان مختلفة وأخرى 

ع بدوره: 
ّ

بلون واحد. حجم اللقطات يتنو

صـــغـــيـــر جـــــــداً. صـــغـــيـــر. مــــتــــوســــط. مـــلء 

ع. بعضها مستطيل 
ّ
الشاشة. بعضها مرب

وقليل منها دائري.

إنه فيلم تجريبي في فورمات الرسوم. 

واســتــخــدام المــخــرج لــنــظــام روتــوســكــوب 

يتيح له، فوق كل الثراء السابق في النظم 

 بالمرسوم 
ً
والأساليب، مزج المرسوم فعلا

 عن فيلم حي. روتوسكوب هو ذلك 
ً
نقلا

الــنــظــام الــغــرافــيــكــي الــــذي يــجــعــلــك قـــادراً 

ــة. 
ّ
عــلــى اســتــخــلاص رســـم مــن صـــورة حــي

والمخرج لا يحاول إخفاء ذلــك. ما يفعله 

عبر استخدام هذا النظام فريد من نوعه 

ر أشــخــاصــاً 
ّ

ـــشـــاهـــد مـــن قـــبـــل. يـــصـــو
ُ
لـــم ي

ــت عن 
ّ
وديـــكـــورات ثــم يــحــرّكــهــا وقـــد تــخــل

حياتها وارتدت حياة فنية أخرى.

ع المـــــخـــــرج 
ّ

 إلــــــــــى مــــــــا ســــــبــــــق، يــــــــنــــــــو

الأصــــوات: هــنــاك تعليق صــوتــي وحــوار 

وأصــــوات الــحــيــاة ومــوســيــقــى. واحـــد من 

الاســــتــــخــــدامــــات الـــصـــوتـــيـــة المـــثـــيـــرة فــنــاً 

وتنفيذاً هو أزيز مئات النحل ثم استخدام 

الصوت على مشهد لمظاهرات بدل أصوات 

المتظاهرين. 

ليس إنه فيلم حركات بلا مضمون. 

هـــنـــاك رجــــل مـــلاحـــق مـــن قِـــبـــل الــبــولــيــس 

المــعــارضــين تنضم  إلـــى خلية مــن  ينضم 

إلــيــهــا كــذلــك امــــرأة. يـــتـــداولان قــبــل اللقاء 

وبـــــعـــــده الــــحــــديــــث عـــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والإنــســان والبيئة والحياة على الأرض 

ووجدانيات الحياة في الفضاء والذاكرة 

المنسية منها والحاضرة.

هذا كله جزء من كل لأنه من المستحيل 

الإمـــــســـــاك بـــنـــاحـــيـــة واحـــــــــدة مـــــن الــفــيــلــم 

الــذي يكشف كل  واعتبارها هــي المفتاح 

أســــــراره أو تــحــلــيــل مــضــامــيــنــه بــتــرتــيــب 

مــــا. مـــا هـــو عــلــيــه هـــو ألــــوف مـــن الــصــور 

والرسومات والــرمــوز تتلاطم على نحو 

لن يعرف سببه أو سرّه غير المخرج ذاته.

ــشــاهــد تــحــيــي غـــــودار وذكـــر 
َ

هــنــاك م

خاص لفيلم «مرايا» لأندريه تاركوفسكي، 

وإذا كنت شــاهــدت أفـــلام دزيــغــو فرتوف 

التجريبية ستجد مــا يــوحــي بــهــا هنا. 

«الـــخـــصـــيـــة الـــصـــدفـــيـــة لــــلــــرمــــوز المـــائـــيـــة 

الــشــفــافــة» فــيــلــم تــجــريــبــي وفــيــلــم تجربة 

ه ورؤيته كما مع 
ّ

لعلاقة المخرج مع نص

مشاهدين سيختلف وقع الفيلم ومعانيه 

من واحد لآخر.

  Free Guy
إخراج: شون ليفي

 الولايات المتحدة | (٢٠٢١) 
كوميدي - فانتازي | 

عروض: تجارية حول العالم
«غــــــاي الــــحــــر» هــــو جـــــزء مــــن لــعــبــة 

هـــولـــيـــوود المـــتـــكـــاثـــرة حـــــول فــانــتــازيــا 

الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــالــيــة وفــيــه رحيق 

واضـــح مــن The Truman Show لبيتر 

 The Edge of Tomorrowويــر (١٩٩٨) و

لدوغ ليمان (٢٠١٤) من دون أن يصل إلى 

قيمة أي منهما. كذلك هناك استعارة 

فــيــلــم They Live لــجــون  واضـــحـــة مـــن 

الــــذي  الــــرجــــل  كـــاربـــنـــتـــر (١٩٨٨) حـــــول 

يــشــاهــد الــحــقــيــقــة عــنــدمــا يــضــع نــظــارة 

ــنــة. هــنــا يــضــع ريــنــولــدز 
ّ
شــمــســيــة مــعــي

نــظــارتــه لــيــفــصــل بـــين الـــواقـــع والــخــيــال 

ذكر.
ُ
ان وبلا عمق ي

ّ
وكلاهما سي

غاي هو اسم الدور الذي يؤديه رايان 

رينولدز. هو موظف في أحــد المصارف. 

يستيقظ صباح كــل يــوم مبتسماً. يقبل 

الـــســـمـــكـــة فـــــي الـــــحـــــوض. يـــــرتـــــدي ثـــيـــاب 

الخروج ويتناول الفطور ثم يتحدث مع 

رجل أمن المصرف ويلتقي بفتاة تثير قلبه 

بعدما كــان يشكو من أنــه لم يجد الفتاة 

الــتــي تشغل حــيــاتــه. لكنها تــبــرز لــه قبل 

لة بــســوبــر هيرو 
ّ
أن ينهي حــديــثــه متمث

اســمــهــا مــيــلــي (جـــــودي كـــومـــر). الــتــعــرّف 

عليها سيعني اكتشافه أنه ليس أكثر من 

دار من بعيد. 
ُ
شخصية في لعبة فيديو ت

بالتالي هو غير موجود في الواقع، مما 

يضعه في ورطة قرار ويضعنا نحن في 

ورطـــة انــتــظــار مــا لا يــحــدث، مثل أن يتم 

استنباط شيء جديد في هذه الحبكة.

(الـــذي لا  لا يمكن لفيلم شــون ليفي 

يــخــرج أفــلامــاً بــقــدر مــا يلعب بــالمــؤثــرات 

فيها) أن يشوبه أي فن. نقاد أميركا الذين 

المـــرح والترفيه  أعــجــبــوا بالفيلم مــدحــوا 

وبعضهم ذكر بخجل أنه يفتقر إلى سياق 

منضبط كما لــو أن هــذا الافــتــقــار بسيط 

الـــشـــأن. هــنــاك حــيــويــة فــي الــفــيــلــم لكنها 

كرتونية. إيقاع متسارع لكنه فوضوي 

وإخـــراج موجه لــلأولاد بلا مشهد واحد 

يــســتــطــيــع أن يــبــقــى فـــي الـــبـــال لأكــثــر من 

صباح اليوم التالي.

M . C .  Escher :  Journey to Infinity

إخراج: روبن لوتز
هولندا (٢٠٢٠)

تسجيلي | عرض خاص 

بدأ تصوير الفيلم في ٢٠١٨ وتم إنجازه 

في ٢٠١٩ وعروضه المحدودة مع نهاية ٢٠٢٠ 

والأوســع في هذا العام. طوال هذه المرحلة 

جال بضع مهرجانات من دون جائزة كبيرة 

من أي منها باستثناء جائزة ثانية في عداد 

الأوسكار الهولندي. لكن الفيلم كان يستحق 

ة 
ّ
أكثر من ذلك في خانة التقدير: جيد في كاف

نواحيه الرئيسية، وهذه تشمل كيفية صنع 

ة 
ّ

فيلم فني عن فنان من دون السقوط في هو

ف.
ّ
التكل

الــفــنــان هــو مــوريــتــز كورنيليس إيشر 

لــد قبل عامين من بداية سنة ١٩٠٠ 
ُ

الــذي و

وعــــاش حــتــى ســنــة ١٩٧٢. عــاصــر صغيراً 

 الحرب 
ً
الحرب العالمية الأولى، وعاصر رجلا

العالمية الثانية. هذه الثانية أدت إلى نزوحه 

وزوجته الروسية من هولندا إلى سويسرا 

ث عن 
ّ

(قبل العودة إلى وطنه لاحقاً). يتحد

ز 
ّ
النازية والهولوكوست. لكن الفيلم لا يرك

كثيراً على هــذه المــرحــلــة ربــمــا لأنــه استند 

إلــى كتابات إيشر التي قــد تكون مبتسرة 

بدورها.

غــيــاب الإبـــحـــار فــي تــلــك المــرحــلــة ليس 

آً لأن الفيلم قائم على استعرض حياة 
ّ

مهم

وفن مبدع ترك تأثيره علي ولو بعد مرور 

ــامــاً بل 
ّ

معظم ســنــوات حــيــاتــه. لــم يــكــن رس

بة 
ّ

كان يستخدم في أعماله منحوتات مكع

عــلــى نــحــو أقـــرب لعلم «الــجــيــومــتــري» منه 

 تعبيرية 
ً
للفن. لكن هذا القرب خلق أشكالا

خاصة. لاحقاً، بعد الحرب العالمية الثانية، 

زار قصر الحمراء في الأندلس واكتشف أن 

فنه الحسابي يلتقي بالفن العربي المعماري 

 
ً
الأندلسي. للأسف لا يتوقف الفيلم طويلا

لشرح ذلك، لكن ما يعرضه في هذا المضمار 

يعرفنا أكثر على الأسلوب الخاص بالفنان 

 حتى بلغ السبعين من 
ً
هــمــل طــويــلا

ُ
أ الــذي 

قام له أول معرض فني وقبل 
ٌ
العمر قبل أن ي

أن يتجه إليه مايك جاغر، رئيس فرقة «ذا 

رولــيــنــغ ســتــونــز» المــعــروفــة لــكــي يصمم له 

غلاف أحد ألبوماته.

لقطة من «غاي الحر»

أبطالها يبحثون عن تحقيق الحلم الصعب

سيل من أفلام الهجرة... قديمة وحديثة

من فيلم رضا الباهي «زهرة حلب»

°°°

°
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لتقط 

ـــدول 

يــات 

لهذه 

يثين 
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لأول 

ن في 

كل فيلم منها تاركاً وراءه 

ضحية.

يفكر أن ة غ ي ل ب ة دف ص ه ل ه

حـــول الابــــن، الــذي 

الراية تحت السوري القتال ف ينخرط

ظ

ال

أف

وم

الـــش

الاث

للبر

مــــه

الماض

الذي

 جاك تاتي

هجرة سويدية في «الأرض الجديدة»

مهاجرون مختلفون 
في «ليمبو»
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نزاع قضائي في الدنمارك 
بسبب تمثال حورية البحر

أسا (الدنمارك): ليزا أبند*

فـــي يـــوم عــاصــف الأســـبـــوع المــاضــي، 
التقطت تينا بــيــدرســن وجينز بولسن، 
وهما من المصطافين الدنماركيين، صوراً 
بجانب تمثال لحورية البحر. من بعض 
الـــنـــواحـــي، بـــدا الــتــمــثــال مــألــوفــاً: يــصــور 
الــتــمــثــال حـــوريـــة الــبــحــر تــطــفــو بــجــانــب 
المــرفــأ، وتــســنــد بثقل جــذعــهــا عــلــى ذراع 
واحدة، بينما يلتف ذيلها السمكي برفق 
فوق صخرة. ومع ذلك، لم يكن بيدرسن 
وبولسن في كوبنهاغن. في الواقع، كانا 
في طريقهما لقضاء إجازة على الشاطئ 

في الجانب الآخر من الدنمارك.
وعــن ذلـــك، قــالــت بــيــدرســن: «سمعنا 
فــي الـــراديـــو أن المــؤســســة المــالــكــة لتمثال 
«حورية البحر الصغيرة» تطالب بتدمير 
هذا التمثال. لذلك قررنا أنه من الأفضل أن 

نراه بينما ما يزال بإمكاننا ذلك».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر فــــي هـــــذا الــــصــــدد أن 
حــوريــة الــبــحــر المــســتــقــرة فـــوق المــرفــأ في 
أســـا، بــشــمــال الــدنــمــارك، مــنــذ عـــام ٢٠١٦ 
لــيــســت نــســخــة طـــبـــق الأصــــــل مــــن المــعــلــم 
البارز المشابه لها في عاصمة الدنمارك، 
لكن فيما يخص ورثــة إدوارد إريكسن، 
الفنان الذي نحت تمثال كوبنهاغن، فإن 
حــوريــة البحر المــوجــودة فــي أســا تحمل 
تشابهاً كبيراً مع التمثال الأصلي. ولذلك، 
رفعوا دعوى قضائية، ولم يكتفوا فيها 
بالمطالبة بتعويض مالي فحسب، وإنما 

كذلك بهدم التمثال القائم في أسا.
فــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــــــال مـــيـــكـــائـــيـــل 
كليتغارد، رئيس بلدية بروندرسليف، 
الــتــي تــضــم آســـا: «عــنــدمــا تلقيت رســالــة 
البريد الإلكتروني حول هذا الأمر للمرة 
الأولــى، ضحكت. «واعتقدت أنها مجرد 

مزحة».
إلا أن مـــؤســـســـة إريـــكـــســـن لا يــمــكــن 
 أنــهــا تتمتع 

ً
خــداعــهــا بــســهــولــة، خــاصــة

بتاريخ طويل في حماية حقوق الترخيص 
الــخــاصــة بــصــورة التمثال، والــتــي تمثل 
شخصية مــن قصة خيالية ألفها هانز 
كريستيان أندرسن. وفي اتصال هاتفي، 
رفــضــت ألــيــس إريــكــســن، حــفــيــدة الــفــنــان 
والمشرفة على التركة، التعليق على الأمر، 

مكتفية بقولها: «القضية جارية».
وما يزال المحامون من كلا الجانبين 
يتفاوضون، لكن إذا جرى تصعيد القضية 
إلـــى المــحــكــمــة، فــمــن المــحــتــمــل أن يتحول 
الحكم إلى مدى التشابه بين حورية البحر 
المــوجــودة فــي أســا مــع تلك الجالسة في 
ميناء لانجليني في كوبنهاغن منذ عام 
١٩١٣، عندما قدمها رجل الخير والإحسان 
كارل جاكوبسن إلى المدينة كهدية. جدير 
بالذكر أن هذا التمثال، الذي يعد أحد أكثر 
المعالم السياحية اجتذاباً للزائرين في 
كوبنهاغن، مصنوع من البرونز، ويظهر 
حورية صغيرة تضع ثقلها على ذراعها 
اليمنى بينما تمد ذيلها برقة إلى الجانب 

الآخر.
في المقابل، فإن حورية البحر في أسا 
منحوتة من الغرانيت ويبلغ وزنها ثلاثة 
أطنان. كما أنها ممتلئة، وملامح وجهها 
أكثر خشونة، بينما وضعية جلوسها 
نفس وضعية جلوس حورية كوبنهاغن.
وعــن ذلــك، تساءل كليتغارد، رئيس 
الــبــلــديــة: «مــا وضعية الــجــلــوس الأخــرى 
التي يمكن تصويرها بها؟ إنها حورية 

بحر، لا يمكنك وضعها على كرسي».
جدير بالذكر هنا أن تمثال حورية 
الــبــحــر المـــوجـــود فـــي أســــا أبـــدعـــه الــفــنــان 
بــالــي مــويــرك، فــنــان محلي بـــارع بمجال 
نــقــش الأحــــجــــار ويــنــحــت شـــواهـــد قــبــور 
أبــدع تمثال  ومنحوتات تصويرية. وقد 
حــــوريــــة الـــبـــحـــر قـــبـــل أربــــــع ســــنــــوات مــن 
شرائه من جانب مجموعة من مواطني 
أســـا والــذيــن تــبــرعــوا بــدورهــم بالتمثال 
إلى المؤسسة المسؤولة عن إدارة الميناء، 

احتفالاً بالذكرى الـ١٤٠ على إنشائها.
وخـــلال مقابلة مــعــه، قــال الــفــنــان إنه 
استاء من الاتهام بأنه قام بنسخ حورية 

البحر من إريكسن، وأوضح أنه: «بصفتك 
أنــواع  فناناً، فإنك تستوعب بداخلك كل 
الأشياء ـ وبالطبع رأيت صور حورية بحر 
كـــان نتاج  الــتــمــثــال  لــكــن هـــذا  لانجليني، 

لمصدر إلهامي الخاص».
وبـــــعـــــد شــــــرائــــــه قــــطــــعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــجـــرانـــيـــت، احـــتـــفـــظ بـــهـــا إريـــكـــســـن فــي 
فــنــاء مــنــزلــه، ولـــم يــكــن واثـــقـــاً مـــن العمل 
الــذي سيبدعه منها. ومع ذلــك، في وقت 
مــتــأخــر مـــن إحــــدى الــلــيــالــي، هــبــط عليه 
وحــي الإلــهــام، وســرعــان مــا رســم حورية 
البحر على الورق التي احتفظ بها بجانب 
ســريــره لــهــذه الــلــحــظــات. وقـــال عــن ذلــك: 

«أحياناً، يخاطبك الحجر».
وقال إن فكرة تدمير حوريته تزعجه 
بشدة، مضيفاً: «لم أكن أعتقد أننا ندمر 
الأعــمــال الفنية فــي الــدنــمــارك. هــذا شيء 

تفعله طالبان».
ورغـــم ســعــي مــؤســســة ورثـــة إريكسن 
للحصول على تعويض مادي لا يتجاوز 
٣٧٠٠٠ كرونة دنماركية، ما يعادل ٦٠٠٠ 
دولار، على سبيل التعويض، قال مويرك 
وكليتغارد إنهما يشعران أن هذه الدعوة 
القضائية يحركها الجشع. تجدر الإشارة 
هــنــا إلـــى أن حــقــوق المــلــكــيــة الــتــي تتمتع 
بها مؤسسة ورثــة إريكسن فيما يخص 
التمثال تنتهي عام ٢٠٢٩ - أي بعد مرور 
الفنان - وقــال رئيس  ٧٠ عاماً على وفــاة 
إنــه يعتقد أن ورثــة  بلدية بروندرسليف 
الفنان ربما «يسعون للحصول على أموال 
مــن وراء التمثال قبل حلول ذلــك الموعد. 
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــف الـــتـــي جــنــوا 

خلالها المال على نحو مشابه».
وهناك مواقف على هذا النحو بالفعل. 
على سبيل المثال، في وقت مبكر من عام 
١٩٣٧، رفع ورثة إريكسن دعوى قضائية 
ضـــد شـــركـــة دنــمــاركــيــة لــلــحــرف الــيــدويــة 
لإنتاج أنماط تطريز بصورة تمثال حورية 

البحر.
وفــي وقــت قــريــب، رفــع ورثـــة إريكسن 
دعوى قضائية ضد صحيفة «بيرلنغسك» 
الدنماركية بعد نشرها صــوراً للتمثال، 
إحـــــداهـــــا صــــــورة كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة صــــورت 
التمثال بوجه زومبي، وأخرى تظهر فيها 
الحورية ترتدي قناع للحماية من فيروس 
«كـــورونـــا». عـــام ٢٠٢٠، أصــــدرت المحكمة 
المعنية حكماً يقضي بأن الصحيفة خرقت 
حــقــاً مــن حــقــوق الــطــبــع والــنــشــر وفــرضــت 
غرامة قدرها ٢٨٥ ألف كرونة ضدها، أي 
ألـــف دولار، بــجــانــب تكاليف  حــوالــي ٤٥ 

المحكمة.
وبــالمــثــل، رفـــع ورثــــة إريــكــســن دعـــوى 
قضائية ضد بيورن نويرغارد، فنان شاب 
دمج ملامح تمثال حورية البحر في عمل 
خاص به أطلق عليه «حورية البحر المعدلة 
وراثياً»، تمثال يقف اليوم على بعد بضعة 
أمــتــار عــن التمثال الأصــلــي. ووقــع خلاف 
بين نويرغارد وورثة إريكسن عام ٢٠٠٨، 
بعدما استخدم صورة تمثال حورية البحر 
في صــورة مجمعة (كــولاج). وقــال الفنان 
خلال اتصال هاتفي معه إن ما أخفق ورثة 
إريكسن في إدراكه أن: «الفنانين يشيرون 

دوماً لأعمال فنانين آخرين».
وأشار إلى أنه عندما أصدر جاكوبسن 
تــكــلــيــفــه بــــالــــشــــروع فـــــي نـــحـــت الـــتـــمـــثـــال 
الأصلي، أصــدر تعليماته لإريكسن حول 
كيفية ومكان وضع حورية البحر الخاصة 
به، وحدد حتى ملامح وجهها التي طلب 
أن تحمل مــلامــح وجـــه راقــصــة كـــان رجــل 
الصناعة مفتوناً بها بعدما رآها ترقص 
بــالــيــه مــســتــوحــى مـــن قــصــة ألــفــهــا هــانــز 

كريستيان أندرسن.
الـــحـــالـــة،  فــــي هــــــذه  وأضـــــــــاف: «إذن، 
أخــذ الفنان الفكرة العامة من فنان آخر، 

والتصميم من الزبون».
من جهته، قال رئيس الميناء، توماس 
نــيــمــان، إنــه فــي ظــل وجـــود أقــل مــن ١٢٠٠ 
نسمة في أســا، سيكون من الصعب دفع 
تعويضات، لكنه أعرب عن أمله في تجنب 

تدمير التمثال.
* خدمة {نيويورك تايمز}

الفنان بالي مويرك الذي نحت تمثال حورية البحر الموجود في أسا (نيويورك تايمز)

ASHARQ AL - AWSAT : جلبنا الحر الأسود المنقطع منذ ٢٥ عاماً المطيري لـ 

«الذهبي الإيطالي» محط الأنظار في مزاد الصقور السعودي
الرياض: عبد الهادي حبتور

بعد غياب طويل، حلّق الصقر 
الذهبي الإيــطــالــي والصقر الحر 
الأســــود فــي الأجــــواء الــســعــوديــة، 
وســـــط تـــرحـــيـــب كــبــيــر مــــن هــــواة 
هذه الرياضة وزوار المزاد الدولي 
لمـــــزارعـــــي إنــــتــــاج الـــصـــقـــور الــــذي 
ينظمه نــادي الصقور السعودي 

في مدينة ملهم شمال الرياض.
ويـــــــعـــــــد الــــــصــــــقــــــر الـــــذهـــــبـــــي 
الإيـــــطـــــالـــــي وهـــــــو ســــلالــــة هــجــين 
أنــواع  مــن الصقر المنغولي، أحــد 
الـــصـــقـــور الــــنــــادرة الـــــذي اعــتــرف 
بها مؤخراً ولونه الذهبي المميز، 
المــطــيــري مــن مزرعة  حسب سعد 
لــتــربــيــة  الإيــــطــــالــــيــــة   exclusive

وإنتاج الصقور.
وقـــال المــطــيــري، فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المــزرعــة  لـــ
الإيــطــالــيــة اســتــطــاعــت هـــذا الــعــام 
جــلــب الــصــقــر الــذهــبــي الإيــطــالــي 
للأجواء السعودية»، وتابع خلال 
مشاركته في المزاد الدولي لمزارعي 
إنــتــاج الــصــقــور بــقــولــه: «الذهبي 
الإيــــطــــالــــي صـــقـــر حـــــر مــــعــــروف، 
لــكــنــه طــفــرة جينية اكــتــشــفــت في 
منغوليا، وأصبح لوناً معترفاً به، 
نتج 

ُ
لــم يكن معروفاً، وأ قبل ذلــك 

منه كثيراً، وكما ترى معظم الزوار 
يــتــهــافــتــون عــلــى رؤيــتــه والــتــقــاط 

الصور التذكارية».
ووفــــــقــــــاً لـــــخـــــبـــــراء فــــــي عـــالـــم 
الــــصــــقــــور، فــــــإن قـــائـــمـــة الـــطـــيـــور 
المستقرة والمهاجرة المعتمدة على 
نــفــســهــا فـــي الــطــبــيــعــة بــأنــواعــهــا 
المــتــعــددة مــثــل الــحــر والــــش اهــين 
بـــنـــوعـــيـــه الــــبــــحــــري والـــجـــبـــلـــي، 
والـــــــوكـــــــري، والــــجــــيــــر، أصــبــحــت 
تــعــيــش الــيــوم فــي مــــزارع خاصة 
ومغلقة لغرض الإنتاج والتفريخ 
والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــى ســــلالاتــــهــــا، 
تــزاوج  إلــى عملية  حيث تخضع 
بتدخلات بشرية، وتدخل ضمنها 

علمية التهجين، وهي دمج نوعين 
مختلفين من الصقور من العائلة 
ذاتها بغرض الحصول على جيل 
يـــجـــمـــع صــــفــــات الأبــــــويــــــن، وهـــي 

واسعة المجال ومتعددة الأنواع.
ولفت المطيري إلى أن مشاركة 
المزرعة الإيطالية في المزاد الدولي 
لإنـــــتـــــاج الــــصــــقــــور بـــالـــســـعـــوديـــة 
هـــي الأولـــــــى، وقــــــال: «بــــدأنــــا منذ 

أربـــع ســنــوات، وكــنــا نستخدمها 
صـــقـــارة شــخــصــيــة، وقـــررنـــا هــذا 
الـــعـــام المـــشـــاركـــة وجـــلـــب الــطــيــور 
الـــجـــديـــدة، ومــنــهــا الــحــر الأســــود 
المنقطع عن المملكة لقرابة ٢٥ سنة، 
وبــالــنــســبــة لــلــذهــبــي اســتــطــعــنــا 
جــــلــــب نــــفــــس الــــــلــــــون المـــنـــغـــولـــي 
الــهــجــين، وســنــرشــحــه لــلــمــزاد، لا 
يــمــكــن الــتــكــهــن بــالــســعــر، لــكــن قد 

تصل الأسعار إلى ٢٠٠ ألف ريال 
وأكثر».

ويُــطــلــق عــلــى الــصــقــور التي 
تُــنــتــج فــي المـــــزارع «حـــر مــن حــر» 
وهو النوع الذي يكون أبواه من 
جنس صقر الــحــر، وكــذلــك الأمــر 
على الصقر «شاهين من شاهين» 
الذي يكون أبواه من جنس صقر 
الشاهين، فيما يطلق اسم صقر 
«جـــيـــر بـــيـــور» عــلــى الـــــذي يــكــون 
نـــــتـــــاج صــــقــــر الــــجــــيــــر مـــــن جــهــة 
الأبــويــن، و«الــجــيــر الــحــر» يُطلق 
عـــلـــى الـــصـــقـــر الــــــذي يـــكـــون أحـــد 
أبــويــه مــن نــوع الــحــر والآخـــر من 
نوع الجير، وكذلك الأمر بالنسبة 
«الجير شاهين» الذي يكون أحد  لـ
أبــويــه مــن نــوع الشاهين والآخــر 
من نوع الجير، و«الجير وكري» 
الــذي يكون أحد الأبوين  للصقر 
من نوع الوكري والآخر من نوع 

الجير.

الصقر الذهبي 
الإيطالي في 
المزاد الدولي 
لمزارعي إنتاج 
الصقور شمال 

الرياض

 
ً
مسرحية كوميدية ـ استعراضية بمشاركة ٣٠ ممثلا

«نجوم الظهر» تعيد محمد صبحي للجمهور بعد غياب «كورونا» 
 القاهرة: انتصار دردير

أعــلــن الــفــنــان المــصــري محمد 
صــبــحــي الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لــعــرض 
مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» 
الـــتـــي يـــرفـــع الـــســـتـــار عــنــهــا خــلال 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل، إذ 
يــقــوم صبحي بــإجــراء الــبــروفــات 
النهائية للعرض، بجانب تسجيل 
أغــانــي المسرحية التي يعود بها 
إلــى خشبة المسرح بعدما أجبره 
وبـــاء كــورونــا على الــغــيــاب العام 
المــــاضــــي، مــنــذ أن قــــدم مــســرحــيــة 
«خيبتنا» التي أثارت جدلاً واسعا 
أثناء عرضها لتناولها الأوضاع 
الــعــربــيــة الــراهــنــة وخــصــوصــاً في 

سوريا وليبيا والعراق.
واســـــتـــــغـــــل الـــــفـــــنـــــان الـــكـــبـــيـــر 
الفترة الماضية في إجراء بروفات 
الــتــي يــشــارك  عــديــدة للمسرحية 
بــهــا ٣٠ مــمــثــلاً ومــمــثــلــة خضعوا 
لتدريبات مكثفة، ليس فقط على 
الأداء والــحــركــة، بــل عــلــى الــغــنــاء 
والاســــــتــــــعــــــراض أيـــــضـــــاً لإظــــهــــار 
مهارات الممثل والمطرب والعازف 

على المسرح بشكل حي.
واعــتــاد صبحي فــي عــروض 
أخرى كتابة نصوص مسرحياته، 
لكنه في «نجوم الظهر» يستعين 
بالمؤلف أيمن فتيحة الذي تعاون 
مــعــه مـــن قــبــل فـــي مــســرحــيــة «أنـــا 
والـــنـــحـــلـــة والــــــدبــــــور»، لــيــشــاركــه 
كتابة هــذا الــنــص الـــذي يــقــدم من 
خــلالــه عــرضــاً كوميديا راقــيــاً في 
إطار موسيقي استعراضي غنائي 
يـــتـــنـــاول قــضــايــا تــتــعــلــق بــهــمــوم 

المشاهد.
ونشر صبحي عبر صفحته 
الرسمية على «فيسبوك» أفيش 
يـــظـــهـــر فـــيـــه بـــظـــهـــره رافــــعــــا اســـم 
المــســرحــيــة «نـــجـــوم الــظــهــر»، كما 
نــشــر صـــورة أخـــرى بــرفــقــة أبــطــال 
المسرحية وكتب «انتظروا قريبا 
مسرحية نجوم الظهر على مسرح 
مـــديـــنـــة ســـنـــبـــل»، لافــــتــــاً إلــــــى أنـــه 
يحترم عقل المشاهد فيما يقدمه 
وهــو المبدأ الــذي حــرص عليه في 

كل أعماله.
وبجانب إخراجه للمسرحية 
يـــظـــهـــر صـــبـــحـــي خـــــــلال الــــعــــرض 
الجديد بشخصية مختلفة تماماً 
عما قدمه من قبل، إذ يظهر بشارب 
مرتديا باروكة، كما يظهر أبطاله 
بشكل مختلف أيضاً، منوها إلى 
أن البطولة الجماعية تعمل على 

تجديد عين المشاهد.
ويـــضـــم الــــعــــرض كـــوكـــبـــة مــن 
نـــجـــوم فـــرقـــة «اســــتــــديــــو المــمــثــل» 
التي أسسها صبحي قبل سنوات 

تــزامــنــا مـــع إقـــامـــة مـــســـرح سنبل 
ومدينة سنبل للفنون، ومن بينهم 
الــعــزيــز، نــدى ماهر،  سميرة عبد 
جيهان قمري، وميرنا ذكري، كمال 
عطية، رحــاب حسين، منة طارق، 
وغيرهم وصمم ديكور المسرحية 
الــغــربــاوي وكتب الأشعار  محمد 
عــــبــــد الــــلــــه حــــســــن، والمـــوســـيـــقـــى 

والألحان لشريف حمدان.
وكــــــان صــبــحــي قــــد أقــــــام فــي 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
المــاضــي احتفالية كبيرة بعنوان 
«خـــمـــســـين ســـنـــة فــــــن» بــمــنــاســبــة 

مــــــرور نـــصـــف قـــــرن عـــلـــى انـــطـــلاق 
مسيرته الفنية، وشهد الاحتفال 
تــــقــــديــــم عــــــــرض مــــســــرحــــي ألـــقـــى 
الـــضـــوء عــلــى مــحــطــات مــهــمــة من 
مـــــشـــــواره وأهـــــــم الـــــعـــــروض الــتــي 
قدمها وحــرص خــلال الاحتفالية 
على تكريم كل الممثلين والنجوم 
الذين شاركوه أعماله في السينما 
والمـــســـرح والــــدرامــــا، ومـــن بينهم 
إلــــهــــام شــــاهــــين، نـــيـــلـــلـــي، ســمــاح 
أنــــور، إيـــمـــان، هــنــاء الــشــوربــجــي، 
وقــدم لهم شهادة تقدير وتمثالا 
يــــحــــمــــل صــــــورتــــــه وهــــــــو يــجــســد 

شــخــصــيــة هــامــلــت الــتــي تــعــد من 
أكثر الشخصيات قربا إلى نفسه. 
بــحــســب وصـــفـــه فـــي تــصــريــحــات 

صحافية سابقة.
الفنانة  أعــربــت  مــن جــهــتــهــا، 
الــكــبــيــرة ســمــيــرة عــبــد الــعــزيــز عن 
ســـعـــادتـــهـــا بـــالـــعـــمـــل مــــع الـــفـــنـــان 
مــحــمــد صــبــحــي مــــجــــدداً، بــعــدمــا 
تعاونت معه من قبل في مسرحية 
«خيبتنا»، وقالت في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  خـــاصـــة لـــــ
«دورهـــــا فــي المــســرحــيــة الــجــديــدة 
يمثل إضافة مهمة لها»، مشيرة 
إلـــــى أن الــــعــــرض يـــطـــرح قــضــايــا 
نـــعـــيـــشـــهـــا يــــومــــيــــا ولـــــهـــــا تـــأثـــيـــر 

ملموس على حياتنا».
وتؤكد عبد العزيز أن «مسرح 
صــبــحــي يــمــثــل قــمــة الالــــتــــزام في 
كــل شـــيء فــهــو أول مــن يــلــتــزم في 
مـــواعـــيـــده، وحــيــنــمــا عــمــلــت لأول 
مــرة معه فــي مسرحية (خيبتنا) 
انـــــدهـــــش لـــــوجـــــودي مـــبـــكـــراً قــبــل 
الــــــبــــــروفــــــات، وقــــــــال لـــــم أعــــتــــد أن 
يسبقني أحد في الحضور، لذلك 
أنــــا أعــتــبــر مــحــمــد صــبــحــي رائــــداً 
مــــن رواد المــــســــرح فـــقـــد أنـــفـــق كــل 
مـــا اكــتــســبــه عــلــى المـــســـرح، وأقــــام 
مـــســـرحـــا مــتــكــامــلا يـــضـــم قــاعــتــي 
عــــرض وغـــرفـــا راقـــيـــة لــلــمــمــثــلــين، 
وأتــــــاح غـــرفـــا لــلــشــبــاب الـــذيـــن قد 
يــضــطــرون لــلــمــبــيــت فـــي المــســرح، 
وهو لم يبن عقاراً لنفسه، بل بنى 
الـــنـــاس ويثقفهم  مــســرحــا يــمــتــع 

ويحترم عقولهم ويثير فكرهم.

جانب من بروفات المسرحية (الشرق الأوسط)

لقطة جماعية لفريق المسرحية (الشرق الأوسط)

الطيور المستقرة والمهاجرة تعيش اليوم في مزارع خاصة ومغلقة

يعد الصقر 
الذهبي الإيطالي 

وهو سلالة 
هجين من الصقر 

المنغولي، أحد 
أنواع الصقور 
النادرة الذي 
اعترف بها 

مؤخراً ولونه 
الذهبي المميز

,

,

اعتاد صبحي في 
عروض أخرى 
كتابة نصوص 

مسرحياته، لكنه 
في «نجوم الظهر» 
يستعين بالمؤلف 
أيمن فتيحة الذي 
تعاون معه من 

قبل في مسرحية 
«أنا والنحلة 

والدبور»

,

,



> عـــــهـــــد بـــــنـــــت عـــــبـــــد الـــــــلـــــــه بــــــــن حـــمـــد 
البوسعيدية، زوجة سلطان عمان، قامت أول 
من أمس، بزيارة لحصن مرباط بولاية مرباط 
بــمــحــافــظــة ظـــفـــار، الــــذي يُــعــد أحــــد الــشــواهــد 
الــعُــمــانــيــة، واستمعت  التاريخية للحضارة 
إلى إيجازٍ عن الحصن وتاريخه ومكوّناته، 

وأهـــم مــرافــقــه، ثــم قــامــت بجولة 
تفقدية لمرافق الحصن بــدءاً من 
 جناح  الحرّاس، واطّــلــعــت على 
ما يحويه من مكونات ومرافق، 
وفـــي خــتــام الـــزيـــارة أعــربــت عن 
ســــعــــادتــــهــــا بــــمــــا شــــاهــــدتــــه فــي 
مــرافــق الــحــصــن، والــشــرح الــذي 
اســتــمــعــت إلــيــه مـــن المــخــتــصــين، 
وكذلك الخطط التطويرية المزمع 

تنفيذها في الموقع.
> المــهــنــدس أحــمــد بــن علي 
الـــبـــيـــز، مــســاعــد المـــشـــرف الــعــام 
على مركز الملك سلمان للإغاثة 
لــلــعــمــلــيــات والـــــبـــــرامـــــج، شــــارك 
الــيــوم  أمـــس، بمناسبة  أول مــن 
العالمي للعمل الإنساني، بندوة 
افتراضية بعنوان: «دبلوماسية 
المساعدات الخارجية والإنمائية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة - الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة»، 
بــمــشــاركــة ســلــطــان الــشــامــســي، 
مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الدولي لشؤون التنمية الدولية 
في الإمارات، حيث أوضح البيز 
جهود السعودية المشهودة في 
المجال الإنساني، وأشار في هذا 
الاتـــجـــاه إلــــى تــوجــيــهــات خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، إلــى 
مـــســـاعـــدة الـــجـــزائـــر فــــي إخـــمـــاد 

الحرائق.
> باولا إليزابيت كانلي، سفيرة أستراليا 
لــــدى الــــعــــراق، الــتــقــت أول مـــن أمـــــس، رئــيــس 
الــديــن، وناقش  ديـــوان الرئاسة مهند حسام 
اللقاء العلاقات الثنائية بين  الطرفان خــلال 
بــغــداد وكــانــبــيــرا، وأول مؤتمر لـــدول الــجــوار 
الــعــراق لاستضافته  الـــذي يستعد  الإقليمي 
نهاية أغسطس (آب) الحالي، بهدف مناقشة 
التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها 

دول المنطقة، وملف الانتخابات والعلاقات 
الاقتصادية والاستثمارية. من جانبها، عبّرت 
السفيرة الأسترالية عن أملها بنجاح العراق 
فـــي مـــجـــالات الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة والإصـــــلاح 
السياسي والاقتصادي، مؤكدة دعم حكومة 

بلادها الكامل للعراق.
> مــــــظــــــفــــــر مــــصــــطــــفــــي 
الــجــبــوري، سفير جمهورية 
الــــــــعــــــــراق لــــــــــدى الإمــــــــــــــــارات، 
استقبله أول من أمس، عضو 
المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم رأس 
الـــخـــيـــمـــة ســــعــــود بـــــن صــقــر 
الــــقــــاســــمــــي، ورحـــــــــب عــضــو 
المــجــلــس بــالــســفــيــر، وتــبــادل 
مــعــه الأحـــاديـــث حـــول تعزيز 
علاقات التعاون بين البلدين 
الــــشــــقــــيــــقــــين عــــلــــى مــخــتــلــف 
الــــصــــعــــد، وأشــــــــاد بـــعـــلاقـــات 
الأخـــــــــوة الــــتــــي تــــربــــط دولـــــة 
الإمارات وجمهورية العراق، 
وجــهــود السفير فــي توطيد 
الــشــراكــة الاستراتيجية بين 
الـــبـــلـــديـــن. مــــن جـــانـــبـــه، عــبّــر 
الــــســــفــــيــــر عــــــن بـــــالـــــغ شـــكـــره 
وتقديره لحاكم رأس الخيمة 
عــلــى كــــرم الــضــيــافــة وحــســن 

الاستقبال.
> غليب ديسياتنيكوف، 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة روســــيــــا 
الاتحادية لدى مملكة الأردن، 
التقى أول مــن أمـــس، رئيس 
مـــجـــلـــس الأعــــــيــــــان الأردنـــــــــي 
فيصل الفايز، لبحث علاقات 
البلدين وسبل  الصداقة بين 
تـــعـــزيـــزهـــا وتــــطــــويــــرهــــا فــي 
مـــخـــتـــلـــف المــــــــجــــــــالات، وأكــــــد 

رئيس مجلس الأعيان أهمية التعاون الثنائي 
وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة جائحة 
«كورونا»، فضلاً عن التنسيق من أجل عودة 
الأمـــن والاســتــقــرار للمنطقة. مــن جانبه، أكد 
السفير اعــتــزاز بـــلاده بــعــلاقــات الــصــداقــة مع 
الأردن وسعيها إلى تطويرها والبناء عليها 

في مختلف المجالات.
الــزدجــالــي، سفير  > يــوســف بــن عيسى 

سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية روسيا 
الاتــحــاديــة، زار أول من أمــس، بعثة المنتخب 
الـــوطـــنـــي الــعــمــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم الــشــاطــئــيــة، 
المشارك في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 
بــروســيــا، وذلــــك فـــي مــقــر الإقـــامـــة، وكــــان في 
استقباله رئيس بعثة المنتخب محمد بن سالم 
الــشــحــي، وثـــمّـــن رئـــيـــس الــبــعــثــة 
زيــــــارة الــســفــيــر لــلــبــعــثــة، مــعــبــراً 
عن بالغ تقديره وتقدير جميع 
الــزيــارة، لما  أعضاء البعثة لهذه 
لها مــن أثــر ودعــم معنوي كبير 
الــوطــنــي قــبــل مشاركته  للفريق 

في البطولة.
> يـــاســـر الـــعـــطـــوي، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــدى 
بــورونــدي، التقى أول من أمس، 
رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة بـــــورونـــــدي 
إيــــفــــارســــت نـــدايـــشـــيـــمـــي، حــيــث 
نـــقـــل الــســفــيــر تـــحـــيـــات الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن 
تأكيد استمرار الاهتمام بتنمية 
وتـــوثـــيـــق الـــــروابـــــط والـــعـــلاقـــات 
المتميزة بين البلدين الشقيقين، 
كما جرى خلال اللقاء استعراض 
شامل للعلاقات الثنائية وسبل 
مــواصــلــة تــعــزيــزهــا فــي مختلف 
المــــــجــــــالات، حـــيـــث قــــــدم الــســفــيــر 
عرضاً تفصيلياً لمجمل ما تم من 
خطوات تنفيذية مصرية داعمة 
للجانب البوروندي في مختلف 

المجالات.
> نايكي إيكاتريني كوتراكو، 
ســفــيــرة الـــيـــونـــان لــــدى الـــجـــزائـــر، 
اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الــطــاقــة والمــنــاجــم محمد عــرقــاب، 
في مقر الــوزارة، وناقش الطرفان 
علاقات التعاون الممتازة بين الجزائر واليونان 
الــطــاقــة، وآفـــاق تعزيزها  فــي مختلف مــجــالات 
بشكل أكبر، كما أعرب الوزير عن إرادة الجزائر 
الــتــصــنــيــع المــحــلــي لــلــمــعــدات المــســتــخــدمــة في 
قطاع الطاقة بمشاركة الشركات اليونانية. من 
جهتها، أعربت السفيرة عن رغبتها في تعزيز 
وتــوســيــع الــتــعــاون بــين الــجــزائــر والــيــونــان في 

مجال الطاقة، لا سيما الطاقات المتجددة.

ياسر العطوي

نايكي كوتراكو

أحمد بن علي البيز

يوسف بن عيسى 
الزدجالي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

باولا إليزابيت كانلي

عهد بنت عبد الله 
بن حمد البوسعيدية
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 احدى دول امريكا الوسطى.

 مذياع - مصيبة.

 اسم منسوب الى دار "معكوسة" - 

 نهر افريقي.

 ساحة - متشابهان.

 نظير - متخيل ومتصور.

 منتجع فرنسي - بحر - للنهي.

 عنب مجفف - لباس الهندية

 "معكوسة".

 من الاعشاب - تقال على الهاتف.

 ضد جزر - تقصير وتكاسل.

 دولة عربية - من الابجدية.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 بين جبلين - يقايض.

 صمام - من الابجدية.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - علم مذكر.
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 للتخيير - مبتل - ضعف.

 حرف جر "معكوسة".

 شهر ميلادي - قاعدة العدد.

 دولة افريقية - سباق السيارات.

 ضد يدوي - من أوجه القمر.

 مدينة قبرصية.
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إحياء التقليد السنوي بـ «السواد»

«عاشوراء» شرق السعودية...
«توكلنا» للدخول و«المحموص» للتكافل 

الدمام: إيمان الخطاف

أحيا المئات من الشيعة شرق السعودية ذكرى عاشوراء، 
وســط إجـــراءات مشددة تحرزاً من تفشي فــايــروس كورونا، 
حيث بــدا لافــتــاً تباعد مــرتــادي المــواقــع، وإظــهــارهــم تطبيق 
(تــوكــلــنــا) الــحــكــومــي لــلــتــأكــد مـــن أخــــذ الــلــقــاح قــبــيــل دخـــول 
مجالس عاشوراء.  واتشحت القطيف والمحافظات المجاورة 
لــهــا بــالــســواد وفــقــاً للتقليد الــســنــوي لــهــذه المــنــاســبــة الــتــي 
ترافقها عادة توزيع طبق الأرز «المحموص» بكميات كبيرة 
لمرتادي المكان، وسط جهود حكومية عالية لضمان الحفاظ 
الــتــي تتضمن  المــواقــع  على الإجـــــراءات الصحية المتبعة فــي 

المحاضرات الدينية وبعض النشاطات الأخرى.  
وكانت دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف قد 
شدّدت على الأخذ بكل ما من شأنه خفض فرص تفشي عدوى 

فيروس كورونا. 
ـــا لإعــــلان دائــــرة الأوقـــــاف والمـــواريـــث فــي محافظة 

ً
ووفـــق

القطيف، فقد شــددت على كــل مــســؤول عــن موقع مــن مواقع 
تــنــظــيــم الــنــشــاط الــحــصــول عــلــى تــصــريــح تــجــمــع مـــن خــلال 
تطبيق (توكلنا)، على ألا يتجاوز الموجودون داخل جدران 
كل موقع العدد الأقصى الذي يسمح به تطبيق (توكلنا). مع 
عدم السماح بدخول غير المحصنين إلى مواقع القراءة أسوة 
بباقي الأنشطة، تماشياً مع إعلان وزارة الداخلية والجهات 

المعنية الأخرى بهذا الشأن. 
ويوضح كامل الخطي، ممثل دائرة الأوقاف والمواريث في 
محافظة القطيف، أنّ حجم المخالفات هذا العام لا يكاد يذكر، 
علن عنه». 

ُ
مضيفاً، أنّ «الغالبية العظمى كانوا ملتزمين بما أ

مفيداً بأن موسم عاشوراء الذي انتهت فعالياته مساء أمس، 
أقيم هذا العام بأفضل مما كان مخططا له، حسب وصفه. 

ويــعــد أهـــل الــقــطــيــف فــي عـــاشـــوراء طــبــق «المــحــمــوص»، 
المكون من الأرز والبصل المحمر، مما يجعل الأرز يبدو باللون 
البني، حيث تطهو نساء القطيف هذه الوجبة بكميات كبيرة، 
بهدف توزيعها على الناس خلال عاشوراء، كنوع من التكافل 

الاجتماعي. 
«الشرق الأوســـط»، أنّ هــذه العادة تقوم  وأبــان الخطي لـ
فكرتها على الطبخ التضامني التكافلي، بــهــدف ألا يمنع 
الانــشــغــال بتحضير الطعام الــنــاس عــن المــشــاركــة فــي إحياء 
ه في السنوات الأخيرة أخذت هذه 

ّ
ا أن

ً
موسم عاشوراء. مبين

العادة طابع البحث عن الواجهة والتفاخر بهدف إظهار الثراء 
في مكان دون أخر. 

 سعوديون في القطيف يحيون عاشوراء (الشرق الأوسط) 

زوجة ميسي تحولت إلى مادة للمجلات النسائية

أعين الباريسيات تراقب أناقة أنطونيلا
باريس: «الشرق الأوسط»

قــبــل انـــتـــقـــال زوجـــهـــا لــيــونــيــل 
مــيــســي مـــن بــرشــلــونــة إلــــى الــلــعــب 
مــــع فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس، لــم 
يكن كثير مــن الفرنسيين يعرفون 
اسم أنطونيلا روكوزو. لكن شهرة 
بطل كرة القدم الأرجنتيني دفعت 
الـــصـــحـــف الــشــعــبــيــة إلـــــى الــتــحــري 
عـــن زوجـــتـــه وتــفــاصــيــل حــيــاتــهــمــا 
المــشــتــركــة، بــيــنــمــا راحـــــت المــجــلات 
الـــنـــســـائـــيـــة تـــــراقـــــب أنـــاقـــتـــهـــا بــعــد 
حــلــولــهــا فـــي فــرنــســا مـــع أطــفــالــهــا 

الثلاثة الذكور.
كــان لانتقال ميسي مــن ناديه 
التاريخي إلى فريق «باريس سان 
جــيــرمــان» وقـــع الــقــنــبــلــة. وكـــان من 
الطبيعي أن تمس الشظايا حياته 
الخاصة والأثــر الــذي سيتركه هذا 
الانــــتــــقــــال عـــلـــى طــبــيــعــة يــومــيــاتــه 
العائلية. وهــي ليست المــرة الأولــى 
التي تترك فيها أنطونيلا (٣٣ عاماً) 
كــل مــا وراءهـــا لكي تلحق بحبيب 
العمر. وكانت حكايتهما قد بدأت 
مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة، حــــين كـــــان مــيــســي 
فــــي الـــتـــاســـعـــة وهـــــي فــــي الــثــامــنــة. 
فـــقـــد الـــتـــقـــيـــا فــــي روزاريـــــــــــو، شـــرق 
الأرجنتين، وهي المدينة التي نشآ 
فيها معاً. تقاطع طريقاهما مرات 
عديدة وتطورت المعرفة إلى صداقة 
كادت تتوقف عندما انتقل اللاعب 
إلى إسبانيا وهو في سن ١٣ عاماً. 
ثم استعادا علاقتهما في عام ٢٠٠٩.

خطبها ودامــت الخطبة سنة، 

قبل أن تلحق أنطونيلا به لتواكب 
بداياته مع نادي برشلونة، ليعودا 
فـــي رحـــلـــة قــصــيــرة إلــــى روزاريـــــــو، 
مـــــوطـــــن حـــبـــهـــمـــا، ويـــــتـــــزوجـــــا فــي 
صــيــف ٢٠١٧. وإذا كـــان ميسي قد 
حقق شهرة كبرى في إسبانيا، فإن 
زوجـــتـــه، حـــين غـــــادرت الأرجــنــتــين، 
تــخــلــت عــــن مــهــنــتــهــا الـــــواعـــــدة فــي 
عرض الأزيــاء وكذلك عن دراستها 
الجامعية التي كانت قد باشرتها 
فــــي مــــيــــدان الـــتـــغـــذيـــة. لـــقـــد اكــتــفــت 
بــدور ربــة الأســـرة وتفرغت لتربية 

أولادهما تياغو (٩ سنوات) وماتيو 
(٥ ســنــوات) وسيركو (٣ سنوات). 
لـــكـــن مـــيـــلـــهـــا لــــعــــرض الأزيــــــــــاء ظــل 
يـــلازمـــهـــا فــافــتــتــحــت مــتــجــراً لبيع 
الأحــذيــة فــي برشلونة، ويــبــدو أنه 
كــــان مــشــروعــاً فـــاشـــلاً لأنــــه لـــم يــدم 

سوى سنتين.
لـــم تــكــن أنــطــونــيــلا مــحــتــاجــة 
لمــشــاريــع تــجــاريــة خــاصــة بــهــا. إن 
زوجــــهــــا ثــــــري بـــمـــا يـــكـــفـــي. وجــــاء 
فــــي مـــجـــلـــة «فـــــوربـــــس» أن ثـــروتـــه 
الشخصية تــقــدر بأكثر مــن مليار 

بــين  يــــضــــعــــه  دولار. وهــــــــو رقــــــــم 
الرياضيين الأكثر كسباً في العالم 
بعد نيمار. أما مرتبه السنوي في 
نـــاديـــه الــجــديــد فــيــبــلــغ ٣٥ مــلــيــون 
يــورو. وهو مرتب يسمح لزوجته 
بـــأن تــكــون واحــــدة مــن أكــثــر نساء 
أنــاقــة. وكـــان فــي مقدورها،  العالم 
بــــــاريــــــس، أن  إلـــــــى  تــــأتــــي  قــــبــــل أن 
كـــبـــريـــات دور الأزيـــــــاء  تـــســـتـــدعـــي 
الــفــرنــســيــة إلـــيـــهـــا. لــكــن وجـــودهـــا 
الراقية  فــي قلب عاصمة الخياطة 
فــي كل  سيضعها تــحــت الأضـــــواء 

خــــطــــوة تـــخـــطـــوهـــا خــــــــارج مـــكـــان 
إقامتها. ومن المعروف أن امتحان 
الأناقة عسير هنا، وهناك عشرات 
الكاميرات التي ترصد أي خطأ في 
اللبس أو قلة ذوق. لكن من المتوقع 
أن تــجــتــاز الــــزوجــــة الأرجــنــتــيــنــيــة 
هذا الامتحان بتفوق نظراً لجمال 
مــلامــحــهــا الــلاتــيــنــيــة الــســمــراء من 
جــــهــــة، ولـــحـــفـــاظـــهـــا عـــلـــى رشـــاقـــة 
قــــوامــــهــــا، مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، رغـــم 

الولادات الثلاث.
وجـــدت المــجــلات الشعبية في 
إلــى باريس  حضور زوجــة ميسي 
مـــادة جــديــدة تثير شهية قرائها، 
وبـــــالأخـــــص قـــارئـــاتـــهـــا المــهــتــمــات 
بــأخــبــار المــشــاهــيــر والأثـــــريـــــاء. إن 
أنــطــونــيــلا هـــي أيـــضـــاً واحــــــدة من 
أكــثــر زوجــــات الــريــاضــيــين متابعة 
في مواقع التواصل. لها ١٦ مليون 
مـــتـــابـــع فـــــي «إنـــــســـــتـــــغـــــرام». وهـــي 
تــتــحــكــم بـــشـــكـــل دقــــيــــق فــــي صـــور 
أبنائها كما لا تسمح بنشر واسع 
الــســهــرات التي تقيمها في  لصور 
بيتها لأصدقاء الأســرة، وتتعامل 
بالقطّارة مع اللقطات والتسجيلات 
الـــتـــي تـــرشـــح عــــن الإجـــــــــازات الــتــي 
تقضيها مع زوجها وأطفالهما. مع 
هذا فإنها لم تتردد في نشر صورة 
لها مع ميسي وهما في طائرتهما 
الخاصة يتوجهان نحو بــاريــس. 
كــمــا ســمــحــت بــنــشــر صــــورة ثانية 
تجمع العائلة الصغيرة على المرج 
الأخــضــر لملعب «بـــارك دو برنس» 

في العاصمة الفرنسية.

أنطونيلا تلتقط صورة سيلفي مع زوجها ميسي وهما في طائرتهما الخاصة لدى توجههما نحو باريس (رويترز)

اب يراجعون تاريخ مجازر الأرمن
ّ
ثلاثة كت

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــدرت عـــــــن أحــــــــــداث 
الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تعرض لها الشعب الأرمني 
عـــــشـــــرات الــــكــــتــــب المـــوثـــقـــة 
بــمــخــتــلــف الــــلــــغــــات. ومـــع 
الكبرى حدثت  أن المجزرة 
سنة ١٩١٥ فإنّ تداعياتها 
الإنــســانــيــة ظــلــت تتفاعل 

مدة طويلة من الزمن.
وعــــــــن تــــلــــك الـــحـــقـــبـــة 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة المــــظــــلــــمــــة 
الــــــتــــــي عـــــــاصـــــــرت تـــفـــكـــك 
الإمبراطورية العثمانية، 
صــــــدر فـــــي فـــرنـــســـا هـــذا 
الــــشــــهــــر كـــــتـــــاب جــــديــــد، 
حــمــل تــألــيــفــه ٣ أســمــاء 
مــــعــــروفــــة، هـــــي جـــيـــرار 
ديدان وأغو دمردجيان 
والمـــــحـــــامـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي 

نبيل أنيس صالح.
ويُــــــســــــتَــــــدَل مــــــن مــــراجــــعــــة 
فصول هذا المؤلف الموسوعي، 
أنّ نبيل صالح قد تولى الجزء 
المــتــعــلــق بــحــقــبــة طـــــرد الأرمـــــن 

مــــــن تــــركــــيــــا وطـــريـــقـــة 
فــي سوريا  انتشارهم 

ولبنان وفلسطين.
وتــؤكــد المــعــلــومــات 
مــن منابعها  المــســتــقــاة 
الأولــــــــــى  الــــــدفــــــعــــــة  أنّ 
وصـــــــــلـــــــــت إلــــــــــــــى حــــلــــب 
بــســبــب وجـــــود عــائــلات 
أرمــــنــــيــــة اســـتـــضـــافـــتـــهـــم 
واســـــتـــــقـــــبـــــلـــــتـــــهـــــم. بـــيـــد 
قــد  أعـــــدادهـــــم  تــــزايــــد  أنّ 
اضــــطــــرهــــم لـــلـــبـــحـــث عــن 
مــأهــولــة، في  غــيــر  أراضٍ 
مـــواقـــع تـــؤمـــن تــواصــلــهــم 
الاجــتــمــاعــي. وكــمــا شــيّــد 
الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــون تـــمـــاثـــيـــل 
تـــــــــذكـــــــــرهـــــــــم بــــقــــنــــبــــلــــتــــي 
هـــيـــروشـــيـــمـــا ونــــاكــــزاكــــي، 
الناجون نصباً  رفــع  كذلك 
تـــذكـــاريـــاً بــالــقــرب مـــن ديــر 
الـــزور يمثل بالنسبة لكل 
أرمـــنـــي مــســلــســل الإبــــــادات 
الإبــــــــــادة  الــــجــــمــــاعــــيــــة. أي 
الأولـــــى الـــتـــي حـــدثـــت فـــي عهد 
الــــســــلــــطــــان الــــعــــثــــمــــانــــي عـــبـــد 
اتهمهم  الــثــانــي. وقـــد  الحميد 

هم طابور خامس يعملون 
ّ
بأن

أنّ  لـــــصـــــالـــــح روســــــــيــــــــا. ومـــــــــع 
تقديرات الضحايا تتفاوت من 
حيث نسبة الأعداد، فإنّ جميع 
المــــؤرخــــين اتـــفـــقـــوا عـــلـــى الـــرقـــم 
مليون ونصف المليون ضحية، 

بمن فيهم الأطفال.
الأقــــــلــــــيــــــات  أنّ  صـــــحـــــيـــــح 
المسيحية واليهودية والكردية 
قــــــــــد نـــــــــالـــــــــت نـــــصـــــيـــــبـــــهـــــا مــــن 
أنّ الأرمـــن نالوا  الانــتــقــام... إلا 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الــتــنــكــيــل 
الـــســـيـــاســـيـــة  الأدوار  بـــســـبـــب 
التي لعبها زعــمــاؤهــم لصالح 
المــعــاديــة للإمبراطورية  الـــدول 

العثمانية.
ومــــــن غــــريــــب الـــــصـــــدف أن 
يرتفع في «عنجر» أقدم تمثال 
يـــــذكـــــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــمـــجـــازر 
بــــــين ســــنــــة ١٩١٥  ــا  مــــ ـــــن  الأرمــــــ
و١٩١٨. وربــمــا تدخلت سلطة 
الـــبـــاب الــعــالــي لإقــصــائــهــم إلــى 
مــوقــع نــــاءٍ ومـــعـــزول كــنــوع من 
المواطنين  المتأخر. لكن  العقاب 
اللبنانيين رحبوا بهم، مثلما 
فــــعــــل أهــــــــل أنــــطــــلــــيــــاس حــيــث 

أرمنية  أكبر كاتدرائية  شيّدت 
في لبنان.

الـــســـيـــاق، يمكن  وفــــي هــــذا 
الاعتراف بأن غالبية الحرفيات 
حـــمـــلـــهـــا الأرمـــــــــــن مــــعــــهــــم إلــــى 
لــبــنــان. وهـــم فـــي حــقــيــقــة الأمـــر 
فــي  نــــجــــحــــوا  مــــهــــجــــريــــن  أول 
عـــمـــلـــيـــة الانــــــدمــــــاج الـــســـيـــاســـي 
والاجتماعي والمهني. من هنا 
القول إنّ خطب النائب خاتشيك 
بابكيان كانت أقرب إلى أسلوب 
ســيــبــويــه مـــن خــطــب أي نــائــب 
آخر في البرلمان اللبناني. كما 
الــجــراح جيدرجيان  أنّ شــهــرة 
اســـتـــحـــقـــت شـــــــرف الانــــضــــمــــام 
أطـــبـــاء مستشفى  إلــــى طــلــيــعــة 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. وعــنــدمــا 
الــشــرق  افتتحت شــركــة طــيــران 
الأوســــــط خــطــاً إلــــى الــعــاصــمــة 
«يرافان»، كانت غالبية الركاب 
مـــن أرمـــــن لـــبـــنـــان، الــبــلــد الـــذي 
خــصّــه المــطــرب شــــارل أزنــافــور 

بأجمل أغانيه.
وبــــالمــــقــــارنــــة مـــــع المــــجــــازر 
الــجــمــاعــيــة الأخــــــرى، فــــإنّ عــدد 
الضحايا الذين فقدهم الشعب 

الأرمني (مليون ونصف المليون 
نسمة) لا يقل عن عدد ضحايا 
 - الكمبودي «بــول  الديكتاتور 
الــذي  الكتاب  بــأن  بـــوت». علماً 
أصدره فيليب شورت عنه كان 
الجماجم  يــضــم صـــوراً لمتحف 
الذي أقامه سنة ١٩١٥ في قاعة 
ضخمة تحمل عنوان «الخمير 

الحمر».
زعماء الحركات الراديكالية 
وصفوا بول - بوت بأنه نسخة 
أخــــرى عــن ســتــالــين الــــذي عمل 
عــلــى تــصــفــيــة كـــل أعـــدائـــه وكــل 
رفـــاقـــه أيـــضـــاً. والـــشـــاهـــد عــلــى 
ه قضى على شقيقه، ومن 

ّ
ذلك أن

ثــمّ على زوجــتــه كيو بــونــاري، 
تــوفــي سنة ١٩٩٨، بعدما  وقــد 
الــذي  الــحــزب  تــعــرض لمحاكمة 

حكمه بالسجن المؤبد.
ه عندما توجّه 

ّ
والطريف أن

إلـــى الــســيــارة الــتــي نــقــلــتــه إلــى 
الـــســـجـــن، أغـــبـــطـــه أن يـــــرى كــل 
أعــــــضــــــاء المــــحــــكــــمــــة يـــنـــحـــنـــون 
احــــــتــــــرامــــــاً لــــــــه. لـــــذلـــــك وصـــفـــه 
ــــه كـــــان مــريــضــاً 

ّ
المــــراقــــبــــون بــــأن
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كان لانتقال ميسي 
من ناديه التاريخي 
إلى فريق «باريس 

سان جيرمان» وقع 
القنبلة... وكان من 
الطبيعي أن تمس 
الشظايا حياته 

الخاصة

,

,
 جيرار ديدان وأغو دمردجيان 

ونبيل أنيس صالح يضعون مؤلفاً 
موسوعياً عن «مجازر الأرمن»



كـــابـــل لا تــشــبــه ســـايـــغـــون. لا يــكــفــي مــشــهــد الـــهـــاربـــين المـــذعـــوريـــن والــطــائــرة 
(الهليكوبتر في فيتنام) في مطار العاصمة المتروكة لمصيرها. هذه مشاهد عاجلة 
الــصــراع، وهُــزم الجنوبيون من حلفاء أميركا، وهبط  تم 

ُ
وآنــيّــة. ففي سايغون خ

الستار الدولي وعادت المنطقة إلى حجمها الإقليمي.
في كابل، عادت المسألة إلى حجمها الدولي. لا أحد يعرف أي دور سوف تلعبه 
«طالبان». لا أحد يعرف إلى أي مدى ستتراجع أميركا على الحلبة الآسيوية. لا أحد 
يعرف إن كانت رمزية الدولة المقبلة في كابل أو في قندهار. غير أن ما نعرفه حتى 
الآن، ليس هيناً ولا قليلاً: سوف تفتح نكسة الانسحاب الأميركي الجروح والجدل 
الأميركي من جديد. وسوف تفتح باب الخلاف مع أوروبا من جديد. وسوف تطرح 
أمام إدارة بايدن السؤال الأصعب: هل في الإمكان الاستمرار في خطة الانسحاب 

المذلّ، أم سوف يعود عن قراره بحثاً عن شروط أفضل للمرحلة التالية؟
سمعة الإدارة هُزّت هزاً عميقاً في العام الأول من ولاية الرئيس بايدن. والحزب 
الديمقراطي برمّته ضعيف الموقع. وما بين الرئيس ونائبته نــادرة الظهور أمام 

الأمة، يبدو المشهد ضعيفاً في أقوى العواصم.
في هزيمة فيتنام كان الجانب الآيديولوجي محدوداً. انتصر الجانب الشيوعي 
لا الشيوعية، وهو نفسه كان مقسوماً بين شيوعية الصين (المبعدة لاحقاً) وشيوعية 
موسكو. أما الآن فيغلق الباب الأميركي لتفتح جميع أبواب العالم، ما بين فتحة 

ونصف فتحة.
لكن كما حدث في فيتنام، حيث لم يعد أي أميركي يتحمل سماع كلمة واحدة 
الــخــروج: السلطة الأميركية  أمــيــركــي يحتمل مشهد  لــم يعد أي  الــبــلاد،  عــن تلك 
ضائعة ومبلبلة، والطالبان الجدد، الواحد بعد الآخر، يقدمون أنفسهم للعالم. 
أسماء مجهولة تماماً كانت تنتظر هذه اللحظة لتقدم أعضاءها. والعالم أجمع 
يتساءل: ماذا يخبئون؟ أي درجة غليان سوف يعرضون؟ وإلى متى تستمر حروب 
المطاردة وتشكيل السلطة. إنها ولادة جديدة تماماً مهما كانت العادات مألوفة. 
«طالبان» اليوم أن تقدم صورتها الجديدة  وكذلك العنف. والنزاعات الكامنة. إن لـ

ر أو تغيير. وسياستها الجديدة ودورها الجديد، إذا كان هناك من تغيُّ
أما العنوان التاريخي الأكثر درامية في مشهد الذهول والضياع، فسوف يظل 
وجه المستر بايدن في ذروة حياته الطويلة والحافلة، الرئيس الذي أخطأ التقدير 
والتوقيت. نسي الحكمة القديمة بأن الأمور بخواتِمها. خاتمة لم يتوقعها أحد. 
ولــم يرصدها أحــد. واستطاعت أن تخدع الأقــمــار الصناعية في واحــدة من أدق 

اللحظات التاريخية.
سوف تبدأ في أميركا حملة انتقاد ضد رؤى المستر بايدن. إنه الرجل الذي 
أبلغ عدوه بالانسحاب، ولم يعد له. ولا ساعده في الإعداد له صديقه ورئيسه باراك 
أوباما. تجري الانسحابات عادةً في أجواء مفرحة، أو مريحة. ويتنفس المغادرون 
الصعداء. لكن بايدن يخرج محرجاً. ووقف مجلس العموم البريطاني برمّته ينتقد 
مها الأميركيون لأطفالهم:  كبير الحلفاء على ما فعله بهم. ثمة نصيحة بسيطة يُعلِّ

قبل أن تضع قدمك في مكان، ادرس موطئك جيداً!

الذين سقطوا من السماء الأفغانية، من أرجل الطائرات العسكرية 
الأميركية، هم عنوان المأساة الأميركية البايدنية.

صور ومناظر مطار كابل، تجاوزت في بشاعتها ورعبها وقرفها، 
صــــوراً عــديــدة صــــارت أيــقــونــات لــلــحــروب، مــثــل صــــورة فــتــاة الــنــابــالــم 
الفيتنامية الشهيرة (كيم فــوك) في حــرب ١٩٧٢ الأميركية أيضاً، ولم 
تــقــارب صــور الأفــغــان المساكين فــي مطار كابل أو مطار كـــارزاي سوى 
تساقط الناس وهم أحياء من قمم أبراج مانهاتن في هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، وهي الهجمات التي خططها من كهوف أفغانستان أسامة 
بن لادن وتنظيمه الإرهابي، وبالمناسبة فإن تنظيم «القاعدة» أيضاً هذه 

الأيام بارك لطالبان حكم البلاد وقيام «الإمارة الإسلامية».
لكن بــالــعــودة إلــى بعض مــآســي مــطــار كــابــل، الــتــعــرف على هــؤلاء 
اللائذين بعجلات الموت للطيران الأميركي، التعرف عليهم يقربنا أكثر 
إلــى قصص حزينة ومثيرة وفاضحة لمــوقــف وأداء الإدارة الأميركية 

الحالية.
فحسب ما أفادت وكالة أريانا المحلية، فإن لاعب كرة القدم بالمنتخب 
الأفغاني زكي أنــواري لقي حتفه إثر سقوطه من الطائرة سي ١٧ كما 
أشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن بقايا من الشاب وجدت 
على عجلات الطائرة العسكرية، بعد أن حطت في قاعدة العديد في قطر.

هذا الشاب حسب تقرير «العربية» عنه كان مثالياً وطالباً مميزاً 
في كلية فرنسية راقية بكابل، تم استدعاؤه إلى فريق الشباب الوطني 

عندما كان يبلغ من العمر ١٦ عاماً.
وفي آخر مشاركة مؤثرة على فيسبوك، كتب أنــواري: «أنت رسام 

حياتك. لا تعط فرشاة الطلاء لأي شخص آخر».
قصة أخرى، لأحد المساكين المتساقطين من سماء كابل، بعد انحلال 
الحبل الأميركي الأخير من الوهم، قصة طبيب أسنان اسمه محمد فيدا 
وعمره ٢٢ سنة، أجرت وكالة أنباء أفغانية مقابلة مع أبيه، بايندا، الذي 
روى كيف حاول ابنه الطبيب الناجح مهنياً اللحاق بالطائرة الأميركية 
لينقذ نفسه وأسرته وزوجته، حيث كان حديث الزواج، بتوفير فرصة 
عمل في أميركا، ليتم تدمير حلم هذه الأسرة، بعدما أبلغوا والده أنهم 

وجدوا أشلاء جثة نجله، وبجيبه رقم هاتف والده!
بعد ذلك كله، الرئيس الأميركي بايدن، ممكّن طالبان من حكم البلاد، 
يخبرنا أن حركة طالبان المتشددة، حسب وصفه، لم تتغير. ويضيف 
في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز» أنه لا يعتقد أن الحركة غيرت 

معتقداتها الأساسية.
لن يغفر التاريخ ولن تنسى الذاكرة العالمية مشاهد البؤس واليأس 
والجبن واللؤم التي جرت على أرض مطار كابل... وربما اختصر تاريخ 

هذه الإدارة بيوم كابل.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

يوم كابل الذي لن ينسىكابل أم قندهار؟
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 لمرضى قصور القلب 
ً
دواء للرئة يقدم أملا

القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــرت تــجــربــة بــريــطــانــيــة 
لـــدواء «البيرفينيدون»،  مبكرة 
المستخدم حاليا لعلاج التليف 
الــــرئــــوي، أنــــه قـــد يــســاعــد أيــضــاً 
المرضى الذين يعانون من شكل 
شائع من قصور القلب. واختبر 
الدواء من قبل أطباء وعلماء في 

البريطانية،  مانشستر  جامعة 
بـــالاشـــتـــراك مـــع مــركــز الــتــجــارب 
السريرية في ليفربول، ووجدوا 
أنه يمكن أن يقدم علاجا لقصور 
الـــقـــلـــب، ونــــشــــرت الـــــدراســـــة فــي 
العدد الأخير من مجلة «نيتشر 

ميدسين».
ويـــعـــنـــي قـــصـــور الـــقـــلـــب أنـــه 
لــــم يـــعـــد قـــــــادرا عـــلـــى ضــــخ الــــدم 

أنــحــاء الجسم بشكل  فــي جميع 
صحيح، مما يتسبب في ضيق 
الـــتـــنـــفـــس والـــــــتـــــــورم والإرهــــــــــاق 
الشديد، ويعاني حوالي مليون 
شخص فــي المملكة المتحدة من 
هـــــذا المـــــــرض، والـــعـــديـــد غــيــرهــم 
مــعــرضــون لــخــطــر الإصـــابـــة بــه، 
حــيــث يــصــاب بـــه مـــا يــقــل قــلــيــلاً 
عــــن ثـــلـــث الأشــــخــــاص الــبــالــغــين 

مـــن الــعــمــر ٥٥ عـــامـــا، ويـــمـــوت ٢ 
إلـــى ٣ مــن كــل ١٠ أشــخــاص يتم 

تشخيصهم في غضون عام.
وفــي حــوالــي نصف مرضى 
قصور القلب، تكون وظيفة ضخ 
القلب للأمام طبيعية، وهــذا ما 
الــقــلــب مــع الكسر  يسمى بفشل 
 ،HFpEF المـــحـــفـــوظ أو الـــقـــذفـــي 
وبـــيـــنـــمـــا تـــــوجـــــد عـــــــدة أســــبــــاب 

تــؤدي إلى قصور القلب، يعتقد 
أن تندب - أو تليف - عضلة القلب 
آلية مهمة في حوالي نصف إلى 
ثـــلـــثـــي مــــرضــــى هــــــذا الــــنــــوع مــن 

القصور.
ويقول الدكتور كريس ميلر، 
عالم الطب السريري فــي المعهد 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــبــــحــــوث الـــصـــحـــيـــة 
بــجــامــعــة مــانــشــســتــر، والــبــاحــث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
في (١٥ أغسطس/ آب) «إن قصور 
الــقــلــب مـــرض مــدمــر مــثــل بعض 
الــســرطــانــات الأكــثــر شــيــوعــا، إلا 
أقــل بكثير وخيارات  أن صورته 
عـــــــلاج قــــصــــور الــــكــــســــر الـــقـــذفـــي 

المحفوظ محدودة للغاية».
ويــــــضــــــيــــــف «بــــــاســــــتــــــخــــــدام 

التصوير بالرنين المغناطيسي 
لــــلــــقــــلــــب، تـــمـــكـــنـــا مــــــن اخــــتــــيــــار 
المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــــكـــــون تـــنـــدب 
القلب مهما لديهم، ثم قلل دواء 
(بيرفينيدون) تلك الندوب، حيث 
يــعــمــل عـــلـــى تــثــبــيــط الــعــمــلــيــات 
البيولوجية المشاركة في تكوين 

الندبة».
وخــــضــــع المـــــرضـــــى لــعــمــلــيــة 

تــصــويــر بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي 
للقلب لقياس التغير فــي تندب 
القلب بعد عام من تناول الدواء، 
ووجـــــدوا انــخــفــاضــاً فــي الحجم 
خــارج الخلوي بنسبة ١٫٢١ في 
المــائــة فــي المتوسط بــين المرضى 
الــذيــن تــنــاولــوا (بــيــرفــيــنــيــدون)، 
مــقــارنــة مــع أولــئــك الــذيــن تلقوا 

العلاج الوهمي.

الممثلة التايوانية روبي لين شينرو لدى حضورها معرضاً للمجوهرات في تايبيه أمس (غيتي)

قرية إسبانية لسياحها: 
تحملوا صياح الديوك ونهيق الحمير

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــصــل الــبــعــض لــلــشــكــوى من 
نهيق الحمير. واتــصــل سائحون 
آخـــــــــــرون بــــالمــــســــؤولــــين فــــــي قـــريـــة 
«ريباديسيلا» في شمال إسبانيا، 
الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد ســـكـــانـــهـــا ٥٧٠٠ 
نــســمــة، لإبــلاغــهــم بــالــفــوضــى التي 
المــتــجــولــة بحرية  تخلفها الأبـــقـــار 

في شوارع القرية.
قـــــــــال رامـــــــــــــون كـــــــانـــــــال عــــمــــدة 
بــلــدة ريــبــاديــســيــلا: «فـــي الأســبــوع 
المــاضــي، اتصلت بنا ســيــدة ثلاث 
أو أربـــع مـــرات بسبب الــديــك الــذي 
كان يوقظها في الخامسة صباحاً. 
وطــلــبــت مــنــا أنــــه يــجــب عــلــيــنــا أن 
نـــفـــعـــل شــــيــــئــــاً»، حـــســـب صــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية.
واندفع المسؤولون إلى العمل. 
ولكن ما توصلوا إليه على الأرجح 
لم يصل إلى ما كان يأمل به السياح 
المتذمرون: حملة ملصقات دعائية 
تدعو سكان المدن إلى تحمل جميع 

مخاطر الحياة الريفية.
يذكر الملصق الذي انتشر حول 
الــبــلــدة فــي الأيـــام الأخــيــرة: «لدينا 

هــنــا أجـــــراس الــكــنــيــســة الــتــي تــدق 
بانتظام، والديوك التي تصيح في 
الصباح الباكر، وقطعان الماشية 
الــجــوار، وأحيانا  التي تعيش فــي 
هناك الأبقار التي تحمل الأجراس 
التي تصدر الضوضاء». وأضاف 
الملصق يقول: «إذا لم يكن بوسعك 
التعامل مع كل هذا، فربما لا تكون 

في المكان المناسب».
وقال العمدة للقناة الإسبانية 
الـــهـــدف هـــو سد  (أنــتــيــنــا ٣): «إن 
الفجوة المتزايدة أحياناً بين سكان 
الــحــضــر والــحــيــاة الــريــفــيــة. يجب 
عــلــى المــــرء أن يــــدرك أن الــحــلــيــب لا 
يــأتــي فــي علب الــكــرتــون، بــل يأتي 
مــن الأبـــقـــار، وعــلــيــك أن تطعم تلك 

الأبقار وتحافظ عليها».
وقـــــــال نــــائــــب الـــعـــمـــدة لــويــس 
سانشيز إن فكرة وضع الملصقات 
جاءت من قرية في جنوب فرنسا. 
فقبل نحو سنتين، قامت قرية «سان 
أندريه دي – فالبورن»، التي تضم 
نحو ٤٠٠ شخص، بنشر ملصقات 
تحذر سكان المدن من قرع أجراس 
الكنائس، ومن أجراس الأبقار، ومن 

صياح الديوك في الجوار.

الملكة إليزابيث تريد لقصرها  
خبيراً أمنياً «هادئاً»

لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــحــث المـــلـــكـــة الــبــريــطــانــيــة 
إليزابيث الثانية عن خبير أمنى 
للعمل في قصر باكنغهام بأجر 
سنوي ٢٥ ألف جنيه إسترليني، 
لمـــدة خــمــســة أيــــام فـــي الأســـبـــوع، 
يؤدي خلالها ٣٧ ساعة ونصف 
ســـاعـــة عــمــل فـــي فـــتـــرات مــحــددة 
من العام. واشترطت الوظيفة أن 
«القدرة على  يتحلى المتقدمون بـ
الــــتــــزام الــــهــــدوء تــحــت الــضــغــط» 
واتخاذ قــرارات صائبة في بيئة 
ســــريــــعــــة الـــــحـــــركـــــة». وســـيـــكـــون 
الـــخـــبـــيـــر الأمـــــنـــــي أحــــــد أعـــضـــاء 
الفريق الذي يشرف على إجراءات 
الــتــدقــيــق لــجــمــيــع الــعــامــلــين في 
القصر المــلــكــي، وكــذلــك فــي قلعة 
«ونـــدســـور» و«ســانــدريــنــجــهــام» 
و«بــــــالمــــــورال»، حــســب مـــا ذكــرتــه 

صحيفة (ميرر) البريطانية.
ويقول إعلان الوظيفة: «اعلم 
أنك ستساعد في حماية مؤسسة 
عــالمــيــة مـــشـــهـــورة»، وأنــــه يتعين 

عــلــى المــهــتــمــين الــتــحــرك بسرعة، 
حيث يجب أن تكون التطبيقات 
مــــتــــاحــــة بــــحــــلــــول يــــــــوم الأحــــــــد. 
وســـيـــجـــري المـــعـــنـــيـــون بــالــقــصــر 
المــلــكــي مـــقـــابـــلات مـــع المــرشــحــين 

بحلول ٣٠ أغسطس (آب).
وأضاف الإعلان أن الوظيفة 
ـــــــى إجـــــــراء  الـــــجـــــديـــــدة تـــــهـــــدف إل
«عمليات تحقق تهدف إلى تلبية 
المــتــنــوعــة لكياننا  الاحــتــيــاجــات 
للمساهمة فــي خــلــق بيئة آمنة 
ومأمونة للجميع»، وأن معايير 
الـــــوظـــــيـــــفـــــة ســـــتـــــكـــــون الــــتــــحــــدي 
الأكــــــبــــــر، إذ إنــــــك «فــــــي كـــــل يـــوم 
ســتــقــدم عــمــلاً حــيــويــاً لــه تأثيره 
عــلــى الــعــائــلــة المــالــكــة». واشــتــرط 
الإعـــــلان الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
مــتــخــصــصــة والـــتـــمـــتـــع بــبــعــض 
الخبرة الأمنية. واختتم الإعلان 
أنــه «لكي تتفوق،  بالتأكيد على 
ســتــحــتــاج إلـــى أن تــكــون مــثــابــراً 
ومستفسراً بطبيعتك، مع اتباع 
نهج دقيق وموجه نحو تفاصيل 

العمل».

البلجيكية «الصغيرة» تنطلق بجولتها العالمية وحيدة
لندن: «الشرق الأوسط»

في المرحلة الأولى من مغامرة 
تجول خلالها على ٥٢ بلدا وخمس 
قــارات، انطلقت ابنة التسعة عشر 
ربيعا زارا راذرفـــــورد مــن بلجيكا 
بـــطـــائـــرتـــهـــا الــــصــــغــــيــــرة. الـــشـــابـــة 
الجريئة  الــبــريــطــانــيــة  البلجيكية 
يـــوم رائـــدة  بـــأن تصبح ذات  تحلم 
فضاء، لكن هدفها في الوقت الراهن 
هو أن تكون بالطائرة التي تقودها 
امــرأة تكمل بمفردها رحلة  أصغر 

جوية حول العالم.
واستهلت زارا رحلتها بعبور 
بـــحـــر المــــانــــش جـــــواً مــــن مــســقــطــهــا 
مــديــنــة كـــورتـــريـــك الـــواقـــعـــة ضمن 
إقليم الفلاندرز في غــرب بلجيكا، 
إلـــى الــســواحــل الإنــجــلــيــزيــة. وهــي 
تعتزم الانتقال تباعاً إلى المحطات 
الأخــــرى مــن رحــلــتــهــا عــبــر الــبــحــار 
والمحيطات والصحارى والغابات 
والمــســاحــات الــبــريــة الــشــاســعــة في 
سيبيريا. وفي طائرتها الصغيرة 
الخفيفة من نوع «شارك يو إل» التي 

لا يتجاوز وزنــهــا ٣٢٥ كيلوغراماً 
وتعمل بواسطة المراوح، ستحاول 
الــرئــيــســيــة  المـــــطـــــارات  زارا تــجــنــب 
المــزدحــمــة، بــاســتــثــنــاء مــطــار جــون 
كـــيـــنـــدي فــــي نــــيــــويــــورك، وتــخــطــط 
بــدلاً من ذلك للهبوط في المطارات 
الــصــغــيــرة لأخـــذ قــســط مــن الــراحــة 
ليلاً والتزود وقوداً. وحصلت زارا 
على الإذن بالطيران فوق غرينلاند 
وهـــــــنـــــــدوراس والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة وبــــورمــــا عـــلـــى ســبــيــل 
التعداد، وستتولى بمفردها قيادة 

الــرحــلات التي  طائرتها فــي كــامــل 
يــســتــغــرق كــل منها مــا بــين خمس 

وست ساعات.
وتــــحــــمــــل زارا مـــعـــهـــا هـــاتـــفـــاً 
مـــتـــصـــلاً بــــالأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة 
اتــــــــصــــــــالات لا ســـلـــكـــيـــة  وجـــــــهـــــــاز 
لـــلـــتـــواصـــل مـــــع مــــراقــــبــــي الـــحـــركـــة 
الــبــلــدان التي يشملها  الجوية فــي 
مـــســـار رحـــلـــتـــهـــا، ولـــكـــن فــــي قــمــرة 
الـــــقـــــيـــــادة، ســــتــــكــــون وحـــــدهـــــا مــع 
موسيقاها وتدويناتها الصوتية 

(بودكاست).

editorial@aawsat.com لوكاكو يعود إلى تشيلسي «حبه الأول» 
بعد فراق دام ١٠ سنوات

sport
الـ غارديان الرياضي
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زارا راذرفورد تنطلق بطائرتها حول العالم (إ.ب.أ)

شارع في قرية «ريباديسيلا» الإسبانية (شاترستوك)

زائرة داخل معرض «المناظر الطبيعية لفان غوخ»، في مركز تجاري في بورتو أليغري بالبرازيل ويستمر إلى 
٥ سبتمبر المقبل. ويحتوي المعرض على محطات تعرض أعمال الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ  
واحد من أكبر الأسماء في الرسم ما بعد الانطباعية. وتتراوح أعماله من أولى تجلياته الفنية إلى الفترة التي 

عاشها في باريس ، مروراً بلحظات اختلاله العاطفي وحبه للطبيعة (أ ف ب)

«المناظر الطبيعية» 
لفان غوخ
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